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ساعدت الأوضاع الاجتماعيّة والسَياسيّة المترذية بالبلاد العربيّة ‏ 
الإسلاميّة». وازدياد الهيمنة الأجنبيّة على هذا المجال منذ أواسط القرن 
التاسع ه/ /الام على آستشراء الأزمة التي اجتاحت الغرب الإسلامي عموما 
والأندلس خصوصا. 

فقد أضحت المجاعات والأوبئة تعصف بالاخضر واليابس» بوتيرة لا 
تكاد تنقطع» وظلت البلاد عرضة لغزاة الب والبحرء الذين أحاطوا بها 
إحاطة السّوار بالمعصم. وقد حوصرت أرض أندلس من جهتین : الطاعون 
الوافد من البحر والغازي الواقف عند طلائع الشمال والغرب وحصونها. 

ولشن تمکن طارق بن زباد من فك :هذا الحصار هند ثمانية فرون 
خلت فان آمل غرناطة آصابهم الذهول» من شدة وقع الأحداث» حتی 
فضل بعضهم الهروب من الواقم المعیش. إلى الاقبال على الملذات. 

ما سينيّة ابن الابار الشهيرة التي آلقاها بحضرة أبي زكريا الحفصي. 
فانها ما عادت تحرّك ساکنا. إذ غلب على شعر القرن التاسع ه/ ۷× م 
الاستسلام والیأس. مثلما تشهد على ذلك مرثيّة رندة التي آرسلها 
«المورسکیون" إلى السلطان العثماني بايزيد. وممّا جاء فیها : 
لأندلس آرتخت لها وتضمضمت وحق لدیها محوها ودئورها 


منازلهامسهدورة وبطاحها مدائن ها موتورة ونفورها... 
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فيا لبت شعري بعد ما صح موتها ایرجی على رغم العداة نشورها 

وإزاء هذه الأزمة المستفحلة. يظل موقف العلماء یلقه الغموض. 
فهل سعوا إلى تفسير الواقع تفسيرًا منطقيًا وتغييره» أم آنهم عملوا على 
الحفاظ على سلطانهم الهش. وعلى المنظومة الثقافيّة التقليديّة المحتمين 
بها من كل رأي مخالف؟ هل هرتهم التطوّرات الطارئة في بلدان شمال 
المتوسّطء أم أثارت حفيظتهم الأفكار المستنيرة في الذاخل؟ 

إن الرّسالة التي كتبها محمد الموّاق من غرناطة إلى صاحبه محمد 
الرَضاع بتونس» على صغر حجمهاء تعد من المصادر الذفينة التي تثير 
هذه القضايا بطريقة غير مباشرة. فهي أسئلة فقهيّة عن الوباء والحبس 
والصّدقة والمرآت لكنها ذات مضمون هام في التاريخ الاجتماعي. فقد 
أرّخت للأزمة الأندلسيّة في فصلها الأخيرء عشيّة سقوط غرناطة» فضلا 
عن كونها المراسلة الأخيرة بين عالمين من إفريقيّة والأندلس. ولم تغفل 
الحفر في مظان الفكر العربي - الاسلامی» والمستجذات الحضاريّة الطارئة 
في ذلك العصر. ۱ 

ونظرا إلى أهميّة هذه الوثيقة» فقد عنيتٌ بنقلها من النسخة التونسيّة 
الوحيدة التى آصابها الاهتراء والمحو وذلك منذ أكثر من عشر سنوات. 
وا تفت رزوی تسه نقد باه N‏ رطف 
في تحقیق النص. غير أن هذا الأمر لم يكن يسيرًا مثلما يُعتقدء إذ أحنجتُ 
إلى الاطلاع على عدد هام من المؤلفات والدراسات الفقهيّة والتاريخيّة 
والطبيّةء ولا أذعي آئني استوفيتُ الموضوع حقه. غاية ما في الأمر أنه 
وقع التعريف بوثيقة جديدة في تاريخ إفريقيًا والأندلس خصوصًاء والتاريخ 
العربي عمومًا. وعسى أن تكون أخبار الماضي مفيدة لفهم الواقع وبناء 
المستقبل. 


القسم الاول 


الذراسة والتقدیم 


اوژلا: زمن الأسئلة 


1. الأندلس رمن الفروب: 
نمی النصف الثاني من القرن التاسع ھا ام بتحولات کبری. 


شملت العالم بأسره. فمنذ أن تمكن البرتغال من الوصول إلى معادن 
الذهب غرب إفريقياء عن طريق الملاحة البحرية» عرفت التجارة الإفريقية 
- المغربية تراجعاً كبيراء انعكس سَلْبّا على الاقتصاد والمجتمع؛ فيما 
استطاعتٍ الممالك البرتغالية والاسبانية تدعيم نفوذها. 

أ الفصل الأخير: لئن توصّل السلطان محمد الفاتح إلى القضاء 
على الدولة البيزنطية وإلى السيطرة على القسطنطينية سنة 857ه/ 1453 م» 
فان العثمانيين صرفوا نظرهم عن بلاد السودان مقتصرين على الهيمنة على 
المتوسّط الشرقي والأوسط بل إنهم لم يتمكنوا من وضع حدّ للخطر 
القشتالي والقطلاني المتزايد الذي بات يهدّد الأندلس. 

ولم يكن المغاربة في أحسن وضع لإنقاذ ما تبقی من مملكة بني 
الأحمر من هيمنة القوى المجاورة لهاء فمنذ تولي عبد الحق بن أبي سعيد 
المريني الحكم سنة 823ه/ 1415م» أضحى تحت وصاية وزيره يحيى 
الوطاسي. المنحدر من بني وطاس» فرع من بني مرين. لكن الانتفاضات 
لم تهدأ إلى حد مقتل السَلطان عبد الحق ونهاية الدولة المرينية سنة 
9ه / 1464م. 
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ولئن أقامت تلمسان التي كانت عرضة لهيمنة المرینیین نارق 
والحفصيين أخرى» علاقات طيّبة مع غرناطة فإنها كانت غير قادرة على 
دعمهاء لأنها أضحت بدورها تحت سيطرة أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
منذ سنة 827ه / 1423م. ولمّا حاول سلطان تلمسان الاعتماد على أمير 
غرناطة لصذ الهجوم الحفصي. راسله في أوائل صفر 870ه / سبتمبر 
65 فلم يكن لذلك الأمر جدوی". 

ومن الجلی أنْ الحفصیین كانوا أكثر استعدادا لمساندة بني الأحمرء 
فيما ارتفع نسق تدفى المهاجرين الأندلسيين إلى إفريقية. غير أن ذلك لم 
يحصل بكيفية واضحة» إذ اقتصرت المصادر على ذكر الذعم المادي الذي 
كان يرسله أبو فارس عبد العزیز» من عشر وطن وشتاتة» إلى أهل 
الأندلس. ولما تمكن الأمير محمد بن يوسف المعروف بالصغير من خلع 
السلطان محمد الأيسر  822(‏ 830 ه/ 1419 1427 م) من الحكم 
بغرناطة» التجأ هذا الأخير إلى السَلطان أبي فارس عبد العزيزء الذي 
ساهم إلى جانب ملك قشتالة خوان الثاني وأسرة بني السَرَّاج في إعادته 
ال 

آما السلطان آبو عمرو عثمان. فقد أرسل أبا عمرو عثمان البنزرتي 
سفيراً إلى الأمير آبي الحسن بغرناطة سنة 868ه / 1464 م» محملاً باعانة. 
وقد آهداه الأمير الأنداسي مصحفاًء آودع بجامع الزیتونة!؟ 

على أن التعبئة الشعبية أخذت مظاهر آخری مختلفة. إذ فامت بعض 
الزوايا بدور استقبال المهاجرين من الأندلس» وفك أسرهم مقابل دفع 


R.Brunchvig , Deux récits de voyage Abdelbasit Ibn Khalil et Adorne, : انظ ر‎ (1) 
Paris 1936 , .م‎ 58. 


R.Arié , Espagne Musulmane au temps des Nasrides, Paris ۱973, انظر ۰ .132ص‎ (2) 
R. Brunshvig „La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1940, ۲ I, p, 626. (3) 
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فدية مالية» وکان من بينها زاوية آحمد بن عروس بتونس. ومما یذکر في 
هذا الصدد إلى جانب دور الفكاكة الذي قامت به الرّاوية» أن آحمد بن 
عروس الذي كان يردد الشّعار الرّائج في الأندلس (لا غالب الا الله) 
وجه بعض أتباعه للمشاركة فى الحروب الأخيرة. 


کما آنتصیت زاوية قاسم الجليزي؛ وهو من أصل فاسيء في الربض 
الغربي من مدينة تونس. لاستقبال الأعداد المتزايدة من المطرودین من 
ادلی ۱ 


ونظراً إلى تفكك دولة بني مرین ووهن بني یك الواد وعجر المغاربة 
عن صد الضغط القشتاليء فقد حاول الأندلسيون طلب الذعم من مصر. 
ففي 13 جمادی 845ه / سبتمبر ۰1441 حمل التّاجر الأندلسي الشهیر 
السلطان المملوكي طلباً للذعم. 

وفي جمادی 868ه / جانفي 1464م؛ کتب الامیر سعد رسالة آخری 
إلى سلطان المماليك فى الغرض نفسهء وذلك على إثر الاستبلاء على 
ی 
یوسف الحکم (857 - 868ه / 1453 - 1463م)۰ عاشت الأندلس صعوبات 
جمة. تمئلت في الصّراع الداخلي على السَلطة بینه وبين محمد التّاسع 
سنة 859ه / 1455م ثم في سيطرة یوسف الخامس على مالقة والجهة 
الغربية اعتماداً على أسرة بني السَراج والقشتالیین» وذلك سنة 866ه / 
2م. وآزدادتِ الحملات العسكرية على غرناط إذ تمکن ملك قشتالة 


)4( انظر : محمد حسن. المدينة والبادية بافريقية فى العصر الحفصى» تونس ۰1999 ص 583. 
)5( انظر : .148 .2 R. Arié, op. cit.‏ 145-146.م R. Arié, L'Espagne Nasride, op, cit,‏ 
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هنري الرّابع من السیطرة على عدّة قرى أندلسية انطلاقاً من جيّان ومن 
الاستيلاء على جبل طارق في 14 رمضان 860 ه / 16 آوت 1456م» مما 
أدى الى قطع الصلات مع بلاد المغرب. وكانت تتخلل المناوشات بين 
الطرفين معاهدات هدنة لم يكتب لها الاستمرار. 


وانتهت هذه الحقبة بعزل أبي الحسن علي أبيه سعد سنة 868ه/ 
4 م» وبتولیه السلطة. اعتماداً على دعم أسرة بني السَراج» وکان عمره 
لا یتجاوز القلائین. غير أنه جابه معارضة قويّةء قادها والي مالقة» وهو 
آخوه أبو عبد الله محمّد المعروف بالرّغل مستعيناً في ذلك بملك قشتالة 
هنري الرّابع سنة 874 ه / 1470 م. ولئن نجح آبو الحسن علي في تدعیم 
تحصینات الامارة المهددة وفی استرداد عدد من الحصون من القشتاليين: 
فان ذلك لم يضع حذا للانقسام الداخلي : مالقة تحت إمرة الرّغل وغرناطة 
التابعة لابي الحسن. فيما شهدت هذه الحقبة ميلاد إسبانيا الموخدة سنة 
9 م.ء المتجسّد في زواج ابن ملك الأراقون: فرناندو من أخت ملك 
فشتالة هنري الرابع : اٍیزابالا سنة 1469 مء وذلك بعد نزاع طويل بين 
المملکتین. 

ولمّا حاول آبو الحسن تجدید الهدنة سنة 883 / 1478 م شرطا 
عليه شروطاً فیها مزيدٌ من الاذعان وتأدية الجزية. وفي ظل عجزه عن 
مجابهة العدوء فضّل الأمیر الهروب إلى الأمام والانغماس في الملاهي 
مبدیا شغفا بحظیته الرومية (15ا50 عل 1:2061 التی سماها ثريا)» وذلك بعد 
أن فرّط في زوجته عائشة» أم آخر أمير : او الله“ . 


وقبل أن يسدل الستار على الفصل الأخير من غرناطة العربّ 
استطاع أبو عبد الله الذي فر مع أمّه من الحمراء أن يستولي على الحکم 


(6) عبد الله عنانء نهاية الاندلس» القاهرة ۰1966 ص 191 وما بعدها. 
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مکان آبیه سنة ۵887 / 1482 م .۰ وعمره لم یتجاوز الخامسة والعشرین 


وقد حاول الأمير الشاب التصدي للعدوان» لکن آنی له أن یقارع 
قوّة بذلك الحجم. وبعد عشر سنوات من التزاعات الداخلية ومن المقاومة 
والغزو آنتهت هذه الحقبة بتسلیم آبي عبد الله المسمّی في المصادر 
القشتالية 80۵۳0 مفاتیح حمراء غرناطة لملك قشتالة والأرقون» فارنندو 
وغادر القصر في آتجاه بلاد المغرب”) 


2 علماء الأزمة وأزمة العلماء: 
3 التواصل بين . علماء المغرت والأندلس : 


لقد دشنت حملة أبي الحسن المريني على تونس سنة 748ه / 1347 
م الحقبة الثانية من العصر الحفصي. ولئن أخفقت على المستوى 
السباسي» فإنها تميّزت بصبغة علميّة فريدة» إذ حل بتونس عدد من 
العلماء الذين أثروا فى المشهد الثقافي بالمدينة» وساهموا إلى حد كبير في 
ريع عند وان بو شلكو وكان من بينهم خصوصا : شيخ العلوم 
العقليّة: محمد بن ابراهیم الآبلي» وعالم المعقول والمنقول ۳ الله 
محمد الصَبَاعْ والکاتب آبو محمّد بن عبد المهین الحضرمي والقاضي آبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد التور» وعدد من الفقهاء. مثل آبی 
فيد الف سد رو E‏ رانو ناس فلت یی وش ای 
وأبو العباس أحمد الزواوي وأحمد بن شعيب!5) 

وفضلاً عن هذه الحملة العلمية» فإنَ التواصل بين العلماء» وان 
اختلف نسقه من حقبة إلى آخری لم ينقطع طيلة هذه الحقبة . 


(7) عبد الله عنان. ن م» ص 267. غادر أبو عبدالله القصر باكياء لکن أمّه رذت عليه 
بقولها: «أجل فلتبك كالتساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرّجال». 
)8( ابن خلدون؛ تاريخ ١‏ بيروت ۰1983 0 VII‏ ص836 848. 
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الحفارقات أنها شهدت نقناطا علميا كبيراً وتتسيقا نين علماء المغرت 
والاندلس والمشرق. غير أن مراكز الاستقطاب تغيّرت» إذ تصدرت القاهرة 
المدن التي يشذ إليها الرحلة في العصر المملوکي وأضحت مدن تونس 
وتلمسان وفاس مراكز علميّة نشيطة. 

ولئن كان للأندلسيين السّبق على المغاربة في الذراسات اللغويّة 
والأدبيّة» فإِنَ العكس صحيح بالنسبة إلى الفقه والأصول. لكن ذلك لا 
يعني إهمال علماء الاندلس لهذا الجانب» إذ تواصل سند العلم قويا إلى 
حد سقوط غرناطة» وحسبنا أن نذكر فى هذا الصّدد الفتاوى الغرناطيّة 
التي تعود إلى القرنین الثامن زالتاسع 7 ۷۷ م"*. وقد وردت هذه 
الفتاوی في مخطوط الاسکوریال (رقم 1096) تحت عنوان «الحديقة 
المستقلة النضرة في الفتاوی الصادرة عن علماء الحضرة» متضمنة 
لمجموعة من فتاوی ابن لب (ت 782 ه / 1380م) ومعاصریه وتلامذته. 
بدءا بابن ليون (ت 750ه / 1349م)۰ ومرورًا بمحمّد المنتوري (ت 834 
ه/ 1431م) ومحمّد بن السَراج (ت 848 ه / 1444م)» وصولا إلى 
ابراهيم بن فتوح (ت 867ه / 1462م). وتتنزل هذه الفتاوی الحاصلة بين 
نهاية القرن الثامن والتصف الاوّل من التاسع ه في إطار تمیّز بالاستقرار 


)9( راجع : فؤاد السیّد» فهرس المخطوطات المصورت «معهد احیاء المخطو طات العریَهُ» 
القاهرة 
Casini, Bibliotheca Arabico- Hispana Escurialensis, TI, ۵ , 460.‏ 
وأعاد نشر جل هذه الفتاوی الونشريسي (المعبارء ج اء ص ۰118 142). 
J.Lopez Ortiz, Fatwas granadinas de los siglos XIV y XV , «Al Andalus»,‏ 
pp. 73-127.‏ ,5*6 ,1941 
وذکر ابن خلدون (المقدمة ص774) أنه لم يبق من رسم العلم عندهم (الأندلسيين) الا 

فن العربية والأدب؛ اقتصروا علیه وانحفظ سند تحلیمه بینهم فانحفظ بحفظه. وأما الفقه 

بینهم » فرسم جلو وأثر بعد عين. وأما العقلبات فلا أثر ولا عين. وما داك الا لانقطاع 
سند التعلیم فیها بتناقص العمران؛ وتغلب العدو على عامتها الا قلیلا بسیف البحر ‏ 
وشغلهم معایشهم آکثر من شغلهم بما بعدها. 
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النسبي للأوضاع في غرناطة» وذلك بعد تقدم الغزو القشتالي طيلة القرنین 
السادس والسّابع ه / 11×-111×م. غير أن الضعط ظل مخيّمًا على المدینت 
مثلما توضحه هذه المسائل. 

ومن الجليّ آن مكانة مدينة تونس كانت هامة لدى المغاربة 
والأندلسيين» إذ تعذدت المراسلات إلى علمائها منذ مطلع القرن الثامن ه 
/ ۷×م» طلباً للاستفتاء» نذكر من بينها : 


- أجوبة أبي إسحاق بن عبد الرفيع على مسائل فقهية. 
- مراسلة فضاه فاس لأبى عبد الله محمد السطی إثر تولية فضاء 
إفريقية سنه 70 9م. 


- بت أحد علماء تونس» الرّركشي» في مسألة طرحت عليه من 
الأندلس» تتعلّق بقضيّة نفقة المرأة'. 


- طرح علماء الأندلس على ابن عرفة ثمانية مسائل عرفت بالمسائل 
الأندلسية سنة 778ه/1376م» كما وردت عليه من تلمسان قضيّة تخض 
التصدي للأعراب الا 


- مراسلة علماء تلمسان لعمر القلشاني وأبي القاسم البرزلي للنظر 
في مسألة تحبيس الأعراب الأرض على مدرسة مازونة”'. 


(10) الغرناطي. مسائل. مخ 7624(تونس)» ص 220. الزركشي» تاريخ» ص 70. 

(11) الونشريسيء. المعیار؛ جل ص 364. ۰385 ج11» ص 439 440. البرزلي. نوازلء 
ج۰۲۷ ص 339ب. سعد غراب» مسائل أندلسية. «مجلة دراسات أندلسية»؛ عدداء ص 
9. تخصٌ أجوبة ابن عرفة المواضع التالية: الإفتاء ومرجعیاته» اختلاف الطرق داخل 
المذهب المالکي. انتحال أقوال المدونة» مراعاة الخلاف» اعتماد الورع في المسائل 
الخلافيّة» الجهل بالأحكام. ترك الذعاء إثر الصلاق عدم ذكر الصحابة في الخطبة. كما 
أفتى في الجزء الثاني بعدم التعامل مع أهل الذجن. 

(12) الونشريسي» ن.م. ج۷11» ص ۰242 248 ۰257 304. وقد احتاجت بعض القضايا 
الحبسية إلى فتاوى وتعقيبات عدد من العلماء المغاربة والأندلسيين. 
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ب - الأسئلة الغرناطية والأجوبة التونسية : 


بديهي القول إن الثغر الأندلسي الذي كان يعيش ظروفا خاصة احتاج 
علماؤه أكثر من غيرهم إلى مشورة نظرائهم بالمغرب وإفريقيّة. وبعد أكثر 
من قرن من تاريخ مراسلة ابن عرفة» حظي الرصاع المنتمي إلى الجيل 
الثاني من تلامذته بمراسلة وفدت عليه من محمّد الموّاق الغرناطي سنة 
6ه / ۰1481 ولم تكن المراسلة الأولى بينهما إذ ربطت العالمين 
وشائح حميمية قوية من قبل. 

ففضلاً عن إهداء الموّاق كتابه إلى الرضاع. فان المدرسة الفقهية 
المالكية لابن عرفة وتلامذته (وخصوصا البرزلى) حظيت بمكانة مرموقة 
فى کتابات المواق. إذ کثر الاعتماد على آقاویل «السيّد مفتى تونس» فى 
كتابيه سنن المهتدين» و«التاج والاکلیل". ۱ ۱ 

وفي حقبة تميزت باسترخاء الأمير أبي الحسن. بدأت سنة 883ه/ 
148م وانتهت بهروب زوجته وأبنه آبي عبد الله. الذي استولى على 
الحكم سنة 887ه/ 1482م أرسل المواق بأسئلته الخمسة والعشرين إلى 
الرضاع. للاستفسار عن قضايا اجتماعية تخص الوباء والهبة والصدقة 
والحبس. دون أن ينبس بكلمة عن الوضع السياسي بالاندلس. 

آما الرضَاع» فإنه كان في وضع أفضل نسبیا إذ عاشت إفريقيّة زمن 
السلطان أبي عمرو عثمان (839 - 1435/۸893 - 1488م) المحاولة الأخيرة 
للمحافظة على التّوازن الاقتصادي والسياسي مع القوی المتوسَطية 
الاخری. وخصوصا مع الاسبان والبرتغالء اللذین تمکنا وقتذاك من 
الوصول إلى مواضع الذهب ببلاد الشودان بحراء مستغنیین عن دور 
الوساطة الذي كانت تقوم بها التجارة القوافلية الصحراوية. ویبدو أن سعي 
أبي عمرو عثمان ومن قبله جده آبي فارس عبد العزیز إلى السيطرة على 
احدی مفاصل الطریق الصحراوي والرابط مع برشلونة: وهي تلمسان؛ 
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یندرج في هذا الاطار من الصراع الاقتصادي. 

شا مازالت مدينة تونس تمثل نضيضا من الور يضيء في 
دیجور الظلمات الذي يلف البلاد العربيّة - الإسلاميّة. فقد انتمی الزضاع 
إلى مدرسة ابن عرفة الفقهية التي حاولت التفاعل مع مجریات العصر*". 

تزامن وصول هذه الأسئلة مع تولي الرَصاع قضاء الجماعة بتونس 
سنة 886ه/ 1061481 وذلك فضلاً عن الامامة والخطابة بجامع الزيتونة 
والافتاء» ويعود تأليفه لكتاب الفهرست إلى التاريخ نفسه» غير آن آجوبته 
على آسئلة المواق قد تکون حزرت قبل تألیفه للفهرست. وذلك للأسباب 
التالية : 

- عدم ذکره للفهرست في آجوبته. فیما آشار إلى تألیفیه: تذكرة 
المحبّين وتحفة الأخيارء اللذان کتبهما قبل وباء سنة 69/۵873 - 1468م. 

- اعتبار الفهرست تتويجاً لحياته العلميّة والعملية. 


وعلی أي حال» فان الأسئلة المطروحة والأجوبة المقترحة تنتميان 
إلى دائرة واحدة ومجال مالكي منسجم التکوین» رغم تباعد البلدان 
وأختلاف الظروف العامة. والمتأمّل في ترجمة العالمين الغرناطي والتّونسي 
يلحظ مدى التماهي بين السيرورتين» مثلما يبيّنه الجدول التالي : 


(13) راجع اطروحة سعد غراب: 
Tunis ۰‏ ,.ى .Ghrab, Ibn Arafa et le Malikisme en Ifrikya au VIH/XIVeme‏ 5 
(14) یتضح من نص الأجوبة (ص 97 آنها آلفت بعد تولي الرضاع قضاء الأنكحة 
(875 - 886ھ/ 1471 - 1481م( 
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ثم مالقة) 
فضا الطفاعة تشخ 


الزیتونه 
الافتاء 


التدریس بزاوية باب البحر 


وعلی ضوء ذلك فهل ساعد هذا الانسجام الفكريّ على تخطي 
الأزمة ال كانت تفت نالا دنس أؤلا. وبالمفرت بان وها هن مرق 
لان اقا ار فن 

ج - السؤال المُضْمَر في «الأسئلة»: واقع الأزمة : 

ظلت تعتمل لدی «النخبة العالمة» بغرناطة فكرة مواجهة الغزاة إلى 
حد القرن الثامن ه/ الرابع عشر وقد تجسّد ذلك خصوصاً لدى ابن 
الأبار في شعره» وابن هذيل في كتابه تحفة الأنفس وشعار سکان 
الأندلس. ولسان الذین بن الخطيب الذي أولى أهميّة للمعارك التى 
خاضها آمراء بني الاحمر في کتابه الإحاطة؛ وقد تمحورت بحض مفاته 
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حول ذكر العدوٌ وعتاده. مستحنًا سلاطين المغرب للمشاركة في التَصدّي 
للغزو. وفضلاً عن الحصون. فقد انتشرت الرّابطات والژوایا في كامل 
الأندلس للقيام بهذا الغرض. 

على أن الأوضاع العالميّة والمحليّة تطوّرت سلباً بالتسبة إلى غرناطة 
ابتداء من أواسط القرن التّاسم ه / ۷×م» مما يفسّر الموقف الذي اتخذه 
العلماء آنذاك. ولمًا سقطت غرناطة وسائر المدن الأندلسيّة» عوّض شعر 
المقاومة الذي يغلب عليه عنصر الحماسة قبل شعرٌ تفس ضعيف ونبرة 
حزينة» يغلب عليه البكاء. ۰ 


غير أن محمد المواق لم يكن من صنف العلماء الذين آثروا ترك 
الوطن يتخبّط. والفرار من «الجمام إلى الحمام»۰ إنما فضل البقاء بين 
ظهراني أهله وذويه» عند دخول الجيوش الغازية مدينة غرناطة. وعوضا 
عن أن يتحوّل إلى فاس مثل محمد بن عبد الله العربي العقيلي» أو إلى 
تلمسان مثل ابن الأزرق وابن الحدادء فقد تشبّث بالبقاء في أرض الأجداد 
إلى آخر يوم من حیاته. ساعياً لترسيخ المذهب المالكي تدريساً وتأليفاً. 

على أن زمن تقبيل الشيخ المسن ليد القائد القشتالي الغازي لمدينتهء 
بعد تملع في مقابلته» آزخت لنهاية مسيرة الفقيه بالأندلس. ولئن أضفت 
الرّواية الشعبية مسحة من الكرامة على هذا الحدث». مفادها مرض القائد 
واستعطافه المواق لاشفائه. فان المواق الذي ارتبط بشيخه ابن السَراج 
بروابط قويّة» ولعله كان يدور في فلك هذه الأسرة المتنفذة» لم يكن 
قادرا على التفاعل إيجاباً مع مجریات الأحداث في عصره. وقد اقتصر 
دوره كغيره من" العلماء» على المحافظة على الارث الثقافي القديم. 

ومن الجليّ أن عوامل موضوعية ساعدت على تخلي العلماء عن 
دورهم المجتمعي الحقيقي ‏ والانكفاء في دائرة ضيّقة ومغلقة» وذلك بعد 
آن آضحی الوهن الذي الم بالاندلس نميا 
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ومن المفارقات أن العلماء فضّلوا في ظل هذا الوضع الخوض في 
مسألة الوباء ومسائل تخص الواقع المعيش مثل الحبس والهبة والصّدقة» 
ذلك أن الأمل في الخلاص أضحى بعيداًء منذ أواسط القرن التاسع ه / 
XVم.‏ 

فقد استسلم مواطنه آبو يحيى بن عاصم (ت 857ه / 1453م) إلى 
مشيئة القدر فى كتابه: «جنة الرّضا بما قدر الله وقضا». متوفعا مال 
السقوط للإمارة5. 

آما الموّاق. فإنه لم يطلب في مراسلته مددا أو نجدة مثل ابن الأبار 
من قبل» ولم يتذمّر من وضع اجتماعي أو سياسي إنما على عادة 
الفقهاء» راسل الرصاع طالبا «مددا علميا». مستفتيا إياه في مسائل تبدو 
عادية في الظاهر. ولولا التاريخ الوارد في آخر الأجوبة» لعسر علينا ربط 
هذا النص بظرفية الأزمة. 

غير أن المتمعن في محتواها يمكن له رصد مكامن الذاء الذي تتخبّط 
فيه البلاد. والواقع الاجتماعي المترژي. وهو ما يثير لدينا فضول معرفة 
سر هذا العزوف عن طرح القضيّة الرئيسيّة لدى الموّاق» فهل هو اليأس 
الذي أطبق على التفوس؟ 

تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في المواقف المضمرة في مؤلفاته. 
التي لا تخلو من مسحة زهدية. بعد أن آضحی هذا المسار الملاذ الأخير 
للعلماء الاندلسیین في مواجهة الضغوطات المختلفة. 

ولم يكن قاضي غرناطة من علماء الباطن المفرطین في الانطواء على 
آنفسهم. إذ حافظ على المنهج التقليدي لعلماء المالكية» ولشیوخه ابن 


(15) ابن عاصم. جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضاء تحقیق صلاح جرار؛ عمان 
9 3 أجزاء. 
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لب وابن عرفة. وبقدر ما كان متحریاً من ممارسات الصَوفیّت فقد كان 
متفهّماً لوجودهم للتفریج عن كربة هذا المجتمم المتأژم. قال في هذا 
الصدد: «لا نقول بمنعهم من ذلك لأنْ حظوظهم التفرّج عن كرب البطالة. 
وهذه الحظوظ. وان كانت خسيسة» فنفوس المتحرّكين لهذه الحظوظ 
أيضاً خسيستة. فهم كالبهائم في الصّحراءء لا بأس بهم ما أكمُوا الثاس 


۹ 2 


سرهم 

وأنى له أن يتجاهل هذا الوجود الصوفي في ظل مجتمع يمرّقه 
الاستبداد المخزني والظلم الاجتماعي. فقد ذكر في هذا المضمار رواية 
عن شيخه السَرّاج مفادها أن بعض الأمراء النصريين كان يحضر حلق 
الصالح: أحمد بن حسن بن علي الزيّات الكلاعي (ت. 728ه/ 1327م) 
بقرية بلش مالقة. وكان يرخب بهء فيما أنكر الطلبة ذلك عليه. لكن الزیات 
بِيّن لهم أن ذلك يساعد على قضاء شؤون العامة وإعادة الحقوق إلى 
نصابها. وهو ما حصل بالفعلء لما غصب شرطي بضاعة من الحرير 
آفزوی هن وت دل اندرا EN‏ 

ومن جهة ثانية» لم يكن الموّاق بعيدا كل البعد عن مشاغل بلده. 
رغم ما يبدو ظاهرياء وقد مكنتنا قصيدة نضمها من معرفة حقيقة مشاعره 
إزاء هذه الأزمة التي تعتمل في وجدانه. دون أن يجد لها حلاء فهو 
موقف مترذد بين الاستسلام وبصيص الأمل المتبقّى» ونظراً إلى أهميتها 
و کا 


دَوَامُ حال ین فَضَايَا المُحَالٍ «اللطفٌ مَوْجُودٌ عَلَى كل حال 


(16) المواقء سنن المهتدين. مخ» ص 41 أ. 

(17) المواقء الإحالة نفسها. 

(18) أثبتت هذه القصيدة في الصفحة الأولى من مخطوط : سنن المهتدين (مخ۰)16590 وقال 
الناسخ إنه نقلها من مصنف لاحمد بابا. 
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وقادة الأام مه وله 
وَمَاعَلَى الدغر التقادٌ على 
من بليالي بائبِلافٍوَكُمْ 
أخذ «عطاء» مسختتء مئحة 
جلي نبظام ونیشاز سمّا 
وهل سنا الصبْحُ وجْنْخ الذجَا 
والظنم الحُلْكُ على ثورغا 
تالف مت في غيده 
والفرج المؤهوبٌ تجري به 
فضا ادف بخالب ین 


الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
ژالجد بالجَدُ مريش النبَالٍ 
حَربٌ وسلم والليالي سجال 
خال. فان الخال ذاث انبقال 
من اغتبار في الاب اللْیال 
تفرق جمم جلال جَمَالٍ 
كأئماهزذي الليالي لآل 
لخلمّةالأض دا الأمتَال 
تذل والعسْرٌ بیش يدال 
لِلْفيث بغد المُنُوطٍ انهمال 
لطائف لم تجريَومًا ببَالٍ 
خلو ومر واعتذاء واعتدال 
وْماالصبر حلي الرجال 
ضاقت. فصئع الله رحب المجال 
[ البحر الرجز] 


تلخص هذه الأبيات التي لا نعلم تاريخ نظمها موقف المواق الذاعي 
إلى تحمّل الصعوبات بصبر وجلد («لا يضق صدرك بأزمة»). دون فقدان 
لأمل تخطي هذه العقبات: «فالشمس بعد الغيم تجلی». وفي كل 


الأحوالء فان «الصّبر حِلَىَ الرجال». 


ولا يضيع الوطن - أو يوشك - فإِن الأمل في إسترجاعه قد يؤجل 
إلى وقت غير محدد. وهذا الموّاق يعبّر عن هذه النفسيّة المكلومة بقوله: 


الا : زمن الأسئلة 23 
«الناس في هذا العالم سفرء آول منازلهم المهد وآخرها اللحد. والوطن 
الجنة أو النار» والعمر مسافة هذا السَفر»"؟". 

والحصيلة أنْ كل کتب الموّاق التي وصلتنا (سنن المهتدین والتاج 
والإكليل) لم تتناول مباشرة الموضوع السياسي والاجتماعي» مقتصرة على 
الشروح والتقاييد الحاصلة داخل المنظومة المالكية. لكن الضمیر الباطن لم 


ینسی هذه القضايا.' 


)19( المواق. سنن المهتدين ٠‏ ص 7 ب. 


ثانیا: ترجمة الموّلفین» الغرناطي والتونسي 


1 محمد المواق (ت شعیان 897 ه / جوان 1492 م): 


هو محمد بن یوسف بن آبي القاسم بن یوسف الحبدري عرف 
المواق. عالم في الاصول والفروع الفقهيّة ومفتي مالكي. من غرناطة. ولد 
في بداية القرن التاسع ه في حدود 810 - 820 ه. ینحدر من آسرة عريقة 
إذ ذکر النباهي فقیهاً اسمه ابن المواق» معاصراً لابن القطان في القرن 
السَادس ه / الثاني عشر م» وقد یکون جذه الأوّل. وکان جده للام 
عالمأً» حسبما ورد في کتابه سنن المهتدین. إذ قال: حذثني شيخي 
المتوري عن جدی ابن ی 

عاصر علي بن محمد القلصادي (ت سنة 1486/2891م) » صاحب 
الرحلة. وأبا الحسن علي بن قاسم التجيبي الزفاق» وهو تلمیذه الذي 
تولى الخطابة بغرناطة ثم أستقر ا 5 سقوط مدینته» وتوفي سنة 
2 ه/ 1506م. 


(20) النباهي» المرقبة العلياء ص130. التنبكتي» نيل الابتهاج؛ نشر الهرامة» طرابلس 1989ء 
ص 561 562. 
القرافي. توشيح الدیباج» تحقيق الشتيوي. بيروت ۰1983 ص 334 335. المواق؛ سنن 
المهتدین. مخ ۰۱6590 ص 8ب 
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- أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري (توفي سنة 
4 ه / 1430م): إمام الإقراء» له فهرسة كبرى. أخذ عنه أبو يحيى بن 
عاصم ومحمد بن يوسف المواق الذي لاز مه طویلا وروی عنه ) إذ كان 
زوجًا لخالته وتلميذًا لجذه لأمّه وصهره ابن بقى. وقد كفل الموّاق» 
حسبما ذکر ذلك الوادي آشی. 


- آبي القاسم محمد بن یوسف بن سراج الغرناطي (توفي بعد سنة 
9 ه / 1445م): برع في علوم كثيرة» وکانت له فتاو. كان قاضياً 
9 ه ثم أعيد إليه. توفي بين سنتي 849 و 852 ه. أخذ عنه أبو یحیی بن 


- أبي بكر محمد بن عاصم (ت 829ه / 1426م): فقيه ولغوي. 
وهو قاضي الجماعة وصاحب كتاب «تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام». تولى ابنه أبو يحيى بعد وفاة والده الكتابة الديوانية سنة 829 
ه. ثم أصبح قاضياً للجماعة سنة 838 ه. ويرجّح أنه لقي مصير السَلطان 
نفسه محمد الأيسر سنة 857 هء وهو الموت» على يد غريمه السلطان 
سعد بن الأحمر. وهو صاحب اكتاب جنّة الرضا»!21, 
- أبي عبد الله محمد بن يوسف الصنّاع: فقيه أندلسي» اعتمده 


الموّاق في كتابه «الناج والاکلیل» ذاكراً إيَاه تحت اسم شيخي 
الاستاذ". 


ویعد المواق من المدرسة الفقهيّة. التقليدية التي يمثّلها ابن لب» وهي 


(21) ابن سرّاجء فتاوی قاضي الجماعة أبو ظبي2000. ابن عاصم» جنة الرضا: نفسه» عمان 
9 جآ. ص 43. 
)22( المواق» التاج والإكليل» مخ 5417ء ج اء ص اب. 
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تعتمد على الذراية وتذمب إلى العناية بالاجتهاد آکثر من الحفظ والتقلید» 
وذلك خلافا لمدرسة آنصار السنّة التي یمقلها آبو إسحاق الشاطبی. 

كان من خاتمة علماء الاندلس الذین عایشوا حدث سقوط غرناطة 
في يد القشتالبین. ومما یروی في هذا الصّدد أن وزير قشتالة طلب مقابلة 
المقدم ف في العلم عند غزوه المدينة. فدلوه على على الشيخ المواق الذي آمتنع 
من مقابلته في البدء ثم آبدی رضوخا وقبل ید القشتالي. ولم يمر وفت 
طويل على هذه الحادثة حتّى توفي الشّيخ المعمر في شهر شعبان 897 ه 
/ جوان 1492 م حسيما أثبته أحمد اا التنبكتي وابن ¿ القاضي » اعتمادا 
على تقييدات أندلسيّة. وذهب السخاوي خطأ إلى سنة 838 ها / 1434 
5م. فيما وردت في القرافي إشارة ناقصة وغامضة : «سابع عشر الحجة 
ها 

وصفه أحد معاصریه بکونه «الامام العالم العامل العلامة الخطیب كان 
ضابطا لفروع المذهب قادرا على استخراجها من خبایا الرّوايا»”2 . 

وتعلم عليه طلبة غرناطة» وکان من بينهم : 

- آبو الحسن علي بن قاسم التجيبي» الزفاق (توفي سنة 912 ه / 
6 قال التنبکتي في شأنه: «دخل غرناطة وأخذ عن العالم العامل 
الصوفي المواق و ۱ 

- أحمد بن محمّد بن یوسف الصنهاجی. الذقون (توفی سنة 921 ه 
/ 1515م): ذکر آحمد بابا أله «روى عن الامام الموّاق فهرسته»» وقد 


(23) التنبكتي. ن.م. ص 562. ابن القاضي. درة الحجال في أسماء الرجال. تحقیق آبو 
النورء تونس _ القاهرة ۰1971 ح 111» ص 141. نفسهء جذوة الاقتباس» اليا ج 1 
ص 319. السخاوي» الضوء اللامی ج ۰10 ص 98. 

(24) أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» طرابلس ۰1989 ص 343. أحمد منجورء الفهرس. 
الرّباط (دار المغرت) 1976. 
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صخح المرحوم محمّد المئوني ذلك. باعتبارها رواية الدَّقُون عن الموّاق 
لبرنامج المنتوري» وذلك اعتمادًا على ملخص لهذا البرنامج لمحمّد بن 
رو لاوق 


- آبو القاسم محمّد الكرّاسي البكري (توفي سنة 964 ه / 57 - 
6 من الرّیف. لقي مشائخ غرناطة في صغره. منهم المواق وابن 
الجعدالة وغیرهما؛ وأخذ عن آبي الحسن البيّاضي وأجازه في كتابي 
«السنن» و«التاج والاکلیل» لابي عبد الله المواق» الذي كان قد آجاز 
لاضن فا 

- محمد الورياغلي: أخذ من المواق» ولازمه في غرناطة» إذ قال: 
اصحت شيخي وسيّدي ومفيدي السيّد الإمام العالم العلم مفتي المسلمين 
وقوّة القی )277 


- محمّد بن علي البيّاضي: أجازه الموّاق برنامج شيخه المنتوري 
الذي درّسه ایّاه. وقد وردت الإجازة بتاريخ سنة 876ه على أوّل ورقة من 
برنامج المنتوري المخطوط بخط المواق**. 


تدزج في خطة القضاء. فاشتغل قاضياً في نواحي مالقة الغربية» قبل 
أن ینقل إلى مالقة. ثم تولی خطة قضاء الجماعة بغرناطة وکان خطیب 
جامعها. وزعم کل من السخاوي والقرافی وآحمد بابا أن الأمر انتهی به 


(25) التنبكتي» نفسه. ص 136. محمد المنوني؛ نمادج من التکامل الثقافي بين المغرب 
والاندلس عبر عصر غرناطة. نشر في ندوة: «الملتقی الاسباني المخربي للعلوم 
التاريخيّة؟. غرناطة 1989. ش 

(26) ابن عسکر» دو حه الاسر » تحقيق محمد حجي ١‏ الرّباط 7 ص 21. 

(27) ذكر ذلك المتّونی. اعتماذا على مخطوط خاص (ورقة 35). 

(28) انظر محتوی الاجازة في مقالة محمد بن شريفة. من آعلام آواسط العصر الغرناطي: 
المنتوری» ضمن آعمال الندوة المذکورة سابقّا. ص ۰24 39. 
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إلى تولي قضاء القدس. ولعلها تصحیف لفاس. إذ ذکر ابن القاضي في 
جذوة الاقتباس أنه دحل مدينة فاس . 


توفي في شهر شعبان 7 ه / جوان 1492 م۰ حسب عبارة نيل 


الابتهاج «اعن سن عالية». وهو ما يؤكد دراسته على محمد بن عاصم (ت 
9 ه / 1426م). 


آناره 


له شروح وفتاوٍ وتآليف في الاصول. ومراسلات في مسائل طَبَيَة 
وفقهيّة مع أبي عبد الله محمد بن قاسم الرّصّاع بتونس. ذکرت من بين 
اثاره»ء حسب الترتيب الزمني : 

- رسالة في الوایا والضوفیة: ذكرها في كتابه سنن المهتدين”'7. إذ 
قال : وكان سيدي ابن السراج رحمه الله يقول: «ينبغي أن يحمم طلاب 
العلم أنفسهم . لولا التشيّع والتشنیم» وقد كنت بیّنت هذا في رسالة 
صدرت متي. وان أكثر العلماء بأحكام الله آنکروا استحداث الروایا ورأوا 
الأوقاف علیها معطلة المصرف. ومنهم من وافق الصوفية ورشح اتخاذها 
وأن في الاجتماع بها بركة جمعية من بواطن الشیوخ الماضین لما ينشأ بها 
من التّوبة ولمّا يلحق بها من الرقة. ونص القوم أن مصرف أوقافها لفقير 
صالح متجرّدء لا حظ في ذلك لتاجر ولا عامل» إذ لا يتصوّر أن يقال 
صوفي تاجر ولا صوفي دهقان ... وكان سيدي ابن السْرَاح يقول: «هذه 
هي بدعة الظلالة أن يحكم على المباح أله مكروه أو بأنّه مستحب». ومن 
الواضح أنْ موقفه من المتصوّفة كان متساهلاء إذ قال في هذا الشّأن «لا 


(29) نفس الاحالات السابقة. 


)30( التنبكتي » ۰.۵ ص 562. 
(31) المواق» ن.مء ص 42 . 
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نقول بمنعهم (أي المتصوفة) من ذلك ٠‏ لأن حظوظهم التفرّج من كرب 
البطالة». 

- كتاب سنن المهتدين في مقامات الذدين» وفي نفح الطيب سند 
المهتدين» وهو خطأء حسبما أثبته المؤلف في المقدمةء وقد آختار له 
اسما ثانياً: التدلي والترقي: اعتمد فيه على روايات شيخه المنتوري؛ 
وعلى أخبار شيخه ابن السراج وعلى البرزلي والعقباني» متبعاً منهج شيخ 
الشيوخ ابن لبّ الغرناطي (ت 783ه / 1381م) في شرح القرآن والتأویل 
«وآبان فيه عن معرفته بالفنون أصولا وفروعا وتصوّفا وغيره» وفيه مسائل 
وفوائد» حسب عبارة التنبكتي”. قسّمه إلى مقامات وفق طريقة التدلّي. 
بدآها بالمقام التاسع وآنهاها بالأوّل» منها مقامات العلم والمباح والسماع 
والغوغاء والمخلط المبتلي بالمخالفة» ثم اتبع في القسم الثاني منهج 
الترقي» متحدثاً في المقام الأوّل عن المسرف على نفسه. ثم عن 
المتصوفة الخ. وجسّد هذا المصتف الجدل القائم بين الفقهاء والمتصوفة 
الذي بدأ عصر ابن الخطیب وابن خلدون. 

وقد أرسل منه نسخة إلى الفقيه مفتي الحضرة التونسية أبي عبد الله 
محمد بن قاسم الرَصاع (ت 894ه) » الذي أثنى عليه» وقال في هذا 
الشّأن: «رآیث كلاماً حسناً ونكتاً ومعاني أصولية ومسائل فقهيّة» فعلمتُ 
أن الرّجل من أهل العلم والفهم والتخلّق بطريق السلف الصالح» فكتبت 
له بما ظهر لي2*. ويبدو أن صداقة متينة ربطت الرّجلين ابتداء من تلك 
الفترة» جسّدتها مراسلة أخرى بين العالمين. وتوجد من هذا المصنف 
نسخأًمخطوطة بتونس (رقم 16590 و 7785 و 5246) والرّباط 
والاسكوريال. طبع بالمطبعة الحجريّة بفاس عام 1314 ه. 
(32) نفس الاحالة. ص 41أ. 


(33) التنبكتيء نيل الابتهاج ص 561 - 562. 
(34) الونشريسى » المعيار» ج21 ص ۱323 
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شرحان على مختصر خليل» الکبیر سماه: الاح والاکلیل 
والمختصر؛ وقد جاءا متقاربین في الحجم. غير أن الشرح الصَغیر كان 
أكثر تداولا بمصرء زمن القرافي (ت 948 ه / 1533م) الذي اطلع على 
نسخة منه لدى شيخه الأجهوري. اتبع فيهما المواق منهجا مستجدأء قال 
عنه صاحب توشيح الذيباج: «يذكر نص العلامة خليل ثم يعقبه بكلام أهل 
المذهب بما يوافقه أو يخالفه من غير تعزض لحل تراكيبه». كما شهد 
أحمد بابا بقيمة هذا التأليف. الذي اعتمده المتأخرون مثل محمد بن 
غازي الفاسي (ت 919 ه / 1513م) في حاشيته المسماة: «شفاء الغليل 
في حل مقفل خلیل». نشر الشّرح الكبير المسمّى التّاج والاکلیل في 
هامش كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب (القاهرة 
8 واعتمد في تأليفه على ابن السرّاج وعلى ابن منظور الأندلسي. 
وبصورة أعم على علماء المالكية (ابن عرفة» البرزلي» ابن یونس» ابن 
شاس» ابن بشیر. ابن الحاج» الباجي ابن حاجب. ابن حارث» ابن 
عبد السلام» ابن زرقونء» ابن سلمون. القابسي» ...). وقد ألفه بعد كتابه 
الأول سنن المهتدين» الذي آشار إليه في الاح والإكليلء إذ قال: «وقد 
رشحت هذا المعنى في كتابي المسمّى بسنن المهتدين». 


وقد قذم لهذا التأليف بقوله: «سعيثٌ إلى استخراح نصوص آقابل بها 
مسائل مختصر حليل ... فآتي بلفظ خليل بنصّه ثم أنقل بازائه نص غيره» 
على ما شهد إلا لأمر ما أو يكون مضاهياً له في الشهرة أو أشهر وأكتفي 


(35) المواق. التاج والاکلیل» مخ ۰5417 ج اء ص 24 ب. قال أحمد بابا التنبكتي (نفسه. 
ص 562) 
حول هذه الحاشية: «وقد تتبعت أنا حاشية الشيخ ابن غازي؛ فوجدته يعتمد فيها على 
المواق ويتكلم فيها أحيانًا على المواضع التي بیّض لها المواق. وعلى المواضع التي 
أشار المواق لاستشكالهاء وربّما ذكر بعض إصلاحاته وعزاه لبعضهم» 
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بالئقل دون التنزیل على اللفظ . إذ المقصود کشف التقول كما قال السیّد 
مفتي فاس»*". رثّبه حسب آبواب الفقه المالكي المعهودة. 

توجد من المخطوط نسختان بدار الکتب الوطنية بتونس : ج1: رقم 
7 والجزء الثانی : 5418. الجزء الأول: 6537 والثانی : 6538. نشر 
التاج والاکلیل بهامش «شرح الحطاب للمختصر الخليلي» سنّة أسفار 
مطبعة دار السّعادةء القاهرة 1322 - 1328ه). 

- الأجوبة التّونسية على الاسئلة الغرناطبة : وهی أسئلة آرسل بها 
المواق إلى أحد تلامذة مدرسة ابن عرفة: الرَضَاع» وعددها خمسة 
وعشرون. فمنها ما تعلق بتسمیّات الطاعون وأسبابه» وبكيفية التوفیق بين 
الأحاديث التبوية التي تبدو متضاربة وبالعدوی وما یقتضیه من فرار. ومنها 
ما خص التحبيس والوصايا والهبة والصدقة والتَفقة والمساجد والرسوم 
وغيرها. ویتجلی من خلال أسئلة الموّاق مدى رغبته في المعرفة ورفعه 
لشأن العالم التونسي. 
ومكناس وتلمسان وتونس. 
2. الرضّاع (ت 894ه / 1489م): 
محمّد الأنصاري الرضّاع”””. فقيه مالكي عارف بالعربيّة والب تلمساني 
الأصل وتونسى النْشأة والقرار .كانت أسرته من بيوتات مدينة تلمسان فى 
(36) الإحالة نمسهاء ص | ب. 


(37( انت هذا السب حفيده آبو القاسم بن أحمد بن محمد الرصاع» في الورقة الأخيرة من 
مخطوط تحفة الاخبار. 
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العهد الزياني. إذ عرف جده بترصیع الخشب. والیه یعود ترصیم جامم 
العبّاد بحاضرة المغرب الأوسط. وفي مدينة تونس تولی بعض آفراد هذه 
الأسرة الخطط العلميّة والقضائيّة» من تدریس وتوثيق وخطابة وقضاء وفتیا. 

تردّد آبو عبد الله محمّد على کتاتیب تلمسان لحفظ أسّس اللغة في 
صباه» وذلك قبل آنتقاله إلى تونس في حدود سنة 831 ه / 1429م 
عبد ا اد 6 ومما يشر اس ار الأسرة ال اة 
الحفصیّة انتقال والده إليها قبل ذلك بسنتین» غير أن الأسباب لهذه 
الهجرة ظلت غامضة. 


أخذ من تلامذة ابن عرفةء وخصوصاً من أبي القاسم البرزلي وأبي 

القاسم العبدوسي الفاسي نزيل تونس وأحمد وعمر القلشاني (ت 847 هو( 
الذي قرأ EET‏ الصقلي والمفتي عبد الله البحيري وابن عقا 
ومحمّد بن سالم بن حسن الصابري الرّناتي وأخذ علم الطبّ من أبي 
القاسم القسنطيني ومن أحد الاطبّاء الصقليين» ولعله محمّد بن أبي العبّاس 
أحمد بن عبد السّلام الشريف الصقلي المتوفی حوالى 860ه/ 1456م» أو 
عبد الرّحمان بن أبي سعيد الصقلي (الذي كان طبيبًا للسلطان سنة 
0007م 


تولى في بداية أمره قضاء المحلة والتدريس بزاوية باب البحرء وذلك 
بعد أن أعفي الفقيه أحمد بن كحيل التجاني سنة 865ه/ 1461م وعلی إثر 
هذا التعيين مباشرة سنة 866ه/ 1462م»2 أو أثناء الحملة العسكرية الثانية 


(39) لا يمكن أن يكون أبو العباس أحمد الصقلي (المتوفي سنة 828ه) شیخه. ولا كذلك 
محمد بن عثمان الصقلي (ت 820ه) E‏ ل ل ل ا ۷ 
في التحفظ من مرض الوباء. 
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على تلمسان سنة 871ه/ 1466م رافق السَلطان أبي عمرو عثمان الى 
مسقط رأسه حيث التقى بتلامذة أبي القاسم العقباني ۳. ولمًا عزل على 
بن محمد الرّنديوي من خطة قاضي الأنكحة سنة 875 ه/ 1471م» عيّن 
الرضّاع في هذه الوظيفة. ثم أصبح قاضيا للجماعة واماما وخطيباً بجامع 
الزّيتونة ومفتياء ابتداء من سنة 886ه/ 1482م. وفي مرحلة أخرى تخلی 
عن خطة قاضي الجماعة واحتفظ ببقيّة الوظائف. 


ذكر الوزير السَرَاجٍ في هذا الصدد أنه «حاز قصب السّبق في البراعة 
وامتلاأت الافاق بتنقیحاته ووجوه الصفحات ا2 تتلمد عليه عدد 
من فقهاء المغرب من بينهم المتصوّف آحمد ززوق وناسخ کتاب الاجوبة 
بن يوسف المواق الذي استفتاه في قضایا عديدة. وأرسل إليه کتابه: 
«سنن المهتدین». كما أرسل إليه تألیفا آخر إذ قال الرصاع في هذا 
الشأن: «ولقد رأيت للشیخ الصالح العالم العلامة أبي عبد الله محمّد 
المواق تأليفًا على الآية بعثه لى لنتأمّله. فرأيت فيه كلامًا حسئا ونکتا 
ومعاني أصوليّة ومسائل فقهیة». 


توفى بمدینه تونس ودفن بمنزله الكائن حالياً بنهج الوصفان. عدد 
4. وقد أجمعت جل المصادر (السّخاوي والتنبكتى والقرافى والبغدادي 
في إيضاح المکنون) أنها كانت 1489/۸894م باستثناء كتاب: هديّة 
العارفين الذى ذكر سنة 895ه۳*. 
(40) الزركشيء تاریخ» ص ۰136 143 .شرح وصية الظريف» ص 45 ب. 
(41) الوزير السراج» الحلل السندسيةء تحقيق محمد الحبيب الهیلة» ج اء ص 689 690. 
8 3 (ترجمة حفيده (41). 
(42) الونشريسي. المعيار المغرب؛ ۰21 ص323. 
(43) السخاوي. الضو ء اللامع ؛ ۰۷۱۱۱ ص 287 التنبکتي » نيل الابتهاج» رقم 9 ص 
0 القرافي» توشیح الدیباج. ص216 ترجمة 219. ابن مریم البستان» ص283. = 
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آناره: 

عبرت مصتفاته عن مدی ججم الازمة التي اجتاحت المغرب 
والأندلس. وعمّت شتّی مظاهر الحياة الاقتصادية والسَكانيّة والسَياسبَة. 
فقد خصّصها للأغراض الفقهيّة المتنوعة من شروح وفهارس وأحادیث 
وفتاو وغیرها. 


المصئفات المطبوعة (حسب الترتیب الزمني): 

- تذكرة المحبّين في آسماء سیّد المرسلین : تحذث فيه عن معاني 
آسماء النبی؛ وبدأه بباب في معنی اسم محمد. قال عنه التنبكتي: «کتاب 
حسن في نوعه» آلفه قبل حدوث الطاعون سنة 873 ه / 69 - 1468م 
حسیما ذکر في کتابه الأجوبة. 

توجد منه مخطوطات بدار الکتب بتونس» حمّق في اطار شهادة 
جامعية (تونس 1980) كما حققه رضوان الدايةء وطبع بابي ظبي سنة 
2002 

- شرح حدود ابن عرفة أو الهداية الكافية الشافية لبیان حقائق ابن 
عرفة الوافية: شرح فيه شرحا ضافا حدود شيخ شیوخه ابن عرفه تیسیرا 
للطلبة» وهو مرتب حسب الأبواب الفقهيّة. ذكر في آخره (ص764) أنه 
ألفه بين أواسط ذي القعدة 881ه / 1 مارس 1477 و ۱0 محرم 882ه / 
4 أفريل 1477. 


طبع بفاس طبعة حجربه سنة 1316ه/ 6 نم بتودس سنه 
0ه/ ۰۱93۱ (تصحيح محمد صالح النيفر) وأعيد طبعه بالمغرب 
(وزارة الأوقاف» الرباط) . 


ٍ- ابن القاضي. درة الحجال: تونس _ القاهرة 1971ء ج اص ۱40(ترجمة 602). 
البغدادي. إيضاح المكنون. جاء ص276. نفسهء هدية العارفينء ج 11. ص95. 216. 
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- الأجوبة التونسيّة والأسئلة الغرناطيّة : هى فتاو أجاب فيها عن 
أسئلة الفقيه الغرناطيّ محمّد بن يوسف المواق. وقد انفرد ابن أبي 
الضياف» اعتماداً على إسماعيل التميمى بذكر هذا المصنف فى قوله: 
«العلامة المتفنن المدرس المحمّق المتقن الولي الصّالح البركة الجامع بين 
القضاء والفتياء صاحب الأجوبة المحوّرة والتآليف المشتي ةه“ 

وقد تضمنت ثمانى أجوبة عن الوباء والبقيّة شملت شتّی مظاهر 
الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافیة. فى فترة تعيش فيها غرناطة زمن 
الاحتضارء إذ ألفت سنة 886ه / 1482م أي نحو عشر سنوات قبل 
سقوط المدينة. 

الفهر ست فی اشنو شيو خه PE‏ ا ألفه فى روحم الأول سنه 
6ه / 1482م» وتناول فيه برنامج التدريس وشيوخه الذين أخذ منهم. 
ود قح في التاريخ الثّقافي. 

- فتاوى متفرّقة في كتاب المعيار للونشريسي» وفي الدرر المكنونة 
الكتب المخطو طة: 

- تحفة الأخيار في فضل الصّلاة على النّبي المختار: جمع فيه 
روایات تتعلق بفضل الصّلاة على النبی» وقد ألفه قبل اندلاع وا 
3ه م. حسبما ورد في الأجوبة» في رمضان سنة 869ه/ 1465 م. 

يوجد منه مخطوطات عذة بدار الکتب الوطنيّة (22607/ 19190/ 
0 مکتبة النیفر بتونس. حققت فى 
اطار شهادة کفاءة في البحث (تونس 1983). 


(44) بن آبی الضیاف. اتحاف اهل الزمان» تونس 1990 (الدار التونسية للنشر) ۰۷۱۱ ص64. 
(45) الرصاع. الفهرست. تحقیق محمد العنابي؛ تونس (المکتبة العتیقة) 1967. 
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- شرح وصيّة الشيخ الظریف : شرح فيه وصية المتصوف الظریف 
(ت 787ه). آلفها على إثر محنة ألمّت بهء لمح إليها دون ذکرها. وأحال 
فيه على کتابه تحفة الأخیار (ص 4) وهو ما يعنى أنه آلفه بعد سنة 873ه. 

مخطوط دار الکتب الوطنيّة رقم 15456 (نسخة کاملة 2ب - 55ب) 
وتوجد منه نسخة آخری بخزانة محمد الشاذلی النیفر. 

- التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحیح : انتقی فيه 
في مجلد واحد بدار الكتب (العبدلية رقم 5787)» ونسخة كاملة بالخزانة 


العامّة بالرّباط (الكتاني)ء منها جزء عليها خط الرضّاع. 

- الجمع والتقريب في ترتيب أي مغني اللبيب في جزئين» شرح فيه 
الشواهد القرانيّة الواردة في كتاب مغني اللبيب لابن هشام. وقد نقله عنه 
9 ویوجد الجزء الأول منه بالرّاوية الحمزية بتافللت. 

کا لام على ای وی ولك واه الف اا وا 0 
فى العاشر من عيد الأضحى» حسبما ذکر ذلك فى کتابه الأجوبة. 


- شرح على جمل الخونجي في المنطق». دار الكتب الوطنيت رقم 
4 1. 


- مقاصد التعريف فى فضل إسم محمد الشريف (د.ك.و.» مح 
0065 ۱ 


)46( حسن حسني عبد الوهاب كتاب العمر» نشر البشير بکوش والعروسي المطوي. تونس » 


ثالنا: قيمة کتاب الأجوبة العلمتة ۱ 


1. مصادره: 

اعتمدت آجوبة الرصاع على مدوّنة متنوعة» ضمّت في الآن نفسه 
کتب الطب والضّيدلة» ومصئفات الفقه والحدیث والتفسیی وذلك فضلاً 
عن أقوال المتصوفة واللغویین. 
- کتب الطب والصّيدلة: 

حظي کتاب ابن خاتمه اتحصیل غرض القاصد في تفصیل المرض 
الوافد» بمکانة مرموقة في مصادره وذلك فضلاً عن رسالة ابن الخطیب 
حول الطاعون» ومصتفات آبی العباس آحمد الصقلی الطبيّة. على آن 
مكانة هذه المصتفات كانت أقل بكثير من الكتب الفقهية. 
- کتب الفقه: 

لم یقتصر الرضاع على الرّجوع إلى المصئفات المالكيّة» على عادة 
معاصریه. إِنْما وسّع داثرة بحثه واستقصائه لهذه المسائل إلى المذهب 
الشافعي. إذ اعتمد آقوال علماء هذا المذهب» من بينهم. 

- محمد بن خزيمة الشافعي (توفي سنة 311 ه / 924م) 

- محمد بن عبد الله النيسابوري الحاکم الشافعي (توفي سنة 405ه/ 
1014م( 
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- محمّد بن دقيق العيد (ت 702 ه / 1302م) 

- عبد الوقاب السبكي (ت 771 ه / 1370م) 

- آحمد بن حجر العسقلاني (ت 852ه / 1449 م) 

وهو ما يبيّن مدى تأثير المدرسة المصريّة في الفقه المغربي الأندلسي 
حتى أنَ العلماء لم يقتصروا في حلولهم على المنظومة المالکیّة» وأحتاجوا 
إلى الانفتاح على بقيّة مذاهب أهل السئة. وهو مالم يكن معهودا زمن 
شيوخه: ابن عرفة والبرزلي. 

على أن مرجعيات مذهب مالك بن أنس الفقهيّة ظلت أساسيّة في 
مصادره» بدءاً بموطأ مالك وأقوال معاصريه مثل ابن القاسم وابن 
الماجشون ومرورا بأعلام المذهب مثل ابن حبيب وابن أبي زيد وابن 
يونس واللخمي والمازري وابن المواز والقاضي عياض» ووصولا إلى 
فقهاء العهد المملوكي ‏ الحفصي. مثل صاحب المختصر خليل» وابن 
عبد الرفيع وعيسى الغبريني وابن عبد السّلام والفشتالي والبرزلي وابن 
ناجي وأبي العبّاس أحمد الشماع وشيخه أبي إسحاق التّونسي. 


- كتب الحديث والتفسدر: 

تمیزت هذه الفتاوی بایلاه كي الحدیت مکانة هام خصوصا آذباء 
تعرّضها للجانب المتعلق بالأحادیث النبويّة الخاصّة بالطاعون. لذا نراه 
یعتمد کامل المدوّنة الخاصّة بهذا المجال إذ لم یقتصر على کتب 
الصحاح» وخصوصاً صحیح البخاري ومسند ابن حنبل إِنّما بحث کذلك 
في مصلفات ابن خزیمه والنيسابوري والطبراني والبزاز وابن دقيق العید 
وابن آبي جمرة» وکذلك في کتب المتأخرين لابن حجر العسقلاني وکتابه 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري والطيبي (ت 743 ه/ 1342م) صاحب 
کتاب «إكمال الاکمال» ومحمد الزركشي (ت ۵794 / 1392م) الذي آلف 
مصنفات عديدة في الحدیث. 
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- كتب التصوف: 

اقترنت إجاباته حول الطاغون بمسألة الاحتراز منه عن طریق 
الممارسات الزهديّة والصوفيّة. وهو ما يفسّر اعتماده على متصوفة مثل 
ولي الذین الملوي (ت 774ه / 1372م) صاحب کتاب: «حل الحبا 
لارتفاع الوبا ومحمّد الظريف مؤلف الوصیّف وعبد الله بن شاس (ت 
6 ه / 1219م) مؤلّف كرامات الأولياء. 


- کتب اللغة: 


فضلاً عن تأصيل المتصورات الأساسيّة فى کتب اللْغة» مثل کتاب 
الجوهري فاِنْ الرصَاع لم یعدم من تحلية آجوبته بمقاطع شعريّة متنوعة 
(آبو الذرداء والغزالی). 


2 مضمون «الأجوبة» التاريخي: 

خاض هذا المصّف في مسائل متنوعة» تراوحت بين قضایا طبيّة 
تخص الوباء والاحتراز منه. وأخرى فقهيّة تتعلّق بحکم الطاعون؛ كما 
تعرّضت إلى مسائل آخری حول الحبس والوصایا والتفقة والاكرية 
والمغارم ورسوم العدول وأسرى الحرب وبناء المساجد وتجوید القرآن. 
وبالتالي» فقد شملت هذه القضایا بعض الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والتقافيّة. 


ومن الجلي أنها تعبّر عن واقع مستجد بالأندلس في نهاية القرن 
التاسع ه / ۷×م» تميّز بحراك اجتماعي ها ناجم عن اختلال موازين 
القوى بين غرناطة وقشتالة» خصوصاً بعد توخدها مع مملكة الاراقون 
وما أنجرّ عن ذلك من ازدياد الضغط عليهاء وتفاقم ظاهرة الهجرة 
الأندلسيّة نحو بقيّة البلدان. 
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وقد جاءت هذه التوازل ترجمة لتبعات الأزمة الأندلسيّة على 
المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وان كانت لا تولي عناية بالجانبين 
السّياسي والعسكري الا من خلال ذكرها لأسرى الحرب. 

غير أن أهميّتها لا تكمن فحسب في كونها تعبيراً عن الحالة 
الا کته هداعا ناهفصا هاما لها انا تیاده تارييدية 
خاصّة بالأوضاع العامّة بإفريقيّة عصر ذاك وذلك باعتبار أن الفقیه 
المجیب عنها هو تلمساني الأصلء لكنّه تونسي النشأة والاستقرار. 


وبصرف النظر عن خصوصيّة کل قطر. فإنها عبرت عن وجود 
مشاکل مشتركة بين بلدان المغرب والاندلس عموماء تعني أساسًا الوضع 
الصخي وما یترّب عنه من نتائح على كافة الاصعدة. 
أ .الطاعون فى عیون «التخبة»: 

تعترض الباحث عقبات جمّة فى رصد هذه الظاهرة وتداعياتها 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسّكانيّة ببلاد المغرب والأندلس» إذ اقتصرت 
الغالت وفك فشرء يعسن الدارسنين ذلك المت امش اه ذهوتة الضتر 
والاستسلام لدى مجتمع عد الوباء رحمة والموت شهادة. 


ولئن جاءت المصتفات الفقهيّة أكثر دقةء فقد دأب الباحثون على 
القول إِنَ العلماء وقفوا موقفاً سلبيّاً من الوباء» ولم يقاوموه””". 


(47) انظر مثلا: 
J. Sublet, La peste prise aux rêts de la jurisprudence, dans «Studia Islamica»,‏ 
TXXXIII,pp.111-149.‏ ,1971 
M.Qabli, Société, pouvoir et réligion au Maroc. da la fn du moyen-dge, Paris‏ 


1986, p.143 
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وإذ نعتقد أن التعميم مخل بالحقيقة» فان الهروب من هول هذه 
الكارثة ظل موقفاً سائداً لدى العامّة والخاصف وذلك فى ظلّ عجز الط 
عن المداواة. والمتأمّل في ان الات اه اختلافاً في 
المواقف والآراء بين المؤرّخين والفقهاء والأطبّاء وداخل كل فئة نفسهاء 
وان ظل الموقف السائد هو مقاومة الطاعون والاحتراز منه. 

ومن الجلي أن الذراسات الطبيّة ما آنفکت تتراکم في هذا المجالء 
وأنها توصلت منذ تألیف ابن خاتمة إلى تشریع الحجر الصحّي ١ء‏ مياص ها) 
(«نهامة,ةناو» وخصّصت المستشفیات (المارستانات) لعلاج المصابین. 


- الطاعون الجارف فى المصادر التاریختة: تضمنت کتب الحولیات 
علی عادتها معلومات e‏ تَخْصٌ الجوانب السياسيّة والعسكرية 
والاجتماعيّة والاقتصادية والثقافيّة» وهو ما يفسر آنها لم تفرد لباب الصخة 
الحو الا مجالا خا غبر أن أغقماد مقاربات م مناسبة قد 
يساعد على فك عذة ألغاز ظلت مبهمة. وقد خصّت هذه المعطيات 
المواضيع التالية : 

- التسمية: نعتت المصادر هذا الوباء بتسميات عديدة» فهو الوباء 
العام حسب «المسند»» والوباء الاوّل لدى البرزلي» والمرض الوافد 
حسب ابن خاتمة» والطاعون الجارف عند صاحب «المقدّمة». على أن 
المصطلحات الأكثر استعمالاً في المصادر ظلّت عامّة: الوباء والطاعون 
والموتان. ويعرف عند العوام في مصر بالفصل. 

- الصنف: يقسّم إلى نوعين: الأول عقدي وهو الأكثر انتشارّاء 
وصفه الرّازي بكونه ورم حار في الأربيات والابط » ويقتل في أربعة آیام. 


(48) المقریزی» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك تحقیق محمد مصطمی زيادة. القاهرة 
8 الجزء الثاني القسم الثالثك. ص 773 - 797. 
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والثاني رئوي وهو نادر » ذكره ابن خلدون : «فادا كان الفساد (للهو۱ء) وفع 
المرض في الرئة وهذه الطواعين وأمراضها مخصوصة ين 

- تاريخ ظهوره وتطوره ونهایته. 

المجال الذي خصته : مکان ظهوره وكيفيّة انتقاله : مسلك الوباء. 

- عدد الوفيات فى المدن خصوضاء وفی بعضص الحالات دکر وفیات 
العلماء. 

- الانعکاسات الاقتصاديّة والعمرانيّة (استشراء المجاعات وارتفاع 
الاسعار والهجرة وخراب العمران» وتراجم الزراعة والحرف والتّجارة 

)50( 

إلخ...). 

ویمکن آن ننطلق من بعضص المصتفات المشرقيّة والإفريقيّة. لر صد 
كيفيّة تناول هذا الموضوع. 

فلقد آفرد المقريزي (766 - 841 ه / 1364 - 1437م) في کتاب 
الشلوك تمغ فه دول المل 4 الضفشات العديدة للحدية ع طاغرن مةه 
749 هم وبداياته وكيفية استشر ائه والبلدان ا شملهاء وعدد الموتى بهاء 
ونتائجه المختلفة. منهمًا هذا الفصل بالوفيات. 

آما ابن حجر العسقلانی (773 - 852 ه / 1371 1448م) فى كتابه 
إنباء الغمر بأنباء العمرء فإنّه جمع فيه الحوادث وأخبار الأعيان بين سنتي 
3 - 850 م۰ متعرّضاً لبداية ظهور الطاعون وتطوره («تزاید الطاعون» 
«تزاید الموت») ثم تراجعه. وينتهي بوفیات الاعیان. 


ویبدو لنا أن الرّركشي (توفي بتونس سنة 932 ه / 1525م) صاحب 


(49) ابن خلدون: المقدمة ؛ بیروت ٠»‏ ص 9 . 


(50( ابن أبي حجلت سلوة الحزین فى موت البنین مخطوط دار الکتب المصریة رفم 
2 ص 98 أ. 


الثا: قيمة کناب الأجوبة العلمتّة ۱ 45 


كتاب تاريخ الدولتین الموحّديّة والحفصيّة قد نحا منحى المؤرّخين 
المصريين في تناوله للقسم الاجتماعي من الأخبارء الذي ذيّل به الأحداث 
السَیاسیّة. إذ إنه تحدّث عن الوباء ثم عن الوفيات. غير أن طبيعة هذا 
التصنيف من التّاريخ العام تفسّر اقتضاب المعلومات الواردة في هذا الشأن. 


ومن الملفت أنْ طاعون سنة 50 749 ه / 49 1348م لم يحظ لا 
بإشارة عابرة إلى «الطاعون الجارف"» فيما ات حملة أبي الحسن 
المريني بنصيب الأسد من الفصل» وهو ما يبيّن أولويّة السياسي على 
الاجتماعي لدی مرخ البلاط الذي انصرف إلى التأريخ لأمجاد الأسرة 
الحفصيّة ونکباتها. 


ولم یتعزض من جدید إلى الموضوع الا سنة 847 ه / 1442 م2 في 
قوله : «وفي آوائل عام 847 ه كان الوباء بتونس ونواحيها»» ثم عقب ذلك 
ذکر وفیات العلماء الذين ماتوا من جراء ذلك. 

وأشار بعدها إلى وباء سنة ۵857 / 1453 م» قائلا: «وفي جمادی 
الأولی المذکور وقع ابتداء الوباء بتونس» فانتقل المولی السلطان من 
القصبة إلى سانية باردو ثم انتقل منها إلى سانية توزر». 

وجاءت الاشارة الأخيرة أكثر دقّة» محددا فیها تطور الخط البیانی 
للوباء: «وفي ذي القعدة 872 ه / ماي جوان 1468 م٠‏ ابتدأ سا 
بتونس ولم يزل یتزاید إلى شوال من عام 873 ه/ 14 آفریل 1469م» حتی 
بلغ ألما كل يوم ثم آرتفع في ذي الحجّة مکمل العام جوان - جویلیه. وفي 
8 من صفر عام 4 ه/6 سبتمبر 1469 دخل السلطان حضرته ونزل 


“x^ 57 5 ۰ ۰ 4‏ كه 510 
سانبه باردو » فكانت غييته سنهة واحدة وبلانه اشهر 4 ١‏ 


([5 الزركشىء تاريخ الدو لتین الموحدية والحفصيّة. تونس ۰1966 على التوالى الصفحات 
5 ۰۱41 ۰147 158 


عدد الوتی 


1468 ماع 1469 أفريل جوان شنا 1470 


الدّورة الوبائية بتونس (872 - 1468/۵874 - 1469م) 


عدد الوتی 


2000 


1000 


1348 


1 


الدّورة الوبائيّة بالقاهرة (749 - 1348/۵751 - 1350م) 


دیسمیر مارس آفریل 
1349 


130 
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وقد أهمل بذلك ذكر عدد من الطواعين التى اجتاحت البلاد طيلة 
هذه الحقبة الممتدة بين سنتي 749 و872 ه. ۱ 

- الوباء في مصتفات الفقهاء : وضع شهاب الدین آحمد بن یحیی بن 
آبي حجلة (المتوفی سنة 776ه / 1374م) کتابه «دفع النقمة في الصّلاة 
على نبی الرحمة» على اثر ظهور الطاعون بمصر سنة 764 هب وقد آورد 
فيه الأحاديث الخاصّة بالاستغفار والتوبت وأبوابًا حول الطواعین الواقعة 
منذ آوّل دولة الاسلام إلى سنة 764 هء ومن بینها الباب السابع الذي 
خصّصه لطاعون سنة 749ه. وهو الذي اعتبره فى المرتبة الواحدة 
والقلائین» مبيّئا أن مقدار ممن مات في سائر الذنیا الف ج 
خرج من آبواب القاهرة من الموتى في شهرين: 700 آلف. ثم ذكر 
الطاعون رقم 32 سنة 761 هب ورقم 33 سنة 764 ه الذي جاء إلى مصر 
من ال ب 

وقد اطلعنا على مخطوطة أخرى لابن أبي حجلة بدار الكتب 
بالقاهرة. وعنوانها: «سلوة الحزين في موت البنین»۰ وقد صتفها على إثر 
موت أحد آبناء أعيان الشام وشیوخها من جراء الطاعون. إذ قال في 
المقدمة: «وكتبت أنا في هذه الأيّام إلى الشام أعرّي الشيخ صلاح الذین 
الصَفدي في شهاب الذین الصّفدي موقع الذرح الشريف يقبّل الأرض. لا 
دامت لهذه الأزمنة الوبيّة عتبة باب»» وقسّمه إلى آبواب على التحو 
التالي : 


- الباب الثّامن: فى مرائی الأعيان وأبناء الزمان. 
- الباب السَابع : في العزاء بموت الأعرّاء 


(52) ابن أبي حجلة. دفع النقمة في الصّلاة على نبي الرّحمةء مخطوط دار الكتب الوطنية 
بتونس» رقم 18574 (۱۱5 ورقة) 


الا : قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 49 


- الباب السادس : في البکاء والنياحة وما فیها من الحظر والاباحة. 

- الباب الخامس : في حال الدنیا الحائل وحائطها المائل وخیال 
ظلها الزائل. 

- الباب الرّابع: في التأسّي بموت من تقدم ولا سيّما النبي. 

- الباب الثالث : في ما قيل في الصّبر الجمیل وأجره الجزیل. 

- الباب الثاني : فیمن مات وله آربعة من الاولاد» أو ثلاثة. 

- الباب الأوّل: أو ائنان أو ولد (مع نقص في الاخر). 

المقدمة: سب التألیف. 

«بذل الماعون في فوائد الطاعون» لابن حجر العسقلاني : 

تضمن جملة المعارف التي تحصل علیها ابن حجر حول موضوع 
الطاعون. 

ولد ابن حجر سنة 773 ه /1371 م۰ في سنة عرفت الطاعون؛ 
وألف كتابه سنة 833 ه / 1431 م» وذلك على إثر فقدانه لابنتيه في 


طاعون سنة 819 ه / 1417م. وتوفي في بداية طاعون سنة 852ه/ 
9 


لم يتعرّض ابن حجر لتمظهرات المرض أو إلى تاریخه مشل 
المقريزي وابن تغر بردي وابن إيّاسء اما لخص ذكر الاسباب» وتعزض 
أساسًا لكيفيّة الحماية من الطاعون. ثم ذكر تفسيرات الأطبّاء والفلاسفة في 
هذا الموضوع متناولاً مسألة العدوی. دون البت في شأنها. 


(53) السخاوي؛ کتاب الجواهر والذرر في ترجمة شيخ الإسلام ان حجرء ذكره روزنتال: 
F.Rosenthal, Ibn Hadjar al-Askalani. ۶2, 111, 799-802.‏ 
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وإذ ينتفي الحديث عن الطاعون في القرآن ألا عرضاء فان ابن حجر 
اهتم بالأحاديث التبويّة التي تناولته. ونتساءل هل أن هذه الأحاديث 
اقتصرت على الدعوة إلى الصبر والاستسلام مثلما دهبت إلى ذلك عديد 
الدّراسات» أم آنها حرّضت على الحماية من المرض ومقاومته*. 


وقد تعرّض ابن حجر إلى آيات قرانية» وخصوصا إلى سورة البقرة 
#ألم تر إلى الدين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم 
موتوا ثم أحياهم» وإلى ما حصل إلى عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
من الفرار آمام الوباء ٠‏ وإلى الموقف المتّخذ إزاء هذه الكارثة» وفق 
المذهب الشافعي الذي يسعى إلى التخلص من المرض» فيما يذهب أتباع 
الحنبليّة إلى الاستسلام. وقد تعددت المخطوطات التي نقلت كتاب ابن 
حجر ) نذكر من بينها ستة بدار الأوقاف بحلب. 


واا يتضح مدی عجر الأطباء إزاء هذه الکارنه. وهو ما يفسر 
الالتجاء إلى النصوص التشريعيّة للتعريف بالوباء وتداعاته» و کفیه اجتناره. 


- مكانة الوباء في مؤلفات الأطيّاء: من المعروف أنْ الأغريق ابتدعوا 
علم الطبّء وذلك بعد فصله عن الأسطورة والميتولوجياء إذ أرسى 
أبقراط أسسه منذ القرن الخامس ق م۰ ثم قام جالينوس بتطويره في القرن 
الثاني الميلادي. 


ومنذ أن تكوّنت الدولة العربيّة» أقبل العلماء على ترجمة المصتفات 


J.Sublet , op.cit انظر مثلا:‎ )54( 


(55) انظر: الطبريء تاريخ. بيروت (د.ت)؛ ج111. ص 161 - 164 (مما ورد في هذا الفصل 
الناس أرضا عميقة» فارنعهم إلى. أرض مرتفعة نزهة. أما عمرو بن العاص» فقد قال 
لجنده: فانما يشتعل اشتعال التارء فتجبلوا منه في الجبال. 


ثالثا : قيمة کناب الأجوبة العلمية 51 


الطبيّة وغیرها من اللغات القديمةء مثل الإغريقيّة والسريانيّة والهنديّة 
والفارسيّة. ۱ 

وحث خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85ه / 704م( فریقا من علماء 
الإسكندريّة على ترجمة كتب الطب والكيمياء والنجوم إلى اللغة 
ا 

وفى عهد الخليفة العبّاسی المنصورهء ازدادت حركة التّرجمة أهميّة. 
فتقلت كثيرًا من كتب آبقراط وجالينوس في الطب إلى العربيّة» عن طريق 
السريان والنبطيين والهنود "*. 

ثم عقبت حركة التّرجمة» إسهام العلماء العرب في هذا المجالء 
ومن أهمّهم ابو بكر الرّازي (ت 313 ه / 925م) وكتابه الحاوي الكبير 
وابن سينا (ت 428ه / 1037م) وكتابه القانون. قال حول التحفظ من 
الوباء في آرجوزته : 
باهر إلى الك ن إذا الوبا 2 بوجد حيث يفسد الهوا... 

وظهرت الا لین رة تلطك: مدت على مره كات 
الفصول لاأبقراط من اللاتينيّة مباشرة. فضلاً عن مصئفات لاتينيّة 


(58) 2 


الأطبّاء الصقلیین بتونس الذین مقلوا الحلقة الأخيرة من تطوّر الطب العربي 
الذي ما فتئ أن ترك مکانه للطبّ الكيميائي الأوروبي. 


(56) ابن النديم. الفهرست. ص ۰330 497. 

(57) نفسه. ص 240. ابن أبي صبيعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطباءء ج اء ص 2.128 
3 205. 

(58) ابن جلجلء طبقات الأطباءء ص 2 - ۰3 2 2. ابن سيناء التحفة في الأغذية. مجموع 
دار الكتب الوطنية بتونس رقم 17936. نفسه. القانون» بغداد. ج 11ء ص 64 66. أبو 
بكر محمد الرّازيء الحاوى. حيدر أبادء ج ۰*۷۱ ص 2 - 3. 
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وعلى ضوء التخصّص الذي شهده علم الطبّء. إذ ثمّة الجرّاحون 
والکخالون (أطباء العيون) والعشابون والصّيادلة وغيرهم» نتساءل عن 
مكانة الأمراض الوبائيّة فى مؤلفات الكتب الطبيّة العربيّة عامّة» والحفصية 
خصوصا. ۱ 


شرح ابن النفيس كتاب أبقراط )Hippocrate)‏ حول الاوبئت مفرّفا بين 
«المرض الوافد» ۰ وهو الوباء الناجم عن فساد نوعية الهواء والموتان وهو 


أمَا شروح جالينوس («هذلله©) حول الوباء» فقد ترجمها إلى العربيّة حنين 
بن إسحاق. وقد تميّزت مصتفات ابن النفيس في هذا الغرض بالإيجاز 


3 


والوضوح» وهو ما يفسّر مدی استعمالها طيلة العصر الوسیط المتأخر۳. 


ما فی افريقیّة» فقد خضص الاطبّاء الصقلیون فصولا لهذا 
ار رجات أجوبة الرصاع السبعة لتلقي أضواء على كيفيّة الاحتماء 
من هذه الآفة. وقد ذكر محمد الصقلي المتوفی سنة 820ه/ 1418م في 
كتابه المختصر الفارسي أنّه ألف رسالة في الحفظ من الوباء في مصر. إذ 
أورد مايلى: «لمّا آراد الله عز وجل للعبد بالهجرة الحجازيّة الكائنة سنة 
800ھ« حور اف برقوق» فرأيتٌ من ضخامة ملكه ماهو 
متصور» فوقع في نفسي اي دفعث له کتابا يحتوي على مقالتين الواحدة 
في توفير الصّحة بالنسبة للضرورات على حسب فصول السَنة» والتانية في 
توفير الهواء عند حدوث الوباءء إذ مصر مخصوصة به دون غيرها من 
البلدان1 . 


 )59(‏ توجد أجزاء من تفسير ابن التفيس لكتاب ابقراط حول الأوبئة في آیاصوفیا (مخطوط رقم 
02 الكتاب الاوّل والثانى والسادس حول الأوبئة. انظر 

Max Meverhof and Joseph Schacht. The theologus Autodidactus of Ibn ۰ 

Oxford 1968, p.22. 


ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمة 53 


وفي نهاية القرن التاسع ه / ۷×م أف عبد القاهر بن محمد بن 
عبد الرحمان الترنسي (توفي بعد سنة 899 ه / 1493م) «کتاب الطب في 
تدبیر المسافرین ومرض الطاعون»» وهو مخطوط باحدی مکتبات 
اول 

وفى الجملةء فقد اجتهدت النخبة العالمة فى التصدّي للطاعون. 
وكان 957 الأطبّاء مثل ابن خاتمة وابن الخطیب والشقوري من الاحتماء 
هراشا لا ان عله 


ولم يكن الطاعون الجارف لسنة 749 ه/ 1348م يمرّ دون أن يلقى 
اهتمام التضة المشعلمة بالأندلس» فَحُبّرت فيه الرّسائل وکثرت حوله 
المصتفات. أوّلها رسالة ابن خاتمة المرّي الأندلسى» المسمّاة: «تحصيل 
غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد» ألفها 527 9 ه. ودکر فيها 
أحكام الطاعون طب في الستّة فصول الأولى وشرعا في الأربعة فصول 
الأخبرة» وأشار إلى الإجماع حول التداوي بالطبٌ مبيّئَا ضرورة التحفظ 
من هذا الوباء لعدواه6 . 


وروی ابن الخطيب أنه ألف فى الطاعون رسالة «تشتمل على خمسة 
أبواب؛ وهي «مقنعة السَائل عن المرض الهائل» وذلك عام 750 هء وممًا 
ذكره أن الموتى بمدينة فاس بلغ 4000 في اليوم الواحد""*. 


أما محمّد بن على اللخمى الشقوري المولود سنة 727 ه بالأندلس» 


فقد ألف (اتحميق الباً فى آمر الوباء»» وهو كتاب مفقو ده لم يصلنا سوی 


(60) محه‌د الصقلي » المختصر الفارسي » مخطوط رقم 2 ورقه 2. ابن خاتمة, تحصيل 
غرض القاصد في تفصیل المرض الواقد. مخطوط الاسکوریال رفم 17850. 

266 الرصاعء الأجوبة: ص 52 ابن الخطیب ؛ مقنعه السائل » مخطوط الاسکوریال؛ رقم 
0 . 
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ملخصًا منه عنوانه «النصیحة». عرض فيه بعض التّدابير للوقاية من 
الطاعون م 


- جذوره وأسباب انتشاره: لئن اجتاح الطاعون العالم لاوّل مرّة في 
المائة السابعة 6 م“ حسىما ذكر المورزخ اليونانى بلوتارك› فان دوره القرن 
السادس م التى استمرت بين سنتى 542 594 م كانت من أكثرها فتكا 
بالسكان. 

ثم تلتها دورات أخرى تواصلت إلى حذ سنة 770م» وذلك قبل أن 
تخمد حركتها فى القرون الموالية. غير أن الطاعون ظهر على آشذه بعد 
آکثر من سبعة قرون من الاندثار وذلك انطلافا من آسیاگ. 

والارجح أَنّ الوباء ظهر ببلاد الصین وتحدیدا حول بحيرة بالکاش؛ 
شمال منغولياء ومنها تسرب عبر الطریق التجاري ال بحر فروین » 
فالقسطنطينية . وصولا إلى المواني المتوسطيّة: ففي سنة 748 ه / 1347 م 
كان نمسینه ‏ نم انتقل فی السنه الموالية إلى نابولی رجنوه ومرسیلیا 
والبندقية والإسكندرية وتونس» وتوغل انطلاقاً من المرافئ السَاحلية في 
دواخل البلاد» ومثلما وصفه ابن الخطيب» فهو من صنف الطاعون 
الرئوي الذي يؤذي في الغالب إلى الموت*. 


(62) مخطوط الأسكوريال رقم 178050. ص۱۵6 - ۱/۱ ب. وقد استهلت الرسالة بذكر 
المؤلف «الشيخ الفقيه الطبيب العارف الماهر الأوحد أبو عبد الله محمد بن على اللخمي 
الشفرري». 

(63) ابن بطوطة» رحلة. ص 120. انظر أيضا: محمد الأمين البرّاز. الطاعون الأسود 
بالمغرب في القرن 1۷× م۰ «مجلة كليّة الآداب بالرباط*» عدد16ء ص 106. 

(64) ذکر ابن خاتمة الأندلسی فى مؤلفه (تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد» 
مخء ص57بء 58أ) أن" الوناء ترف سن يلكو لقن سس ها خر ند للق فار 
نصراني تحول إلى سمرقند. 


انتشار الو باء 
(1347 - 1350) 


سسب حدود الانتشار (جوان 344) 

سس حدود I‏ 

99 مناطق لم يشملها لب 
س مدن الانطلاق 
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وهكذا فقد اكتسح الطاعون المدن الساحلية أوّلاء ومنها تسرّب في 
كل الاتجاهات بنسق معتدل انطلاقاً من ميناء الإسكندرية» مفضّلاً الانتشار 
في فصل الحرارق فيما اختفی في الشتاء. مما يجعلنا نتخلص إلى نتيجة 
أوّلية» وهی أنْ المدن الساحليّة والتجمعات السهلية الموجودة على طول 
الطرق لحار بإفريقيّة كانت أكثر تضرّراً من الجبال المنعزلة والواحات 
الصحراويّة ومجالات القبائل البدويّة التائية التى ظلّت حرّاناً بشرياً هام 
پمعنی آن الوباء جر فاا المناطن دات الكنادة السكانيّة الكب د . 


وقد اعتبر الأطبّاء أنه ناجم عن فساد المیاه والاطعمة والأهوئةء الذي 
يؤدي إلى تعکر الدّم وتسمّم الجسد فيما ذهب الفقهاء إلى ربطه بأسباب 
غيبيّة. ووفق رأي ثالث بين التفسیرین» الطبي والفقهي. معتبرًا أن الطاعون 
نوعان: نوع من فساد الدّم كما ذكر الأطبّاء» وآخر من طعن الجان*؟. 


ولبشن“تادرا أن يقع ربطه بقيام الزلازل ونزول الأمطار الغزيرة» مثلما 
حصل سنة 748 ه / 1347م. وذهب آخرون إلى ربطه بالمجاعةء وارتفاع 
الأسعارن وعلى سبيل المثال كتب ابن أبي زرع عن مجاعة ووباء سنة 694 


ه ما يلي : «وفیها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظيم». غير أنه لا 
يخفى علينا أنه كما توجد مجاعات دون أوبئة» فان الأوبئة تقع دون أن 
5 3 | أو 5 9 ماعات 


(65) ذكر الزركشي (ص 147) وقوع الوباء بتونس سنة 857 ه. وهروب السلطان إلى توزر؛ 
مما يشير إلى آنها كانت فى مأمن من هذا الوباء. 

(1)66- اه موق بو ای افد كور هي لاسر ۱4 تون اف “للق علا بوره وع 
من الطاعون: الطاعون الرئوي وهو يزدي إلى الموت وطاعون الدمل وهو أقل خطورة 
(نسبة الوفیات : 60 - 90 (9). 

(67) ابن آبي زرع. روض القرطاس. ص 409. اقترن طاعون سنة 847 ه بالزلزلة بتونس : 
الزركشي» تاريخ» ص 147. آما المطر فليس مستبعدا آنها تساعد على سرعة انتشار 
الوباء. راجع بیرابان. المرجع المذکور. الفصل الثالث حول العوامل. 


ثالثا : قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 57 


وإذا كانت الأسباب لم تقع بلورتها الا في العصر الحدیث فان 
الوقاية منه لم : تكن أكثر حظا في تلك المجتمعات التي اكتسحتها هذه 
الآفةء وان كتا نشهد فصلا في «مقنعة السائل» لابن الخطيب بين صنفي 
الطاعون وكيفيّة الاحتراز منه طبیا. 

- بين الاحتراز وذهنية الاستسلام: لما كان العلاج ميئوساً منه فان 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو طرق الوقاية ؛ حتی ان المواق 
خصّص القسط الأوفر من أسئلته للموضوع. ففي السؤال الأول استفسر 
عن كيفيّة الاحتراز منه» وفي التالث طرح مسألة اا منهء وأعاد الأمر 
نفسه في شكل آخر في الرّابع والخامس» وخصّص السَادس لمسألة الذعاء 
والاجتماع مثل الاستسقاء. 

وبناء على ذلك» فقد عالجت آجوبة الرّصّاع هذا الأمر بدفت 
وتناولت الاجراءات الوقائيّة التي كانت تقتصر على الفرار منه. وکان 
الطبیب آبو العباس آحمد الصّقلي یقول : «هذه الأمراض لا نستطيع طبّها 
لأنها تدخل على الهراقة. كل ما في الأمر أن الأدوية تبرد»*. وجعل 
الأطبّاء العدوی في سبع علل وهي الجذام والجرب والجدري والحصبة 
والبخر والزمد والمراض الوبائية **. 


ورغم أن مسألة عدوی المرض كانت آمرا محسوماً في ذلك العصر. فان 
المواق طرح السَؤال على فقیه مدينة تونس» باعتبار أن المرجعيّة النصيّة 
متضاربة: فإذا كان الحديث النبوي الأوّل یذکر : «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر»ء فان أحاديث أخرى حثت على الفرار وعدم مخالطة الموبوئین 
وأهمها : «فْرَ من المجذوم فرارك من الأسد» لا «یورد ممرض على مصح)””” . 
(68) المواق» ن.م. ص 24 أ. 


(69) المصدر نفسه. ص 30 أ. 
(70) المصدر نفسه. ص 25 أ 40 ب. 
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وتشير الرواية التالية إلى التأرجح بين الوقاية والعقليّة الاستسلاميّة التي 
كانت سائدة في الغرب المسيحي : ذكر محمد بن مرزوق أت و 
إلى فاس» وكان الطاعون فى بعض البلاد الموجودة على الطريقء فنزل 
القائد الذي صاحبه ۱ فقال أحد التصارى بالبلدة: «ما بال 


قسيس المسلمين لم يدخل وأين توكلهم وقوة إيمانهم». ولما سمع ابن 
مرزوق ذلك» قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعة» ولم يمرض أحد منهم". 

ولئن كان صاحب کتاب المسند قد عاصر الطاعون الجارف لسنة 
9 هء وتوفي سنة 781 ه/ ۰137 فإِنْ رواية مشابهة للسَابقة ذکرت سنة 
3 ه/ 1400م وکان بطلها شخص آخر”2". 

وثمة أحاديث تذهب إلى مذهب الصّبر على تلقتى هذا الأذى» إذ 
ورد في هذا الصّدد «الصابر فيه له مثل أجر الشهیده. «لا تتمتّوا لقاء 
العدوّء وإذا لقيتموهم. فاصبروا"؛ وهو ما يأتي دليلاً على الشّعور بالعجز 
أمام هول الكارثة. 


(71) المصدر نفسه. ص 40 ب - ۰141 44أء أنظر أجوبة عيسى الغبريني والبرزلي والزركشي 
حول حكم حاضر بلد الطاعون (ن.م» ص 56ب - 157). 

(72) ورد في مخطوط اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة (مخ. رقم 15085) الرواية التالية 
على لسان المؤلف: «بعثني سلطان تلمسان رسولا إلى سلطان فاس في عام 803 هى 
وكان في العام المذكور وباء عظيم بالمغرب. فلما انصرفت عن فاس» بعث معنا رسلا 
له وصحبهم نصراني كان عندهم في سفرء فوصلنا إلى حصن يقال له: تاوزيرت» وكنا 
نحن متأخرين عن الناس» وكذا النصراني. وتقدّم الخدمة فوجدناهم قد ضربوا الأخبية 
خارج الحصن. والعادة في المرور به أن يستغني الناس بالنزول فيه عن ضرب الأخبيةء 
وكان قصدهم بذلك الا يقدموا بدخولهم الحصن على الوبای وكان ذلك باختيار منهمء 
فوافق غرضي. فسأل النصراني: ما للناس لم يدخلوا البلد فقال له ترجمانه لاه لم 
يكن يحسن العربية: إنهم فروا من الوباء. فصدر منه ما قيل لنا أنه قال ما معناه: لا 
ينجيهم فرار وما قدر الله كائن لا محالة. فلما سمعت ذلك الکلام. كسرني وتحيرت في 
ما أصنع. فان مقتضی العلم على المشهور عدم القدوم. وأثبت كل الانبة. أن يظهر لمن 
لا علم له کون الكافر آشذ تفويضًا لأمر الله وأكثر إيمانًا بالقدن فعرفت آنها محنت 
فرجحت القدوم» ودخلت غير آني لم آمر بما صنع الناس». 


الثا : قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 59 


مما ألجأ الانسان إلى البحث عن حلول غيبیّة» مشل الذعاء 
والتصوّف. ومما كان معمولاً به بمدينة تونس الاعتقاد أن قراءة صحیح 
البخاري وختمة آمر نافع» حتی ذهب السّلطان إلى تحبیس کتاب البخاري 
على جامع الرّيتونة. ولم ينج من هذا الاعتقاد کبار العلماء مثل ابن عرفة 
الذي كان يعلّم تلامذته الدعاء المعروف لهذا الذاء ویتضمن هذا الدّعاء 
ألفاظ أعجمية غير مفهومة. وكان ابن حجر العسقلاني قد أعتمد بدوره 
على دعاء للشيخ ولي الله الملوي» الذي سماه: «في جواز الدعاء برفع 
الوباء». 

وورد في تأليف ابن آبي حجلة سنة 760 ه / 8 م أن كثرة 
الصلاة على النبي تدفع الطاعون. وكان الناس قد أقبلوا على العبادة 
والتذرع إلى الله والتوبة من دنوبهم» والاکثار من الصدقات. والذبائح 
في دمشق والقاهرةء أثناء وقوع الطاعون الجارف*7. 


وإلى جانب أصناف التسبيح والتكبير التي انتشرت» ذهب بعض 
الفقهاء إلى استنباط أدعية للغرض» من ذلك ما كتبه الرضاع عند حلول 
الطاعون بتونس سنة 873 ه / 1469م. وهو يأتي نموذجا للذهنيّة السائدة 
في ذلك العصرء التي سيطر عليها الخوف. 

ونتيجة لهذه الأزمات المتتالية والأوبئة الدّورية» كثر التذمّر من 
الرّمان. وسيطر الشّعور باقتراب نهاية الكون» وساد الخوف والرّعب 
والتوتّر التفسي» مما ساعد على انتشار ثقافة الطرق والوایا في المجتمع 
التي لم تعد مقتصرة على بعض الفئات كما كان الامر في القرن السَابع» 


(73) أسئلة المواق» المصدر المذکور. ص 40ب. 48 ب 19 ۰ 22أ. وكان محمد بن 
الضريف قد روى أن أحد المرضى نجا من الموت. ص 24 أ. 

(74) المصدر نفسی ص 18 أ. المقريزي. كتاب السلوك القاهرة ۰۱958 جال القسم 111. 
ص ۰779 781. 
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انما سملت عد الشرائح الاجتماعية» بما فيهم السلطان والفقیه ولم 
يسلم كبار الفقهاء من عدواهاء فابن القنفذ الذي كتب في التاريخ والفلك 
وغيرها من العلوم» خصّص تألیفا لهذه الظاهرة الخطيرة التي اجتاحت بلاد 
المغرب انطلاقا من الغرب» ووصلت درجة هامة من التنظیم عصر ذاك 
ولم يجد فقه ابن عرفة الواسع من التخلص نهائياً من هذا التأثیر» حتی إنه 
كان یصرح باعتقاده في بعض رموز هذا التيار» كما أن ثقافة ابن خلدون 
لم تشغله أو تصدّه عن تأليف كتابه حول التصوّف”. وفي الجملة فان 
كتابات العصر قد تأثرت سلبًا بنتائح هذه الأزمات الاجتماعية» حتى انزلق 
الكثير منها في الشّعوذة والدّعاء”©”". 


- الوهن الديموغرافى : بدءاً بالطاعون الجارف» أصبحت حركة الوباء 
تجتاح بلاد المغرب بصفة دوريّة» بعد كل عشر أو خمس عشرة سنة في 


ال : غير أن هذه الهجمات الوبائيّة اختلفت قوة وها حسب 


(75) ابن قنفذء أنس الفقير وعرٌ الحقيرء الرباط 1965. ابن خلدونء شفاء السائل لتهذيب 
المسائل » تونس 1991 

(70) جاء على لسان ابن عرفة: ما آدرکت مبرزاً الا شخصین: سيدي أبو الحسن المنتصر 
بتونس وسيدي أبو العباس ابن عاشر بسلا" (القلشاني» شرحء ج 11. ص 156 ب) . 
أسئلة المواق» ص 18 ب. قال الرضاع في مقدمة کتابه: اتحفة الأخيار في فضل الصلاه 
على النبی المختار؟: "كان من منة مولاي سبحانه على أن ألهمنى فى هذا الشهر المبارك 
ور مان الذي آنزل فيه القرآن عام 869 ه أن نزب إلى لا وجل بهذا التأليف 
المبارك » واتشفع به من حصول الخزي والهوان» وأتحصن به من آفات الزمان» وأصيره 
عدة وعمدة للشدائد ... ولن يأتي آخر هذه الأمة بافضل مما اتی به أولهاء ولکن قصدي 
تلخيص ما في ذلك من أخبار ... سيما في آخر الزمان الذي قلت فيه من مثلي 
الاعمال» وأقبلت النفوس فيه على جمع حطام الأموال وأعرضت عن يوم شديد 
الأهوال. وقست القلوب وغفلت عن اطلاع علام الغيوب. وقل الإخلاص بالاعمال. 

(77) قال الوزان (وصفف آفریقیاه ج اء ص 68): «ویظهر الوباء في بلاد البربر على رأس كل 
عشر سنوات أو و خمس عشرة أو خمس وعشرین سنة. و عندما يأتي يذهب بالعدید من 
الناس ۰ لأنه لا يهتم به أحد .. . ولم يظهر الوباء بنوميديا مند مائة سنف ولم يظهر في 
آرض السودان». وآورد المقريزي (کتاب السلوك ج !۰ القسم الثالث» ص 7): 


الا : قيمة كتاب الأجوبة العلمية 61 


الظرفيّةء وقد تفطن المعاصرون لذلك. حتی إنّهم فرقوا بين الوباء 
الذريع» وهو الذي يذهب بكثير من التاس مثل التصف أو الثلث. والوباء 
الخفيف ذي الانتشار المحدود”” . 

وما أن ظهر الطاعون الجارف؛ حتى بدت عواقبه الوخيمة جلية 
وشملت كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافيّة والسياسيّة 
والتقافية وغيرها. وإجمالاً كانت لهذا المعطى فاعلية فى تطوّر الذهنيات 
والتحولات الديموغرافيّة التي شهدها العالم عامَةء وبلاد المخرت على 
وجه الخصوص. 

ومما لا شك فيه أن طاعون سنة 749 ه شمل بلاد المغرب» بمدنها 
وأريافهاء وكان فتاکا من التوع الرئوي. «وعم الموتان أرض إفريقيّة 
بأسرهاء جبالها وصحاريها ومدنهاء وجافت من الموتى وبقيت أموال 
العربان سائبة لا تجد من يرعاها ... وماتت المواشي بأسرها“. غير أن 
الجبال والواحات الصّحراويّة كانت أقل تضرّراً من المدن الساحليّة والبلاد 
الواقعة على طول المسالك التجاريةء وثمّة عدة مؤشرات تبيّن ذلك : 


- قال الوزان ان الوباء طهر يتوفيديا (بلاد الواحات) منذ مائة 


- وفی سنة 857 ه / 1453م» انتقل السَلطان الحفصی إلى توزرء 
حتى يكون في مأمن من الوباء الذي حل بتونس . 
- ان تمورّد بلاد الجريد على السّلطان طيلة التصف الثانى من القرن 


«ويقال إن هذا الوباء أقام على أهل الأرض مدة خمس عشرة سنة». وأحصى بيرابان 
(بين سنتي 1347 و 1534): 17 هجمة رئيسية للوباء. و4 ثانويةء يفصل بين الواحد 
والأخرى: من 6 إلى 33 سنة. 

(78) البرزلي جامع. ج ا1ء ص 292 ب. 

(79) المقريزي. السلوك. ج الى القسم ۰3 ص 77 . 


62 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة 


امن ه / 1۷×م قد یوشر إلى آزدیاد الأهميّة السَكانية لهذه الجهةء فيما 
كانت تشكو بقية البلاد الوهن الديموغرافى“. 

وبالتالي فقد كانت البلاد الساحلية وخاصّة مدينة تونس من الجهات 
الاکثر تضرّراء نظرا إلى قوّة الكثافة السَكانيّة بها. وبلغ عدد الموتى 
بالحضرة يومياً ألف شخص. بمعنى إذا ما سحبنا هذا الرّقم طيلة شهر 
كاملء فانتا نصل إلى رقم ثلاثين ألفأء وهو ما نعتبره رقماً أدنى في 
طاعون 749 هء مقارنة مع ما وقع بالمشرق. ففي القاهرة كان يموت ما 
بين عشرة وعشرين ألفاً يومياء حتى بلغت مدّة شهرين تسعمائة ألف. وفي 
دمشق بلغ عدد الموبوئين آلفاً ومائتي إنسان في اليوم وفي حلب خمسمائة 
إنسانء وبلغ عدد الموتى بغزّة 22 آلف شخص. أما في فاس» فقد بلغ 
عدا 


ومن الملاحظ أن رقم آلف بالنسبة إلى مدينة تونس ذكر مرة ثانية 
سنة 788 ه / 1468م» طيلة عدة آشهر إذ قال البرزلي: «في ذي القعدة 
ابتدأ الوباء بتونس ولم يزل یتزاید إلى شوّال من عام 873 هه حتى بلغ 
ألفاً كل یوم ثم آرتفع في ذي الحجة مكمل العام». واذا أخذنا بقول ابن 
أبي دينارء فإنَ عدد الموتى بلغ 14 آلف كل يوم» حتی وقع إحصاء نحو 
0 ألف. إضافة إلى مائة ألف أخرى لم تدخل الإحصاءء وهو رقم 
مبالغ فيه دون شك . 


(80) الوزانء ن.مء ج اء ص 68 (راجع الهامش الأول). الزركشي. ذ.م» ص147. 

(8۱) ورد رقم الألف بالنسبة إلى تونس في ابن خلدون. التعريف. ص 19. ابن أبي دینار 
المؤنس. ص ۰147 انظر كذلك: ابن خاتمةء تحصيل غرض القاصد. ص57ب. حول 
الأرقام بالمشرق. انظر: المقريزي السلوك ج ا القسم 3. ص ۰772 ۰775 779ء 
3 حول فاس» راجع: الاجوبة, ص 52 أ. 

(82) الزركشيء تاريخ ص 158. ابن دینار. المؤنس. ص 158. 


ثالثاً: فيمة كتاب الأجوبة العلمتة 63 


وفي الجملة فان هذين الوبائين يتعادلان في الخطورة» وفي أهميّة 
الموتان. التي تعد بعشرات الآلاف. وة از بين التصف والربع 
للعدد الجملي للسّكان. وهو ما يمثّل مقغراً سحيقاً في الخط البياني 
الديموغرافي للمدينة خاصّة ولبلاد إفريقيّة على وجه العموم. وان كانت 
المعلومات تنقصنا حول تضرّر البوادي من هذا الطاعون. ونقتصر في هذا 
الصدد على بعض المعطيّات العامة التى تشير إلى خلاء البادية من أهلهاء 
حتی بقیت أموال#الأغزات ساثبة لا تجد من يرعاهاء وإلى هجرة بعض 
القبائل العربية الأخرى من إفريقيّة إلى الاندلس طمعاً في الاموال» لکن لم 
ينج منهم الا القليل» ومات آکثرهم وا 

وهكذا عم الخطب الجلل المدن والأرياف بدرجات متفاوتة» وكانت 
له نتائج وخيمة على عذة مستويات ديموغرافية منها الزُواج والولادة 
وانتقال السکان من المناطق الأقلّ تضررا مثل الجبال والواحات إلى 
المدنء وتعزض بعض الحرف والمهن إلى التداعي. فضلا عن إنعكاساته 
على الوصايا والارث وانتقال الملكيّة وغیرها. 

- التأثیر العمراني والاجتماعي: أصاب العمران ما حل بالعباد 
والاقتصاد» فخلت المنازل» وأندثرت عذة قرى. وخاصه بالبلاد 
السَاحليّة» ونعتقد في هذا الصّدد أن أنقطاع الخبر عن عدة قرى مردّه هذه 
الأوبئة التي فتكت بتجمّعات سكنية بأكملهاء وأجبرت من تبقى منها على 
شد عصا الترحال والفرار» ولا يستبعد أن يكون هذا المعطى هو العامل 
الأساسي في التّراجع الحضري لبلاد إفريقيّة والمغرب» وحسبنا في ذلك 
فاد ان ون 


(83) المقريزي› السلوك 3 لك القسم الثالث» ص 71 
(84) راجم الفصل الأول. حول العمران الحضري . 
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ثالثاً: قيمة کتاب الأجوبة العلمية 65 


ولم يقتصر الأمر على القری» نما كان المشهد العمرانيّ أكثر وقعًا 
بالمدن» ویکفی أن نقرأ المصئفات التى كان أصحابها شاهدي عيان حتى 
نتبيّن حجم المأساة» فقد أهملت العمائر المخزنية بمدينة تونس وتحولت 
بعض الاحیاء إلى ا : 

أما على المستوى الاجتماعي» فان عددا كبيرأ من الحرفيين قد 
ملك. فأنحسرت المهن والصّنائع داخل المدن»ء وأهملت المزارع 
والغروس وهو ما يفسّر اقتران الطاعون بالجوع. إذ آشتذ الغلاء سنة 749 
ه. حتی بلغ قفيز القمح ثمانية وا 

وابتداء من تلك الحقبة» أصبحت افريقية تشکو من نقص فى عدد 
المزارعین وعمّال الفلاحت وظل الأمر على هذه الحال إلى حدّ نهاية العصر 
الوسیط. إذ ذکر الوزان آکثر من مثال على ذلك : فالقصبة (فحص آبی 
صالح) أصبحت آراضیها غير مزروعة» كما أضحى عدد الناس ببادية باجة 


- 


لا یکفی للزراعة» حتی أهملت كيرا من الأراضى وأصبحت رورا 857 
ولئن كانت الفئات الشعبيّة تبدو آکثر تضرّزا من غیرها فالمتفخص 
في قائمة الوفیّات من العلماء والاعیان یلحظ أن الطاعون لم یستثنیهم. 
ولذا فانه يتعيّن علینا الانطلاق من هذه القائمات لرصد مدی تأثیر الوباء 
على هذه الفئة الاجتماعية. 
ج - مسائل الطاعون : 
تناولث هذه المسائل قضيّة الطاعون من مختلف جوانبه التشريعيّة 
والطبيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة. 
(85) انظر مثلا البرزليء جامعء ج11ء ص 264 أ. 


(86) ابن أبي دينارء ن.م.. ص 147. 
(87) الوزان» دم ج ا ص ۰66 67. 


66 الأجوبة التونستَة على الاسئلة الغرناطية 


- ففي السّؤال الأوّل المتعلق بسبب الطاعون» عرّف الرضاع 
بالمفهوم. وذلك قبل أن يتعرّض إلى أسبابه التي فرّعها إلى ثلاثة : 

- سب طبي مرده فساد الماء والهواء والطعام المؤدي إلى فساد 
الذم وهى مقولة معهودة لدى أطبّاء ذلك العصر . 


د سب غیبی مفترن بو خز ا 


- سبب مزدوج» طبّي وغيبي؛ لوجود نوعین من الطاعون. 

ما عن كيفيّة معالجة هذا الداء والتصدي له. فان عجز الطب عن 
تشخیص «الفيروس» تشخيصًا علمیّا وعن اکتشاف دواء ناجم» یفسّر أن 
الحل تراوح بين الوصفة الطبيّة المتمثلة في تناول غذاء مناسب لاصلاح 
الم وفي شم الهواء المقوّي للقلب. والوصفة الرّوحانيّة المكوّنة من 
الذعاء والأذكار وتعلیق المعوذات والتسبیح والحت على التوبة» مفرفا 
بذلك بين الطبّ الرّوحاني والطبّ الجسماني (18ب). ولئن آشار إلى عجز 
الأطبّاء (ابن خاتمة وأحمد الصقلي وغیرهم) عن المداواةء فائه فضل 
الالتجاء إلى الذعاء» مثلما فعل ذلك عند وباء سنة 873 ه. 


- وعلی غرار ذلك. كان الموّاق مشغولاً في سواله الثاني بتخریج 
الحدیث النبوي المتعلق بالموضوع؛ والتثبت من إسناده وصحته وهو ما 
آثبته الرصَاع. مبحرا في علمي الأصول والحديث» مبديًا تفوّقًا واضحًا 
علی نظیره الاندلسي ی المجال. 


- وخاض السّؤال القالث والرابع في تأویل الحدیث الثبوي («لا 


(88) تتناسب هذه الاسباب مع ثنائيّة: الوباء الرئوي الذي بناسب وخز الجان ووباء الدمل 
الذي یناسب فساد الماء والهواء والطعام. وفرّق الأطباء بين صنفین من الوباء» حسب فوَة 
انتشاره: الوباء الذریع الذي يذهب بعدد کبیر من الناس مثل التصف والثلث والوباء 
الخفیف الذي یکون تأثیره أقل (البرزلي نوازل» ج ۰11 ص 292 ب) . 


الثا: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 67 


عدوی»)۰ بحثا عن خيط رابط بين علم الطب وعلم الحدیث. ولئن طرح 
المواق السّؤالء بناء على رأي الاطبّاء (ابن صفوان وابن خاتمة وابن 
الخطیب) الذین آثبتوا بما لا يدع إلى الشك مدی عدوی الطاعون فاه قد 
حصلت آشبه ما یکون بنقلة نوعيّة في علم الطب فأيقظت التفوس 
ودعت الفقهاء إلى التساژل عن جوهر الحدیث (لا عدوی). ومن الجلی 
أن ذلك أثار جدلا داخل المدرسة التونسيّة. إذ قال الرصّاع في هذا الشأن 
(ص 130): لما أردنا تصحيح الجواب مع بعض الأخيار المذاكرين من 
طلبة العلم». غير أن إجابته تميّزت بالاستطرادات المطولة والاستشهادات 
التي یغلب علیها الطابع الفقهي. مبتعدًا بذلك عن رأي الأطبّاء (ص 
3ب). فقد تحدث في الجواب الثالث (ص 33 ب) عن «مذهب آهل 
الطب والجاهليّة»» وفي الجواب الرّابع (ص 41) عن «الجاهليّة والعقول 
الطبیّة»» مفرَفا بين رأيهم ورأي المتشرّعين في خصوص مسألة العدوی؛ 
معتمداً أساسًا على آراء ابن حجر العسقلاني"۳*. 


- أما الفرار من الوباء» وهو موضوع السؤال الخامس» فقد سبق أن 
تناوله الفقهاء اد «سئل سعيك بن لب عن الوباء وفرار الٽاس بعضهم من 
بعض فیه". كما «سئل عمن وفع فیهم الوبای ففروا عن بعض ما يجب 

(90) 500 > 

عليهم من حقوق إخوانهم . 
الفرار منه مثلما دعا إلى ذلك الاطبّاء ومن بينهم ابن الخطيب» وبين 
الاعتقاد أن الفرار قد يساهم في تعقيد الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادیّت 
وآن تحمّل هذا الأمر قد يكون أفضل. قال فى هذا الصدد: «وسر النهی 
(89) تناول ابن لب هذه المسألة بالثفصیل. لما سئل هل «يخالط المصاب بالوباء» فأجاب لا 


يترك المصابون بالوباء عرضه للفناء» . (الونشریسی» المعيار» ج81 ص 2 360). 
)90( الونشریسی ۰ ۰.6.۵ 3 «XI‏ ص۰352 8 


68 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


عن الخروج آوجه كثيرة منها أنه لو صح ذلك وقلنا بالجوان لأدى ذلك 
إلى کسر قلوب الضعفاء والمرضی والعاجزین عن الخروج ولا یخرج 
ذلك أن الخارج من محله لا يصح له ذلك لاه قل أن یسلم بعد أن تمکن 


الراك القائعة هن خاش وره . 


- ولئن كان الفرار لا يحل المشکل. فما هو السّبيل إلى منع الوباء 
ورفعه؟ لم يكن أمام الفقهاء خلا سوی الدعاء لرفعه. والاعتقاد أنّه شهادة 
ورحمه. ورغم ما ینجم عنه من عدوی» فقد آفتی الرّصاعء على غرار ابن 
حجرء بالاجتماع للدّعاء لدفعه ذاکرین في ذلك أدعيّة عدیدة"۳۳. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الجدل الذي خص الفرار من الطاعون قد 
تزامن مع جدل آخر لا يقل عنه حرارة ويتعلق بوجوب الهجرة من 
الأندلس إلى خارجها أو عدمها. 


- ولمًا أعتقد بعض الفقهاء أن الطاعون قضاء لا مرد له» طرح 
السَؤال حول كيفيّة التصرّف في أموال أهل البلاد الموبوءة» هل يقتصر 
على التَصرّف في الثلث أم في كامل الأملاك» علمًا بأنْ بعض المفتين 
دعوا إلى الحجر على أملاك أهل البلاد الموبوءة”. 

د الوضع الاقتصادي بالأندلس وافريقية من خلال «المسائل»: 

- الرّبع العقاري : مثلت الملكيّة العقارية إحدى القضايا الأساسيّة التي 
شهدت تحولات هامّة بالأندلس قبيل سقوط غرناطة. ولئن غاب الحديث 


((9) اجوبة الرضاعء ص 45 ب. 

)92( راجع المواق بدوره في کتابه سنن المهتدین ٩‏ (ص 152ب( أدعية لدفع الوباء عند نزوله. 
راجع اجابة الرصاع على المسألة السادسة. 

(93) المسألة السابعة. 


الثا: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 69 


عن آملاك المخزن والاقطاع فان هذه المسائل تعزضت لقضيّة الأحباس 
وهي على التوالي رقم ۰8 9 ۰12 ۰13 16. 

فقد عرفت هذه الظرفية المضطربة الاقبال على تحبیس الارض 
لحمایتها من التعدي» وخصوصًا لصرف ریعها في صيانة المعالم الحضرية 
وفك الأسری» ومن الملاحظ في هذا الصّدد أن هناك إقبالاً على تحویل 
الثروات المنقولة إلى أراض» إذ تعرّضت المسألة التامنة إلى بيع 
المنقولات وآشتراء الأرض لتحبیسها على صيانة المعالم الدينيّة وفك 
الأسرى. ولئن كان الإقبال على شراء الأرض ظاهرة معهودة في فترات 
الاستقرار» فان ما كان يحصل عصر ذاك مردّه الحاجة على الإنفاق على 
المؤسّسات وعلى أسرى الحرب الذين كانوا بيد القشتاليين وربما تأمين 
المبالغ الماليّة في عمليّات عقارية خوفًا من التهب"۳. 

وقد احتاجت هذه العلميات الماليّة عند عدم تمكن صاحب الأملاك 
من القيام بهاء إلى تكليف ناظرين لبيع المنقولات واشتراء أملاك لغرض 
التحبيس» غير أن ذلك طرح مسؤوليّة كل من الناظرين في إيداع المبلغ 
وفى التصرّف فيه» وما يعنى ذلك من تجاوزات محتملة قد تحصل فى 
مثل هذه الحالات99, ٠‏ ۱ 

ومثلما كان تملك الأموال المنقولة ليس في مأمن من شتّی المخاطر 
فا ملكيّة الأرض قد شهدت بدورها تطورات متسارعة» وخصوصا 
تحبیس الأراضي» وذلك نتيجة الأزمات الدّيموغرافيّة وما ینجم عنها من 
انقراض للمنتفعین بالحبس الخاص» وتف للمستفیدین . 


(94) المسألة الثامنة, 

(95) المسألة التاسعة. 

(96) المسألة 12 .طرح الموّاق ذات المسالة في کتابه (التاج والاکلیل ج ال ص 135 ب)؛ 
فقال إن آرض الحبس ترجع بعد انقراض المنتفعین بها إلى أولى الناس بالحبس» وان 
كلهم آغنیاء. فهي لأقرب الناس. 
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وک ما كانت المؤسّسات الحضرية وخصوضًا اام سا تاه 
المستفیدة من ریع هذه الأحباس E‏ وقد حظيت بالأولويّة عندما 


طرحت مسألة المحاضة في التحبيس على مسجد وعلی منتفع ثان. 


غير أن هذه العمارة لم تكن في مأمن من الاهمال والانقراض؛ أو 
إعادة الاستعمال. ولا نعتقد أنْ ما أفتى به المواق نفسه أمر نادر في تلك 
الحقبة» وقد أجاب بإمكانية استغلال حبس مسجد هدمه التصارى وظلت 
منارته فحوّلت إلى برج (قامرة) مراقبة المنطقة» فيما أستعملت أموال 
الحبس لهذا الغرض العسكري» طالما ظلت القرية غير آهلة. وهو زأي لا 
یخلو من الواقعية ". 


وذکر في مکان آخر أن سوء استعمال الأموال والتصرّف ینجم عنه 
تداعي هذه المعالم إلى السَقوط. اذ قال متحدّثاً عن عدم اصلاح ما تهدّم 
من مساجد» «كحال بعض أهل وقتنا ... المساجد يأخذون غلتها ویذعون 
بناء‌ها متی یتوالی علیها ارا 

كما وات ماله مكلت ا سی وفدائهم مكانة هامّة في المجتمع 
الغرناطي» إذ تصرفت مؤسّسة الفكاكة في ريع الأحباس لصرفه في هذا 
الشأن. على أن آموال هذه الأحباس لم تكن محميّة من عوائد الخصب»› 
بل كانت عرضة لسوء التصرف والتّلف» وهو ما أدّى إلى طرح المواق 
سؤاله رقم 16 على الفقیه التونسي الذي ركز في !جابته على مقاصد 
التحبيس وعلی ضرورة تولي ناظر الاحباس مراقبة الاوقاف التابعة ل" . 


(97) المسألتان رقم ۱2 و 13 . 

(98) المسألة عدد 13 . 

(99) الونشريسي» ج ۰۷11 ص148 - 149. 
(100) المواق» نفسه ج11. ص 136 آ..: 
(101) المسألتان 16 و8. 


ثالثاً: قيمة کتاب الاجوبة العلمية 71 


والحقيقة أن الفكاكة لم تكن سوی وجهّا من وجوه الصّراع الغرناطي 
القشتالي» الذي تظهر كذلك في الاهتمام بالتحصينات والأسوار والجیش 
وقد عالج الموّاق نفسه هذه القضاياء ومنها تحبيس قرية على مصالح 
قشتال (اعاوده) وطلاعه (2:2!ه) في ناحية بسطة (2)83622 وكيفيّة صرف 
فائدها على ضعفاء الفرسان ببسطة والطلبة. وقد أفتى في مسألة أخرى 
بأولويّة انتفاع سور القشتال (القصر) بالحبس على المسجد المهمل وقليل 


إلا 9 ا02 


وعندما استولی القشتاليون على البلاد المنتفعة من الحبس وظلت 
أراضي الحبس تحت نفوذ أهل غرناطة» من ذلك حبس بسطة على ناحية 
سكينة» فإن المواق دعا إلى تحويل صرف ريعها على طلبة المدارس 
بغرناطة» مما يبيّن مدى مرونة الحلول المقترحة وتناسبها مع التطور 
الحاصل في المنطقة. 


- مستجذات الجباية: لقد أقرّ الموّاق في نازلة طرحت عليه بغرناطة 
بصرف الأموال المتأتية من الجباية (الزكاة) في الذفاع عن حمى الأندلس» 
وصناعة الأسلحة المعدة لهاء ومنها التفط» وذلك عوضا عن صرفها 
للفقراء مثلما جرت بذلك العادة'. 


غير آن ذلك لم يمنع من التجاء الموّاق إلى قاضي تونس» بحنًا عن 
حل لمعضلة استشرت على ما يبدو لدی المجتمع الاندلسي؛ وهي تنصل 
بعض الفئات من دفع المغارم والأداءات الجبائيّة التي تفرض من حين 
لآخر» وخصوصًا عند ازدیاد المخاطر الخارجيّة .فقد كان القضاء الأندلسيّ 
في حاجة إلى دعم معنوی» لتيسير استخلاص هذه المغارم والوظائف. 


)102( الونشریسی» المعبار » ج «VII‏ ص 130 ۰ 132 
(103) الونشريسي » المعیار » ج ]۷1 ص130 - ۰148 
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ولئن فضّل الرَضاع عدم إثارة مسألة شرعيّة المغارم؛ على غرار ما 
كان يذهب إليه ابن عرفة والبرزلى» فإِنْ إجابته المقتضبة التى اقتصرت 
قال : «فالمقطوع دان حكم التازلة مقرّر عندکم قم(" . 
ه ‏ الحراك الاجتماعی: 

ترتسم على ملامح هذه الأسئلة بعض إرهاصات الحراك الاجتماعي 
بمملكة بني الاحمر رمن الغروب. وشملت أساسًا الاسرة والموثقون 
والقراء. 

فقد حظیت الاسرة بمکانة هامّة في مسائل المواق» لا تقل أهميّة عن 
مسائل الوباء رغم أن الرضاع آفرد لها إجابة مطولة ۳ . والمتمعن في 
هذه الأسئلة يلحظ وجود خيط رابط بينها» وخصوصا بين الدورة الوبائية 
المدمّرة وتداعيات الأسرة» وما نجم عن ذلك من مشاكل مستجذة بين 
أفرادها. 

وقد عبّرت هذه التوازل عن سيادة الأسرة الصّغيرة» وما یترئب عن 
ذلك من علاقة بين الرّوجين» وغياب الأسرة الواسعة ذات الصَبغة 
العشائريّة. وهو ما قد ینم عن تطوّر حصل داخل المجتمع الأندلسي الذي 
شهد هجرات متعددة من المناطق التى عرفت حركة «الاسترداد» نحو إمارة 
غرناطة. 

وعلى ضوء ذلك ما هي القضايا الرئيسيّة المطروحة؟ 

- المرأة الأندلسية: طرحت المسائل المتعلقة بمنزل الرّوجة وكيفيّة 
(104) المسألة عدد 14. 


(105) انظر خصوصا المسائل رقم: ۰10 11. ۰17 20 - 24. 
(106) المسألة رقم 11. 


الا : قيمة کتاب الأجوية العلمية ۱ 13 


التمتّع بكرائه» هل يعود إلى الزوج أو الژوجة. ومن الجليّ أن الروجة لم 
تكن محرومة من التصرّف فى هذه الملكيّة. إذ تصرفت المرأة الأندلسيّة 
في أملاكها بیقا وشراء وهب ۳ 

وقد طرحت هذه القضيّة مرة ثانية بكيفيّة مغايرة» تمثلت في ما 
يترتّب عن أنتقال الزوج من سكنى دار زوجته إلى دار يكتريها أو يشتريهاء 
فلمن يعود اختيار المنزل المسكون؟ لا شك أن المرأة الأندلسيّة تمتعث 
بهامش من حريّة التصرّف والتملك أكثر من نظيرتها في بلاد المغرب» 
وهو ما يفسّر تواتر هذه العیّنات المتحدئة عن امتلاك النساء لمنازل» سواء 
عن طریق الورائة أو الشراء أو غیره. وقد نجم عن ذلك إيجاد علاقة آکثر 
توازئا بين الروح والروجة» رغم ما قد یحصل من عمليّة شد وجذب 
للسکن في دار الوح أو الروجة”'. 

ولم يكن تطور الملكيّة المشتركة بين الژوجین موضم الخلاف 
الوحید داخل الأسرة» والذي قد یکون ناجمّا عن شغورات حاصلة داخل 
المجال الحضري. من جراء الهجرة أو الوباءء نما طفحت رعاية الأبناء 
وتربیتهم على سطح المستجذات التاجمة بدورها عن الازمة وتداعياتهاء اذ 
انجر عن ذلك وفاة بعض الاباء وزواج النساء انية. فقد تناولت أسئلة آربع 
رعاية أبناء الرّوجة المطلقة أو الأرملة التي تزوّجت ثانیة» وتعرّضت إلى 
التقاط التالیه : 


- تطوع الزوج بالتفقه على ولد زوجته. 
- إمكانية (سقاط هذا التطوّع. 


0 مطالية الزوج بتكاليف النفقة» عندما يكبر ابن الزوجة. 


(107) المسألة رقم 17. 
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- الوئائق المحرّرة في کل هذه المراحل. 

ولئن كانت مسائل الثفقة علی ابن الزوجة ومدتها خاضعه للعرف 
المعمول به. فإنْ مؤشرات عذة تأتى حجّة على عدم فاعليّة هذا العرف؛ 
وذلك على اثر عجز بعض الأسر على النفقة على كافة أفراد العائلت 
وإيجاد الذرائم للتملص من بعض الاعبای وهو ما يجعل هذه الأسرة 
مهددة بالتفکك والانقصام. 

ومن الجلي أن حالات زواج المرأة للمرّة ثانية لم تكن استثناء زمن 
الأزمة الأندلسيّة المتجسّدة فى الفتن والحروب وفی المجاعات والأوبئة. 
مما تنجرٌ عنه اختلافات علة حول الانفاق على الابناء وتربیتهم. 

أمَا الفتاف سواء كانت البنت أو الرّبيبة» فإِنْ زواجها یحتاح إلى إنفاق 
ومصاريف یتولی القيام بها الأب. وليس نادرًا أن يهب الأب ابنته عقارات 
من أراض ومنازل عند الزواج. على أن الأزمات التي شملت الأسرة قد 
تودي إلى وفاة الزوجة» وهو ما قد يطرح مدى أحقيّة الأب في استرجاع 
هذه الأموال1980" , 

إن هذه القضايا وغيرها تبيّن مدى التداعيات الحاصلة في الاسرة 
الأندلسيّة من جراء الطاعون والحرب. 

ولئن كان إثبات العدول للرّسم اعتمادا على التعرف على خط الشهود 
من القضايا المتداولة بإفريقيّة في القرن الثامن ه / 1۷× م» فإنّها ما انفکت 
تطرح باستمرار في الأندلس والمغرب طالما لا يوجد أرشيف للوثائق 
الديوانية ووئائق العدول. وذلك لتشابه الخطوط وكثرة ما يشوبها من 
اضطراب وتلبيس. وهو آمر يزداد ضبابيّة فى الحقبة التاريخية الضّعة169) 


(108) المسألة رقم 24 . 
(109) المسألة رقم 15. 


الثا: قيمة کتاب الأجوبة العلمية ۱ 75 


ولم يشمل هذا التردي مجال التوئیق الذي عرف عناية کبری في 
الأندلس إلى حد القرن الثامن ه / 1۷× م۰ اما عنی شتّی المؤسّسات 
الرئيسية والثانوية. فد آضحی مجودو القرآن لت لهم معرفة بمبادئ 
التجويد والقراءة. وبديهي القول إن الفرق كبير بين طالب العلم الذي يتردّد 
على المدارس وهؤلاء اة | ی 

أمَا المساجد الجامعة» فقد عرفت بدورها تطورا بعد سقوط 
الموخدین. إذ طرحت مسألة المسجد المربّع الذي ينسب عادة إلى الحقبة 
الموخدية» شأنه في ذلك شأن الذرهم المربع. وبعد التخلي عن المذهب 
الموخدي والعودة إلى المالكيّة؛ أبدى البعض احترازا فى استعماله» وان 
ظلّت هذه المساجد المربّعة قائمة في الأندلس» وهو ما يفسّر طرح هذه 
المسألة .غير أن الرّصّاع الذي كان يعيش في ظل الدولة الموحديّة ‏ 
لفاك رات الدكل لبر مرا بل على العکس بيّن مزاياه 
في تسوية الصف خلافا للأشكال الأخرى"''. 

وبصرف النظر عن الاختلاف المذهبيء فان هذا الاحتراز ینم عن 
مدى الانغلاق وقصر النظر فى معالجة هذه القضايا. 

ويأتى السَّؤال عن جواز تحلية المساجد بثريًا الفضة حبّة أخرى على 
بساطه السوال من جهه ‏ وعلی التّطورات التی عرفتها هذه المعالم. بعد 
أن شملت الازمة شتّی المظاهر حتّی أصبحت المساجد عرضة لللهب من 
«ذوي الفساد» (ص 7ب) وغير آمنة» وتناقصت بالاندلس الاموال المحبسة 
علیها («ضاقت الأحباس»)"''. 


(110) المسألة رقم 18. وقد طرحث على المواق مسألة تتعلق بقراءة القرآن على القبر 
(الونشريسي» المعيارء ج۷11٠‏ ص 149). 

(111) المسألة رقم 19. 

(112) الونشريسي. المعيارء ج ۰۷1۲ ص 126 - 127 المسألة رقم 25 . 


رابعا: منهج ۳ 


1. وصف النْسخ المعتمدة: 
أ النسخة التونستة : 

لقد تفطن الاأستاذ سعد غراب إلى هذه النسخه وأهميّتهاء إذ قال: 
«ومن حسن الحظ أن وصلتنا نسخة فريدة - وان كانت حالتها تعيسة - من 
هذا الحوار بعنوان: الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة. وهذه النْسخة 
التي لم نر من ذکرها من قبل على حد علمنا هامّة جذا لأنها مصححة 
على مبيضة المؤلف وقرئت عليه ونشهد في آخرها بصختها*''. 

وهو المخطوط الاوّل رقم 19646 (ورقة 1 - 107) من رصبد مكتبة 
علي الٽوري» صفاقس. الموجود بدار الکتب الوطنية بتونس» ضمن 
مجموع فيه الاجوبة (108 ورقة) ثم شرح غريب المدوّنة للجبيّ (25 
و 

. الخط: خط تونسي جميل ومعرق» لكن أغلب آوراقها أصابها 
الاهتراء والمحوء ويعسر قراءتها في مواضع عديدة لترهلهاء وان وقع 
ترميمها واصلاحها فى السّنوات الأخيرة. 


- 


(113) سعد غرابء مسائل اأندلیّة. ص 18. 
(۱۱4) حقى محمد محفوظ شرح غريب المدونة للجبي؛ بيروت (دار الغرب الإسلامي) 1983. 
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_ المسطرة : 18 

- القیاس : 13 21سم 3 ×› 5سم 

- تاريخ النُسخ : آواخر شهر جمادی 886 ه/ آواخر جويلية 1481 م. 
ب - النسخة المغربية : 

عثرنا على هذه النسخة ضمن مجموع رقم: ك ۰1009 آوله رسالة 
المواق وجواب الرضاع. من مكتبة عبد الحىّ الكتانى (الخزانة العامة 
بالرباط) وجاءت ناق" . 

المسطرة : 22. 

الخط ۰ مغر بي معرّق » أحرفه صغيرة. 

نسخة ناقصة في الاخر. 
2 منهج التحقیق: 

اعتمدنا النسخة التوسكة اصلاً نی تحقیق النص + وفارئاها بالسخة 
المغربيّة» وأثبتنا في المتن الرّواية الصحيحة. مع الاشارة في الهامش إلى 
الاختلاف بين النسختين. 


(۱15) لقد تفطن الباحث البشير البكوش إلى وجود هذا المخطوط بالرباط. وقد أرسل لى منه 
نسخة مصورة الاستاذ أحمد الطاهرئ» مدير مؤسسة الادریسی المغربيّة الإسبانيّة للبحث 


الناريخي والأثري والمعماري. وإني أعبّر لهما عن جزيل الشكر والامتنان. 


رابعًا: منهج التحقیق ۱ 79 


ونظرًا إلى طبيعة النص الفقهيّة» فقد احتجنا إلى القيام بهوامش 
وشروح علی المتن» 7 فل بتخریج بعضص المتون من مضائهاء وشرح ما 
آشکل من آلفاظ . والقیام بتعلیقات تاريخيّة» وذلك فضلاً عن الاحالة على 
الایات والأحاديث التّبويّة. 

على أننا أرتأينا التعريف بالأعلام في آخر النض» في فهرس 
الاعلام» لتكرّر العلم الواحد عديد المرّات في المتن» وذلك حتى لا نثقل 
النص بالهوامش الرّائدة. 

ولمّا التجأنا إلى تقويم النص تحكماًء خصوصًا في الصفحات 
الأخيرة التي اعتمدنا فيها النسخة التونسيّة التي أصابها محو کثیر» وضعنا 
3الرزمور والإشارات المعتمدة: 

س : النسخة الأصلية (التونسية) 

ك: نسخة الكتاني المغربيّة 

[ ]: تقويم النص. أو ما أضفناه من عناوين 

# 4# لحصر الآيات القرانية 

« » لحصر الأحاديث النبوية 

2 : بیاض في س 

7 بداية صفحة من النسخة س. 

آ: وجه الورقة من المخطوط 
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۳ إلى َك 0 
7 نی ٠.‏ ت 
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ام رود 
ا ر 


۰ ۰ 


ما رار ۳ و ۳ 


وت با 
تاعاس وير 
وام ۱ 


الضفحة الأخيرة من المتخطوطة س 


الصة لصفحة الأولی من ١‏ لمخطوطة ک 


لجسن )سلس ل هب لو pA Deter‏ 


Fero YIN °‏ كسم spar‏ 
Powter‏ وج 
کوک زب یراج[ هرجش زب وب )و 
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< BT ye /(رمز‎ rag AR Sia? 
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occa جرد جچی‎ |e SP re جل‎ 
رب‎ Re p(T زم‎ 
هزمح کسوس + كن رز ما عم حور‎ le AR 
Oregano Ii 
TAME که‎ Ereh رم‎ efe’ 


حوب ضرف مك جم | حم جوم ا PA‏ زمرو 4 ب.ص ]ره ة (re‏ 


PFN‏ خب عجوو وجو سج یه 
r21‏ وگ كم هروث جو lye eA cfr‏ 
ek a‏ تت گید مه بو 
EE LG LE) ri‏ مسبو 
YT RIA‏ جیوه رد جک ند چگ »| 
کت ود NY‏ جز قر بلج )مخ خی ولريب 
r~‏ را + ساق رد وسيب رتك egemen‏ 


تسج هرس( وب 


الوك RA IS E rein‏ و 
2 


RTF aR‏ رهب( »رهز و 
ی تا ی حزم ربوج ب ايز ربب كعم eyi‏ 
مرج :زج ]لب ميس ور ريو سبسسع مرا 
اجه وب جاب جور يبر حنج موه 
<> رجو وهم بحرن سج کر خط dori‏ 
یلو سما م() زر ساوج ركوو يم نمسي رم ور 
یرون فیس رده رةه م1 
ات CL SE‏ ۳ 0 
TT‏ سب یس 
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اتسیو مورک 
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تن ان ل میج زوم 
yerî DPI AMGEN‏ 
(apey rer RAD PtH‏ 
alee fr Sage 6‏ مت گس | 
Er ApS‏ ل اح ی موحل | وليه 
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مومسم الد ادلی كن کن مک ہو العامة والد را 
اتید مین إ لبد »عر زاعمہ وکر“ مس مت مو منک مع . 
سسر» زلم الد نبا ولاخ وا لمد اھ ووی وچ رم ار م رامل م لوسر 
ود لا کلہ من تقد معا ودع جع [مسميزيع عسزالنية وزنپسر عم ی( نک , 
9 : له | سدمز لھ مع 3 مت ملع اوہہ نشج بلس ولیہ دیا لہ ونور عرو دہ 
ادا مش لة [ضابعة عرف اک رتال کیک |د ر دم وح نا لد صر 
سس د | رز وجتّه اي سکم ونکت | تالم م د ل | له عد ما (حیت زو 
لمعت |واعاسفالع) فتسار سم دا رها |ق المواب. ا 7 تعب عسل 
له نف امامو سرهف ات وج لاش حف لنم وة وا شید رمل عرزا وم تن 
الو بعد دک دز ( لقاعر مسمتد لاعل ابع ولل ای زع( لاب درکن لالح د 
دا رهام جک )وإ ى کان من وکا م رتیت مزلأ زر اوت س کا شراک تا بوا مره 
۷ء عے د( رھا ترذ اہ سبَّامزماا أ اماک 2ہ الہ وا الغو مز اټ ون ودک ریف رة 
۵ باء الغ( ن اتل رن وچ وات جهن نله( و جد و ومع لاص را عراه لدم 
رم لمہ مادفتض / :نلرب ع د لام باب الخ وان بون شش لن وج و اذه ذاه 
رم | معترٌ 1 ریق (د دل ردج عا مسن ود عت رگ الوزن ودر وا ( اب عبر 
| امساور ع// تعد ی ولعي تع و [ تراه کا کا ت د اا درا اام ورد عد | ھک ر۲ مل ر“ 
رصع / تہ بع ولد ام کات ان (عول اص وج رز ار یا حزانه دا ريه ؟| a‏ 
کہ عط کصمبان ذنت دک هکیت مام مز عل این ہرمک رض نرہ معاد اند .. 
ل مور اعد ضع رهه( قمع فص صن [وحر؟ شا 
۾ تق روا لز روما اه معن گنه( ۵ مره 77 
> وا راص رت ینغ واف اناوج وبر زن نو خی ومد ور وان 
:راکرد الم ( ا لز لبه رک وغدد و فا وہ دارع عاد 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 1 


القسم الثاني 


النص المحظق 
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/1ب/ للشيخ الامای فخر الأنام» قدوة العلماء المحققین؛ صفوة 
آرباب اليقين» کاشف أسر ار الحقائق» جامع آنو اع الذقائق» ناقد آحادیث 
الزسول» مبیّن المسموع والمنقول» كمال الحق والملة والذین ضیاء 
الاسلام والمسلمین» سيّدنا ومولانا آبو عبد الله محمّد الأنصاري» شهر 
الرصاع. أبقى الله برکته وأدام عافیته. 

هذه أسئلة وردت من قبل الشیخ العالم الصالح» شيخ مدينة غرناطة 
حرسها الله » ومفتيها السيّد أبو محمد الموّاق حفظه اللّه» بعث بذلك إلى 
الحضرة العليّة التونسيّة أبقاها الله دازا للإسلام وحرسها بالعين التي لا 
تنام» مخصّصًا بها شيخ الإسلام علم الأعلام الشيخ العلم الأعلم الصّالح 
الزکی القدوة الشنی السْبی"" العارف: علی التحقیق"* الهادي إلى الطریق 
الدال على التو ذو ال ولقود رال لوفو ا 
وشیخ شیوخنا نهاية العقول في“ المنقول والمعقول" في وقتنا وقبل 


)1( زيادة في س. 

)2( فى س : التوفیق. 

)3( فى ك: واسعد واسعد. 
۵ س: التوجه. 

)05 اثبتت عن ك. 

)6( آثبت عن كد 

)0( غير واضحة في س. 
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وا ا إل وسكي هي سادا اخ الد م اشفا سا 
ومولانا أبو عبد الله محمد الأنصاري شهر الرصاع وحفظه بمته وكرمه. 


(8) ساقطة من ك. 
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[أوْلاً ‏ أسئلة المؤاق] 
ونضها الحمد لله تعالى والصّلاة والسّلام على محمّد رسول الله 
سيّدي رضي الله عنكم/ ۰/2 وأدام التفع بكم لسيادتكم الفضل في 
الجواب الشافي مما تضمنه هذا المكتوب من المسائل الواردة على مقامكم 
العلی خصوصًا ما تعلق منها بنازلة الطاعون»ء ولكم البقاء والعافية. 


المسألة الأولى: 


هذا الطاعون الواقع في الوجود ‏ عافاكم الله - ما الذي يعتمد في 
البحث عن سببه العقلي: أهو تغيّر الهواء وفساده كما تزع الأطبّاءء 
والقصد بذلك إنما هو ما ينبني عليه من العمل المأذون فيه شرعاء 
كالاحتراز منه وقوعًا أو توقعاء 0 من دائه بعد (الابتلاء به» ولكم) 
العافية ۳" العامف لا(مجرّد ما ينتجه)'''' البحث العقلي (فقطء أوهو من 
مجهول السبب عندنا) ۳" من تلك الجهة. ومن ثم (قال فیما نقل* 
بعض من خالفهم : لا دل(فم له الا الذي خلقه). 


المسالة الثانية: 


من (المشتهر عند کثیر من الناس أن الج ٠5)‏ يصيب به بلى آدم 
كأتهم (یریدون ما یذکر)؟" في الحدیث آنة وخز الجن» فهل خرج (هذا 


(9) أثبت عن ك فرض في س. 

 )10(‏ نفس الملاحظة. فى س: العاهة 
(11) في س: ف ` 

(12) أثبت عن ك. 

(13) بياض في س. یعالج عوضا عن نقل. 
(14) فرض في س. 

(15) بیاض في س. 

(16) بیاض في س. 
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الحدیث)" " من یعتمد عليه من الأئمّة من طریق معتبر أو لا وإذا آفدتم 
بتعيين من خرجه منهم وبلغ عندكم مبلغ الفقه* ا قير" يهب 
اعتقاد ما دل عليه من ذلك كما عند كثير من الاس وإنْ كان من آخبار 
الاحاد أو يقال إِنّما هذا في العمليّات وأمّا الاعتقاديات» فلا بذ من تواتر 
مستند””” في الخبر أو يفرّق فيها بين ما يرجع إلى الأسماء والضفات» 
فیشترط ۳ فيه نواتر مستندها"*" من الخبرء وما لا يرجع إلى ذلك كهذه 
المسألة» فيصخ التمسّك فيها بالاحاد. وعلى تقدير أن الحديث عندهم لا 
يعتمد بمثله في الباب» فهل يُساغ الإقرار على هذا الاعتقاد أو يطلب 
النهي عنه حتى لا يعتقد إلا ما هُو ثابت بلا ريب وبالجملة ما الذي يقال 
في هذه المسألة ويعتقد فيها”” . 


المسألة الثالثة: 


من المس(تفيد)”*” أيضاً عند كثير (منهم أن القطع)”**' بُعْذ وَاهٍ لا 
إشكال فيه ولا توقف. . ومن ترشح)؟*" لمطالعة (كلام من بالغ في تقريره 
من متأختري)”2 الخائضين في ذلك» (ابن صفوان وابن خاتمة)*" وا 


(17) ساقطة فى س. 

(18) في ۵ : الثقة. 

(19) في س: هل. 

(20) ك: مستندها. 

(21) س: یشترط. 

92 س: مستترها. 

)23( وردت في س بعد مستند في الخبر. ممما نوج ی 
(24) بياض في س. في ك: المستفیض. 
(25) بیاض في س. 

(26) بياض فى س. 

(27) نفس الملاحظة. 

(28) بیاض في س يمكن قراءتها: فاتفق. 
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اللخطیب)» (قویت فيه بصیرته ورسخ) ” في اعتقاده یقینه. (فهل هذا 
ای هر الجر كما ول همان فا و 3 

لين EES‏ ها CS‏ 
القاعدة الأصليّة في ذلك» كما في کریم/ 13/ علمکم. أو الحىّ انکار 
العدوى رأسَاء وفي ۲ حال دون آخرء فان" كان الحقّ هو الأوّل» فما 
الوجه الذي يتأوّل به وجائب **" ذلك التهي بناء على تلك القاعدة» وهي : 


المسالة الرابعة: 

وإذا أبديته”*”' من ذلك ما هو الجاري على نهج اعتبارهاء فهل سبق 

e 1 )37( f 5‏ 0 ۲ 
إلى التصريح به أحد من علماء الإسلام أو لا يعلم ذلك إلا من قوله. 
فان كان الحقّ هو التاني» فما الجواب عن تمسّك من يعتقد أن الأوّل هو 
الحىّ عملا بشهادة الحسٌ والعیان لیتضح به برهان التعويل عن المعتقد 
الثاني من غير تشكيك في الدين ولا إشكال» يرد من تلك الجهة على 
(عقائد أهله)°. 


المسألة الخامسة: 


ما الصحيح (الذي تصدر الفتيا به)”” من مقامكم العللی) (في قضية 


(29) بياض في س. 
(30) نفس الملاحظة. 
,)31 آنعت عن ك. 
(32) في ك: وح (وهي اختزال لحینشذ). 
(33) ك: في. 

(34) س: آخره ان. 
(35) س: وادیه. 
(30) س: أبيتم. 
(30) س: أحق. 
(38) بیاض فى س. 
(39) بیاض في س. 
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التهي)””" عن الفرار منه. أهي” على ال(تحری)م (كما يقتضيه قول ابن 
عبد البز) ٠‏ يحل (الفكرار منه ولا (القدوم عليه. وحكاه ابن ناج 42 
قوللا في المذهب. وصرح به تاج (الدیکن ال(سابكي حيكث قال : مذهينا 
وهو الذي عليه الأكثر أنه للحریم أم هو على التنزيه كما صرح به 
ابن رشد» وحكى الاجماع/ 3ب/ علیه أو يقال التهي عن الفرار على 
التحريم وعن القدوم على التنزيه حكاه البغوي في شرح السنّة. 


المسألة السادسة: 


هل يشرّع الدّعاء برفعه أوّلاًء وإذا شرع فهل یشرع له“ الاجتماع 
أو لا. وإذا شرع له في الجملة» فهل يشرّع مع ذلك الخروج إلى الصحراء 
كما في الاستسقاء أو لا. 


المسألة السّابعة: 


هل حاضر بلده بمنزلة المريض المخوف عليه الموت» وحینئد 
فتصرّفه”” الما هو في القلث أو هو کالضشحیح حتى ينزل به ما يشاهد به 
مرضهء وعند ذلك فتصرّفه تصرّف الصحيح. وبعض متأخري المشارقة من 
الشافعية» ذكر أن الكلام على ذلك موجود للمالكيّة. (وأن لهم 
روايتين)””” عن مالك رحمه اللّه. فهل الأمر كما (ذكر أولاء وقد 


(40) بياض فى س. 
(41) ك: هکذا. 
(42) بياض في س. 
(43) بياض فى س. 
(4ه )4‏ ك: لا ره 
(45) ساقطة من ك. 
(46) فى 5: متصرّفه 
(47) نان في س. 
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علمتم) *" كما وقع للشيخ (آبي القاسم البرزلي في ذلك)”* » والقصد 
ما هو (الوقوف على ما تَضْدر بها الفتیا فيه من مقامکم العلمی*. 


المسألة النامنة: 


عروض وأسباب تصلق بها صاحبها ليُشترى بثمنها آملاك تحبّس عليه 
على الدّوام ليصرف فائدها في /14/ مصالح مسجد" "" معین وفك أسْرى**) 
غير معيّنين. وحيزت تلك العروض والاسباب من يديه» ثم بعد مذة من ستة 
عشر شهر آرجعت بجملتها إلى يده اختیازا. وبقیت في حوزه إلى أن توفي 
بعد مذة. ووّجِدَ بعضها في ترکته. فهل یکون ديئًا عليه أولاء أو يقال 
ببطلانها أن الحائز فيها وان كان مقدّمًا من صاحبها لم يجز في نفسه 
فرجوعها ليد صاحبها يبطلهاء ولو بعد المدة الكثيرة» كما في الضغیر. 


المسألة التاسعة: 


ناظران على بيع عروض ليشري بثمنها أملاكا تحبّس على ما يسوغ 
التحبيس عليه تنقدمّا لذلك من قبل من تصدق بها لما عيّن (مصرفه» 
جلها ادها عد مها فق خوره بيد ضاخية (الناظر مع شاهدًا 
علي ی ارها في حوزه بخلال ما یت اله ا هل ید ت 


(48) بياض في س. 

(49) بياض في س. 

(50) بياض في س. 

(51) یاض في س. 

(52) غير واضحة في س . 
(53) س: وفرا اشتری. 
(54) ساقط من س. 

(55) س: الشريعة. 

(56) بیاض فى س. 

(57) ك: النظر. 
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ا لل لل ا ا ا ۳( 


جعلها E‏ انا (إن كان أقل عدالة ا صاحه الذي جعلها بيده (كما 
فى الوصیین ادا تا قال محجورهما عند آدناهما عدالة, 


المسألة العاشرة: 

إذا أوصى بإخراج موضع معيّن من لبه جميع متخلفه بعد تقويمه 
لیلفذ فيما قصد بالوصيّة/ 4ب/ به. فهل يلزم تسليمه بالقيمة التي ثبت بها 
السّداد ليس الا۰ أو يمكن الوارث أو غيره من الزيادة فيه. فإذا انتهت 
ولولا””*' بعد غايتهاء فحينئذ يسلم إلى غرض الوصيّة به» وان حصل 
شاط بسببها رد على مستوجبه. 


المسألة الحادية عشرة: 


رجل أمْبَعَنْه زوجته بدار لهاء الا أنه لم يسكنهاء استغناء عنها 
بسكنى دار له» مذّة طويلة. هل له خذ واجب" * كرائها في تلك المذة 
ممن أسكنته الزوجة فيها لأجل متعتهء أو هو لهاء اعتبارًا بأنْ معنى المتعة 
إسقاط طلبه بما أنتفع به منها على غير هذا الوجه؟ وان قلتم هو للرّوج 
المُمْتَع» فهل لورثته غيرها أن يطا(لبوها) (بواجكب”* ذلك الکراء» بعد 
إكمال*“ الواجب في (طلب قبله)؟. إن صح ذلك. 


(58) بياض في س. 

(59) س: لقاعد الت..ن. 

(60) س: ليسفن. 

((6 ك: أو لو لا. 

(62) س: واجبه . 

 )63(‏ في س : غير واضحة (بها ....ب). 
(6) س: آعمال 

(65) ساقطة من س. 
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المسالة الثانية عشرة: 

رجل عهد بتحبیس موضع على قوم. ثم إذا انقرضوا ۳ يعور 
الموضع حبسًا على (مسجد. ثم بعد ذلك)“ عهد به لبعض من حبسه 
علیهم أو لا یکون ماله وملکه بعد وفاته» ولم ينص في وثيقة العهد به 
على نسخ العهد الاوّل بتحبیسه على الوجه المذکور» وهل يُعدّ هذا 
نسحا" / 15/ لذلك العهد الأوّل أولا. 


المسألة الثالثة عشرة: 


091 ون ليشتري شمنها أملدكاً ا O)‏ فائذها 
فى عضاك ممجدة دنار حر يع في كز عام عاد معان اناوج 
آخرء هو قل فى التّقدير ممّا يفضل للمسجد بكثير» إذ تلك العروض 
ااا ا 0 
إخراج ذلك المعيّن وبعد وفاته» لم یلف في متخلفه من تلك العروض إلا 
أقلها إذ كانت قد رجعت إليه في حياته» بعد أن حوزها. فإذا فرض نفوذ 
الصدقة في ما وجد منهاء واشترى بثمنه ما يصرف فائده في ما ذكرء لا 
بو للع بم پیت E‏ له ولاه والفل تصن عله فقن ذم ناذا 
العدد المعيّن على كل تقدير حتى وإن لم يفضل للمسجد شيء أو يراعى 
(66) س : اعترضوا. 


(67) بیاض في س. 
(68) بیاض في س. 


(69) س: انسخا. 

(70) س: تصدق. 

(71) س: صرف. ك: لصرفه. 
(72) س: هل. 

(73) س: لكان. 


(74) ۵: خطر. 
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القصد في اعتماده أولاء (ويخص مصرف المعيّن)””' قبله بنسبة قيمة 
العروض المتصدق:(بها» يت يكون الاك من الفاند للمسنجد على 
كل مال. كيف یکون) العمل في القضية. 
المسألة الرابعة عشرة: 

ما المعمول به إذا تعين الأداء أو الغرم على من وجب عليه/ 5ب/ 
وادغن آن لفانقة قط عند عل بعت ۲ یهن الال أن 
تُرجى له الحجّة أو لا يلزمه الا إعطاء ضامن بما"" يتعيّن علیه لانقضاء 


أجل حضورهاء ولو كان بُعْدها كما بين إفريقيّة والأندلس أو أزيد من 
ذلك. 


المسألة الخامسة عشرة: 


ما المعمول عليه في أداء العدول برژية رسم يتضمّن كذا شهادة من 
عرفوا خطه من أهل القبول» أيُعتبر في ثبوت الرّسم به. وان لم یحضر 
أم يُلغَى اعتباره في ذلك فإنه يذكر العمل به في بعض القواعد المعتبرت 
فهل هو كذلك أؤ لا. وعلى”* الاوّل» ما وجه العمل به وما الحجّة فيه. 


المسألة السّادسة عشرة: 
المال المحبس لسلف الأسرى دائما غالب آمره للتلف بحسب الواقع 
ولو بعد حين. وإذ كانت عاقبته ذلك. فهل يسوغ اشتراء ملك به لِيُضْرف 


(75) غير واضح في س (بخصوص). 
(76) بیاض في س. 

(77) ساقطة من س. 

(78) س: یعمل. 

(79) س: مما. 

(80) س: وعلی. 
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فائده في الفداء أو“ في السَلف له إذا أمّنَ تلفی (عملاً برعاية قصد 
انتفاع)(* الا مسر به في الجملة. لا بخصوصديّة ما نص عليه 
الع وقد قيل بذلك في نظائر المسألة على ما ارتضاه الشیخ أبو 
القاسم البرزلي» كما في كريم عملکم. أو لا يسوغ ذلك/6/ بوجه. 
وقوفًا عند قصد ما خصّه المحبّس بالنصض عليهء وان اذعى" إلى تلف 
الال الا را 


المسالة السابعة عشرة: 


إذا آراد الروج انتقاله من سکنی دار زوجته إلى سکنی دار یکتریها أو 
يشتريهاء هل له ذلك في الجملة على ما أحبّت أو کرهت. أو لها مقال 
في اختیار سکنی دارهاء فلا يخرجها منها إلا بإذنهاء ولاسیّما إن كانت 
العادة أن الذار إِنّما تكون للمرأة غالیّا. 


المسألة الثامنة عشرة: 
2 (86) : 5-0 ۲ 1 :1 
مقتدر" على تجويد القرآن العزيز من غير سبق معرفة شيء من 
مبادوء القرانء ولا ات 0 مع ذلك بقراءة شىء منهاك حمی ولو 
“#٠‏ القراءة» الا بمقدار سماع قراءته ممّن يقريه خاصّة. هل 
یرسم " له المرب في الأحباس ۳" المختضَة بطلبة العلم اکتفاء بهذا 


(81) بیاض فى س. 
(82) بياض ل س. 
 )83(‏ بياض في س. 
(84) س: أدى. 

(85) س: مالا أو مالا. 
(86) ك: مقتصر. 

(87) بیاض في س. 
(88) بياض في س. 
(89) بیاض فى س. 
 )90(‏ ك: الاجناس. 
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سس سس ___ سس 


القدرء أو لا (بُدَ له مع ذلك من الشروع في شيء)””' من مبادی (العلرم 
المعتبرة» وحینثذ یرسم) له" لانتظامه إذ ذاك في سلك طلبتها من غير 
(شکال. 


المسالة التاسعة عشرة: 

/ 6كب/ من القائل بكراهة بناء المسجد غير مربّع وبكراهة الصّلاة فيه 
بعد ذلك» وجوازرها علی ما شل خليل في امختصره) ۰ وأين محل ذلك 
من الکتب المعتبرة ولکم الفضل فى الافادة به . 


المسألة العشرون: 
إذا تطوع الرجل باجراء التفقة على ولد زوجته مدة الرُوجِيّة بينهماء 
فهل له الرّجوع في ذلك أو لا. 


المسالة الحادية والعشرون: 
إذا أسقطت الزوجة عنه تطوّعه بذلك هل ينفعه”** أو لا؟ 
المسألة الثانية والعشرون: 


إذا صرح عند تطوعه بذلك أو التزامه أن لوا (أن ترجع به 
غل ولده معن شاءت» بناء علی انه ما قصد ضا الرلت وإ 
قصد آن يمتلك زوجة بما””" بضربه من ذلك عليها. فهل لها أن 


(91) بياض فى س. 

(92) بیاض في س. حينئذ كتبت باختزال في ك(خ). 
(93) س: ينفق. 

(94) س : لزوجه. 

 )95(‏ بیاض في س: في س : ردها. 

(96) بیاض فى س. 

(97) :ما 

(98) ك: يجزيه. 
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تحا(سب ولدها) بذلك في الحياة وبعد (الوفاة» أو لا. إذا قلتم بان لها 
الا فلكم الفضل في (الافادة بمن ذكره ونص عليه من 
ال 917 والمونّقين» غير ما وقع منه للشيخ أبي القاسم البرزلي. 


المسألة الثالثة والعشرون: / 


/7/ إذا نض في كتاب التكاح على أن الروج تطوع بالتفقة على ولد 
روحته مدة ال وجيّة بینهماك ولم یرد علی دلك. نم بعل مضي زمان» 
آشهد "۳ على نفسه أنه جعل لزوجه أن تطلب ولدها بتلك النفقة متی 
له وله یل .وج روج فط و خد( ت ےو اهنت حول 19۳۹۵ 
نها بالموافقة غل دنه (وآنها راجغة ی وه ام تاه 
فهل يُصَلِدَقان في ذلك إذا قكلتُم””''"' بأنَ النض على هذا (القصد 
تاذ 0 لا ١‏ 

ع8 و 8 


المسألة الرايعة والعشرون: 
إذا حهز الأب أو غيره المحجورة وخصوصا مع التحلة لهامن ماله 
أو بما بيده من (متاعهاء وسُّئلتث)”"'' حينئذ عن محاسبتها بما أنفق (عليها 


(99) بياض في س. 

(100) بياض في س. 

(101) غير واضح في س. س: أشهر. 
(۱02) س: أشهر. 

(103) غير واضحة فى س. 
104) بیاض في س. 

(105) بیاض في س. 

(۱06) س: وقلدها. 

(107) بیاض في س. 

(۱08) س: السریع. 

(۱09) س: متاعه. فأمسکت. 
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قبل ذلك» ثم يقوم"' بعد دخول(الزوج بها أو بعد وفاتها)'''" 
بطلب”*''؟ تلك التفقةء هل له ذلك(أو ل۱*۲)۷. 
المسألة الخامسة والعشرون: 

مسح له ثريا فة ع اها من تیمها و فد 7ت ما ۹ 
في بعض ليالي العشر الأخر من رمضان تعظيمًا للمسجد في تلك الليالي 
الفاضلة فی اعتقاد محيسها. هل يجوز ذلك ويرجى فيه الثواب» أو 
الصواب تركها كما عمل به في بعض الأوقات تحرّجًا من تزيين المسجد 
بهاء ودفعا لمنکر حضور دوي الفساد لمشاهدتها. وبالجملة هل يجور 
تا لواد نمتلها أو لاء وقد علمتم ما وقع (في كتاب 
الرّكاة)”*''" من حیث تعلق الرّكاة بها أو (لاء واللّه تعالی یدیم بک ۱۹ 
الانتفاع ویصل ب(کم الامتاع والسّلام””''' الكريم الطیّب العمیم» یخص 
(مقامکم العلی) ۳ ومحلکم الارفع السنيّ ورحمة الله تعالی وبرکاته. 


(۱10) بیاض في س.. 
(0) بیاض فى س- 
(112) س: بظلت: 

(113) ساقطة من س. 
(114) ك: مصابحها. 
(115) بیاض في س.. 
(116) بیاض في س. 
(117) بياض في س. 
(118) بياض في س. 
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[ثانيًا: أجوبة الرضاع] 


ولما وردت هذه الأسئلة المباركة على الشيخ ال(مبارك الإمام» فجر 
الأنام الفذّ الأوحد)”'' المشاور الناصح المعتقد. تلقّاها بالرضا 
والقبول”””". وأجاب بعد صلاته على الرسول أن قال في نص الجواب. 
مبتغيًا من اللّه التواب: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبرکاته» رضي 
للّه/ 18/ عنکم وأثابكم”" وأدام النفع بكم» وکثر في المسلمین آمثالکم 
7 ات اهتمامكم وتواضعكم مع 7 أعمالى (122) وبلاغة رف 1207 
وذلك یوجب لکم الرّفعة والزیادة"۳" في سعادتکم» ویدل على قرة 
علمکم بخالقکم '. وقد تصاغر محبّک 16 عن ا آسئلتکم. 
ولکن نذکر لکم ما ظهر (لي» ونعرض ذلك)*" على سلیم 
فطرتکم ۶ والله سبحانه يحمل الجمیع على ما آنسنا به من لطفه 


وکرمه. 
9 » )130( 


٠ 
۳ 


۳9 11 (131( و سه ۳ 8 ۷ 
وعبده وی (وعلی اله وصحبه وسلم) ‏ " وشرّف وکرم ومجد (وعظم 


(119) پیاض في س. 

(120) بیاض في س. 

(121) س: أنابكم. 

(122) ك: كما لكم. 

(123) س: رأيكم (غير واضحة). 
(124) ك: زيادة. 

(125) س: يخالفكم. 

(126) غير واضحة في ك. يمكن أن تقرأ محبکم. 
(127) بياض في س.. 

(128) الملاحظة نفسها. 

(۱29) س: نظرتكم. 

(130) بياض فى س. 

(131) لم ترد في ك. 
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سلامًا يدوم وام 5-67 

الحمد للّه (حمدًا ينجينا به من ۲ جميع الافات» ويورثنا به 
(الإيمان والأمن واليمن والنْجاة) "۰ ويرفدنا بسببه(النجاة من سموم 
الغفلات) "3۳ ويرقينا بحلاوته ذروة فراديس الجنّات» ويحلي في نا 
شراب الرّضاء ویکرمنا بالعفو عن ما مضا من سقام السکرات. نحمده/ 
8ب/ سبحانه ونشکره شكرًا یوفی لنا به المزید عند عظیم الغمرات. ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة خالصة وافية واقية من لهیب 
الرّفرات حاملة على الانقطاع إلى محبّة الله والفرار إليه في جميع 
الا رما شيد أن مدا وولا موحد ةسوله ٠‏ وة و 


و 


عزیز القدر ع(نده. الذي خلمّه و رحمة وإمامًا وأا لجميع 
المخلوقات. رفع قدره وشرح صدره وأعلی في الذارین ذکره وخضه 
بعظیم الکرامات وآقوی المعجزات سراجه "۳" العظیم (ونوره القویم 
وصراطه المستقیم وسيّد)”" أهل الارضی(ن والسماوات. صلی الله 
0 وعلی آله الطاهرین (المطهرین من 16 والشّبهات 
وأصحا(به والعلماء الرّحماء الكرماء الانجم) ۹" الزاهرات» وسلم تسليما 


سلاماء نََجوبه إن شاء الله من جمیع الافات ونتحصن بحصنه الحصین 
في جميع الأوقات. 


(132) بياض في س. 
(133) بياض في س. 
(134) بیاض في س. 
(135) بياض في س. 
(136) غير واضحة في س. 
(137) بياض في س. 
(138) غير واضحة في س. 
(139) بياض في س. 
(140) بياض في س. 
(141) بياض فى س. 
(142) بیاض في س. 
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آما بعد أيّها السيّد العالم العلء!2*') الأمجدء أبقى الله تعالى ذكركم 
وأعلى في الذارين/ 8ب2/ (فخري وفخرکم محبّكم ظهر له في جواب 
الأسئلة الرشيقة والمسائل الزكيّة الرقيقة الصَادرة عن قلوب وافية وأعمال 
صافية وأخلاق مرضيّة وافية ما نذكره ونرجو من الله بره وشكره بأن 
طابقت بالتوفيق» فنرغب من الله فيها دوام حسن الطریق وإِنْ حادته 
لسوء الأعمال وقصرت عن مقامات الرّجال» فأرغب لنا فيها بإصلاح 
الحال بأن نتفقّد منك الأعمال قبل حضور الآجال» عمر الله قلوبنا بمراقبة 
عظمته وجلاله وملأ أوصالنا بالخوف من هيبته وجماله» وحفظ أقوالنا 
وأفعالنا بمحبته وكماله. فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان: 


المسألة الأولى: 


[الطاعون لغة] 

قولكم رضي الله عنكم في هذا الطاعون الواقع في الوجود عافاكم 
الله عافاني الله وإيّاكم من جميع البلاياء وأمذني وإيّاكم بمحاسن 
العطاياء الاسم الذي ذكرتموه نذكر فيه ما تتم به الفائدة في هذا التقييد 
الذي قاسيتم في جمعه لكمال التفع به لي ولغيركم» وأنتم قد علت 
منزلتکم» وكان هذا من حسن تخلقكم. 

وزئه فاعول مبالغة من الطعن» وأصله من الطعن بالرّمح. وجمعه 
طواعين» كذا ذكره الجوهري”**'' قيل وعذل إلى فاعول للمبالغة لأن زيادة 
المبنی في الغالب تدل على زيادة المعنى على ماض» وفي شقدف 


وړ تعر اف / 9/ 


(143) ساقطة من ك. 

(144) كذا في الجوهري (ت 394 ه)ء الضحاح» تح أحمد عطارء بيروت ۰1979 ج ۰۷۲ ص 
27 

(145) وردت الصفحة المناسبة فى س (فی 2). والشقدف هو المرکب» والشقنداف بلغة أهل 
السواد: الزبيدي. تاج رون هن 59 
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...فيه في ساعة من ساعات مصادمات الضحابة فى موتى أعدائهم 
من موت أشرافهم وکبرائهم وقربائهم وأنجادهم وآبطالهم. فقد فعل فيهم 
الطعن بالرّموح والضرب بالسّيوف في لحظة قليلة ما لم يفعل فيهم الوباء 
والوخم والطاعون» إذا طالت مذته في وصول الموت إلى كبرائهم 
0 شرافهم حتی لم تبق في أرض سکم الا ودخلها الدواهي» وذلك 

كله من كرامات صاحب المعجزات» ومن نصره ا سيد أهل الأرض 
والسماوات. 


ولنا أن نقول أيضا في الجواب أن الوخم غير الطاعون لأنَ 
الطاعون أخص كما سنذکره. أو يقال أيضًا نما وسع ذلك في طعن 
خاص وهو طعن هذه الجبال التي لا يطاق لها بحال ومصادماتهم تضرب 
بها الامنال وان كان الطاعون تالاس فی هیجه ... اشد نظیره با...ره الا أن 
طعن الصحية للاعداء خرج عن العادة من هذه الرجال السادة. 

قولکم رضي الله/ وب/ عنکم ما الذي یعتمد عليه إلى أخذه لاد 
من الاشارة باختصار إلى مسمّی هذا اللفظ ما هو من کلام أهل اللّغة» ثم 
نرجع إلى ذكر سببه. 


فنقول إختلف النقل فيه بينهم. فمنهم من قال الطاعون هو الوباء. 
وهذه عبارة الخلیل» فهو مرادف الوباء» وحقق القاضي عياض رحمه الله 
أن الطاعون أخصٌ من الوباء. وأن كل طاعون يضدق عليه الوباء ولا 
عكس. قال: لأنْ الطاعون هي القروح الخارجيّة في الجسم» وتكون قتَالة 
غالبّاء والوباء هی الأمراض العامة الواقعة فى الاجساد. والقتال من ذلك 
غالبا هو اطا 0 هذا معناها ذکر E‏ اللّه. وقبله غير واحد 
ويُشْكل إذا تأملته لاه رحمه الله. فسّر الطاعون بالقروح المذکورة وقصد 


)146( أورد دک هذه الروایات ابن حجرء بذل الماعون (مخ 569(« ص 2 
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ذلك على ما ذكرته.... المرض العام ثم... القتّال من...يكون بنفث دم أو 
جنب أو ذبحة أو بغير ذلك ممَّا يعم الموت به في الأمراض أو إسهال كما 
هو/10/ معلوم كذا قيلء. وذكروا في ذلك الذَبْحَة بفتح الذال 
المعجمة» وهي داء في الحلق من فساد الدم. وقد تكون معه قرحة وقد 
لە کن 

وقد ذكر الشيخ الامام ابن حجر في «بذل الماعون». بعد أن ذكر 
أنواع الطاعون فذكر الذبحة». قال: وان كانت تطفي الرّوح» لكتها ليست 
من الطاعون. لأنّه ثبت عن النبئ (أنّه کوی منها أسعد بن زرارةء وكان 
بالمدنته. وفك ت آن. المد لا ناا الطاعغون ”2148 قال وقد يقال إنْما 
دخلها قبل دُعاء النبي”*''. فعلى هذا تكون الذّبحة من الطاعون. فالصواب 
أن يقال في الأخصيّة أنْ الوباء هي الامراض التامَة» وما غلب الموت به 
منها قرو قتالة أو ما شابههاء فهو الطاعون إن ساعد ذلك اللغة. 

وقول النبي (إنه وخز أعدائكه”*'". (وإنّما قلنا في الغالب» لأنه 
رتما)"" الطاعون على ما نذکره لا يعني" أن ذلك خاص بالقروح 


(147) الأوبئة عديدة منها الجدري والحصبة والجذام وذات الرئة (السل) والطاعون وغيرها. والطاعون 
نوعان: العقدي وهو يبدو في شكل أورام في الأباط والأربية وخلف الاذن» مثلما ذكر ذلك 
ابن سينا (فى كتاب القانون) والرّازي (فى كتابه الحاوي). أما الصَنف الثاني فهو رئوي» وهو 
اندر .وقد أشان اه اب خلدون:( الحتدمة قر 039 :١إا‏ كان الاد (للهواه) قويًاً. وقع 
المرض في الرئة؛ وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة» 

(148) كذا في ابن حجرء د.م.۰ ص 18. 

(149) كذاابن حجرء بذل الماعون في فوائد الطاعون. مخ ۰569 ص ۰8 ومما قاله إن 
«الطاعون أنواع» أشهرها ما يخرج في البدن من الورم خصوصاً في المغابن وأنه قد يقع 
في اليد والأصبع وجميع الاعضاء. لكنه نادر باللسبة لما يقع في المغابن» الثاني يقع في 
أي عضو كان من البدن أيضا مثل القرحة والبترة» لكن لا اختصاص له بالمغابن دون 
غيرها. الثالث ما يطفي الروح كالذبحة وليس الذبحة نفسها طاعونًا . 

(150) لم يرد في ك من بداية صفحة 9أ إلى 110 من النسخة س. 

(151) بياض في س. 

(152) س: يعين. 
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الوباء» والله أعلم. ورأيتٌ في اللغة/ 10ب/ هنا اختلافاً حذفته» والمقصد 
منه ما ذكرنا هذا مم" ما يتعلّق به من جهة اللّغة. 
[الطاعون اصطلاحا] 

وأمًا في اصطلاح التاس من الأطبّاءء فقال الشيخ ابن خانمه رحمه 
قال : فقولا مرضص جنس »© وهو ضد للصحة. وقولنا عام : احترر به من 
المرض الخاص بشخص أو أشخاص إذا لم يكن عامّا. وقولنا للتّاس 
آخرج به الموتان» وهو بضم المیم کذا دی غیره» وهو عموم الموت 
في المواشي بداء عام. 
احترز به من عموم الأمراض التي اختلفت أسبابهاء لأنْ ظاهر کلام الاطتاء 
أتهم لا يسمّونها وباء. قال“ بهذا التعريف على وجه العموم. 

وأمّا على الخصوص. فيقال حُمّة خبيئة دائمة عن سوء مزاج 
قلبي بسبب تغيّر الهواء عن حالة الطبيعة إلى الحرارة والرّطوبة» مهلكة في 
الغالب يتبعها كرب وعرق غير عام لا يعقب راحة ولا ترتفع عقبه 


)۱55( 


حرارة. 


ثم اشتغل ببيان هذه/ 111/ القیود وأطال بما لا تحس الحاجة إليه في 
الجواب. والحد ال الأول المذكور عن الأطبّاء ينظر فيه مع ما دکره 


(153) أثبتت عن ك. 
(154) ك: مثال. 


(155) س: تمس. 
(۱56) ك: المقام. 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية ۱ 107 
عياض عن اللّغة فى ما نقلناه عنه أّلا. 


قال بعضهم: ممًا يدل على أن الوباء أعمّ من الطاعون أن النبی (ذكر 
أن الطاعون لا يدخل المدينة”“ وذكر في الحديث أن الوباء دخل 
المدينة لأن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي أوباً أرض 
الله E‏ وکال رقم في حدیث الا 0 أنها أر 


0 ووقع في حدیث أبي الأسود أنه قال : قدمنا المدينة وهم یمونون 


مونًا ذریعا؟" هكذا قیل ۰ وفيه نظر لإمكان أن يُقال بأنَ الطاعون 
لم" يدخل المدينة بعد دعائه» كما ذكرنا عن ابن حجر. وآما قبل 
دعائه» فيمكن أن يكون دخلهاء ثم رفعه الله بدعائه» (فليس في ما ذكره 
دليل). 


ويظهر لي آن هذه الأحاديث دالة على أنّ مرض الوباء في غالبه 
يكون من فساد الدّم لفساد الهواء/ 11ب/ ۰ بخلاف الطاعون نما هو من 
وخز الجان لأنْ الطاعون إِنّْما منعه الله المدينة لأجل وجود الملائكة الذين 
وکلهم الله يمنعون الدجال ويمنعون الجان الطاعن لأهل المدينة» ويؤيّد 
ذلك وی أن «الطاعون هو وخ الجن ۲ مدا نا تعلق یمسا 
باختصار. 


(157) ونسنك. المعجم المفهرس لالفاظ الحديث البويء ج۰1۷ ص3. 

(158) نفسه ج۷11» ص122 . 

(159) ك: وکذا. 

(160) س: العزیین. ك: العرفیین. 

(161) ك: وهيئة .ونسنك, نفسه» ج۰۷11 ص 121. 

(162) البخاري» صحيح؛ شهادات؛ 6. ابن حنبل؛ المسنده ج 1» ص۰22 ۰30 45. 

)163( كذا في ابن حجرهء بذل الماعون في فوائد الطاعو ن» مخ د. 2 تونس» رقم ۰569 ص 
آ, 

(164) ساقطة من ك. 

(165) ونسنك» ن.م.ء ج ]۰۷۱ ص165. 
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[ سببه ] 

وأمَا سببه فاخثلف في ذلك على ثلائة مذاهب؟*: فمنهم من قال 
إنه من فساد المياه والأهوئة والأطعمة. فيفسد الذّم بذلك فينتح ذلك 
أمراضا سْمْيةَ في الجسد. وإذا اشتذ حالها تعذر طبّهاء ويكون ذلك بقروح 
أو غيرهاء ويكون ذلك بحرارة خارجة عن الطبع على ما هو مقرّر لهم 
وهذا قولهم» وقول الأقدمين منهم الذين لم يتشرّعواء وينكروا و جود(۱6 
(الجن. ولذا قالوا في الصَّرْع ماهو مقرّر لهمء وإنه من غلبة خلطه 
سؤداوي أو بلغمي» فينشأ عن ذلك مأ يقع بالمصروع لغلبة البلغم 
والسؤداء. كما يقع في المبهوت والمسكوت وغير ذلك وانما قالوا ذلك 
لإنكارهم الجنّ ووجوده/ 112/ 

ووجود الجن حق لاشك فيه ولا یکذب بوجوده ال كل مرتدء 
للقطم بوجوده شرعا. وقد رذ آهل السئة عليهم ما ذکروه في الصرع وقالوا 
اه من الجن ولذا شوهد ما يدل عليه دلالة قطعيّة» وأن الجنّ قد لابسه 
وذهب بذلك وأغمي عليه» حفظني الله وایاکم من ذلك. لکن ذکروا أن 
الجن لا یستولی في الغلبة على الشّخص إلا إذا كان معه ضعف في نفسه 
وغلب عليه خلط من الأخلاط ضُف معها قلبه وذهنه حتی إذا أتى إليه 
قرينه» سلطه عليه لوجود القابل وقوّة الفاعل. 

وا من كان قویّا في نفسه وبدنه معتدلاً في مزاجه فلا تراه غالبًا 
یعتریه ذلك» وهذا أيضًا نذکره بعد في سبب الطاعون. 


والقول الئّاني: ما ذکره هل الستّة في ذلك فنقول: لا شك أنه 


(166) في ابن حجر (9ب): الطاعون على ضربین: ضرب فيه داء ووجع ووباء یقع من غلبة 
بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا اخترقت أو غير ذلك من غير سبب يكون 
من الجن وضرب من وخز الجنْ. .. 

(167) ابتداء في هذه الكلمة إلى ص ۰16 غير واردة في ك. 
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تكرّر في أحاديث كريمة مخرّجة أن الطاعون من وخز الجان» فمن ذلك 
حديث أبى موسى الأشعري قال قال يَلِةِ/ 12ب/ : «قَنَاء أمَتى بالطعن 
والطاعون. قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناهء فما الطاعون» قال: 
وخر أعدائكم من الجن وفي كل شهادةه ۹۳ 

قال الشيخ ابن حجر. إمام المتأخرين في هذا الفنْ» وقد سلم له 
أهل عصره شرقا وغرباء وتواليفه دالة على غزارة علمه وقوة تحصيله. 
وقد اجتمع به كثير من شيوخنا من المغاربة وغيرهم من جهابذة علماء 
عصرهم مثل الشيخ الإمام العالم العلم أبي عرد الله محمد بن ی ۳ 
والشيخ الحافظ المحدّث الرّواية أبي القاسم العبدوسي ۳" والشيخ العالم 
الصَالح أبي العبّاس أحمد الشمّاع''”''» وكل هؤلاء كان في طبقتهم. 
وسلموا له غزارة تحصيله في معرفة الحديث واللغة ومعرفة الرّجال. 
وعلماء المشرق في هذا الفن لهم اليد الطولى» وشيوخ المغاربة يسلّمون 
لهم تحصيلهم ومعرفة درايتهم في روايتهم. 

وذكر بعض شيوخي عن شيخه/ 13/ الشّيخ الإمام العلم العلامة 
شيخ الاسلام الشيخ ابن عرفة" ۰*۳ أسكنه الله دار السّلام أله لما قدم 
مصر وأجتمع عليه فقهاؤهاء فسألوه عن أحاديث. فقال: أمَا الرّواية 
فبضاعتنا فيها مزجاة””"» وأمًا الذراية فأذكروا ما شئتم. فيقال إِنْهم سألوه 


(168) کذا في ابن حنبلء المسنده ج ۰1۷ ص238 417. 

(169) محمد بن مرزوق الجدّء صاحب کتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي 
الحسن [المريني] توفي سنة 782 ه / 1380م. انظر: المسندء تحقيق ماريا فيقيراء 
الجزاثر 1981. 

(170) آبو القاسم العبدوسي: انظر ترجمته في فهرس الاعلام. 

(1) أبو العباس أحمد الشماع: انظر ترجمته في فهرس الاعلام. 

(172) ابن عرفة: انظر ترجمته في فهرس الاعلام. 

(173) بضاعة مزجاة: قليلة. راجع: الزبيدي. تاج العروس؛ بیروت ۰1966 ج ۰2 ص 163 
(مادة زجا). 
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عن ماء زمزم مع فوة برکته هلا كان مثل ماء المطر في حلاوته وعذوبته. 
فأجاب بديهة بأن قال: ليَشربّه شاربه تعبّدًا لا تلذّدّاء فاستحسن المشائخ 
جوابه بديهة . وعلموا قوة در ایته » فقند وا جوایه » رحمه الله. 


قال الشّيخ ابن حجر" رحمه اللّه: الحدیث المذکور خرجه 
آحمد بن حنبل وخرّجه البرّاز آیضا وصححه ابن خزيمة والحاکم 
والطبراني من وجه آخر وطریق آخرا". وروي أنه من وخز آعدائکم 
الجِن» في رواية إخوانكم» رواية أعدائكم اصح عندهم» ولم یثبت 
إخوانكم في الأحاديث الصحيحة. 


وذكر الشيخ المذكور أنْ الحديث لفظه لفظ الخبرء ومعناه الذعاء. 
قال: ويعين ذلك رواية/13ب/ أخرى صحيحة: «اللّهم اجعل فناء أمَتي» 
الحديث O‏ 


وظهر لي آنه لا يتعيّن ذلك بل يمكن أن يُقال إن الذعاء كان سابقا 
والخبر المذكور كان لاحمّاء أخبر به بعد إجابة دعوته. وقد ذكر هذا 
المعنى الذي أشار إليه في الأسئلة الواردة على الحديث على قوله: «اللهمّ 
اجعل فناء أمتي2'””2: على ما نشير إليه بعد هذا الذي ذكره في «فتح 
الباري»» في رواية آعداتکم وإخوانک ”'. 


(174) 3 فصل: ذكر سياق الأحاديث الواردة في أن الطاعرن وخز الجِنّ والكلام عليها (10 
وها تبعها). 

(175) ل ن.م.ء ص۱0 12ب. وکذا في ابن حنبل» ج ۰1۷ ص 417. راجع 
أيضا : النيسابوري» بصن و ی الرياض» د.ت ۰ أربعة 
أجزاء. 

(176( اين حتبل » د.م.۰ ج ۰3۷ ص 238. 

(177 لخص الرصاع ما دکر أبن حجر (ص 2ب). 

(178) کذا في ابن حجر العسقلاني» فتح الباری بشرح صحیح البخاری» المكتبة السلفية» 
د.ءت. ص 2 كاب الطب». باب ما ید کر فى الطاعون) 
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وريت له تأليمًا بعد كثبي لهذاء سمّاه: «بذل الماعون في فضل 
لطاعون». وذکر رواية (خوانکم وضقفها کما ذكرا نك قال: واناه 
تقدیر وجودها كيف يصح الجمع فيها مع رواية أعدائكم لأن قوله أعدائكم 
يقتضي أنْ الطاعن كافرء واخوانکم يقتضي أن الطاعن موم ”'. 

قلتٌُ: ویقوی السّؤال عندي أن يقال المومن الجان إذا ثبتث له 
الاخوة. فائها تمنعه من طعن أخيه المومن» فان النبي قد قال: «المؤمن 
ار ان ا لس رل سم و فیطل ریز 
منه"۰۳۳ وأيضاً قد دعا بأن قال: «إجعل فناء أمّتي بالطعن والطاعون». 
ولا يمكن أن يدعو بتسليط المؤمن على المؤمن. قال الشيخ ابن حجر: 
ووقع الجمع بين الحديثين من وجوه. منها أن قيل إن الجنّ طبعه العداوة 
والإنس وان كان مؤمئاء فالإيمان لا ينافي العداوة الطبيعيّة. 


قل: وهذا عندي ضعيف جدا. لأنْ الاضافة بقوله إخوانكمء فيها 
حنان وشفقة» تعلم بالذوق» وهي أخوّة الإيمان التي سرت في الجسد. 
فبشاشتها غيّرت الطباع العاديّة. فالجمع المذكور فيه ضعف لا یخفی. 
ووقع الجواب أيضًا بان الكافر العدرّ منهم يطعن المؤمن من الانس» وأنّ 
المؤمن منهم يطعن الكافر من الإنس» وهذا حسن يقع الجمع به. وذكر 
غير هذا من الجمع على تقدير صخة الرواية» ولكن الما يتم ذلك إذا كان 
المراد بالأمّة أمَة الذعوق لا أمّة الإجابة» وسيأتي ما فيه /14ب/. 


ووقع في رواية أخرى: «اللّهمّ اجعل فناء أمَتي بالطعن والطاعون». 
وذكر العلماء فى هذا الحديث أن معناه أن النبى ی طلب من الله تعالى 


(179) أطال ابن حجر في تفسير أوجه هذا المعنى (ص 15 ب - 18 ب): ذكر بیان لفظة وقعت 
في هذا الحدیث» حديث أبي موسى وغيره ... قيل يكثر السؤال عن معناها جميع ما 
وقفت عليه من الرّوايات. 

(180) ونسنك» ن.م.. ۰1۷ ص‌ا8. 
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أن يحصل لأمّته أنواع الشّهادة» وهو القتل في سبيل الله من أيدي الأعداء 
من الانس؛ وأن يحصل القتل من أيدي الجن وكل ذلك شهادة. وهذا 
عندي يصخح رواية من أعدائكم الجِنّء لا رواية من إخوانكم. لان 
الاخوان من المژمنین لا يتسلطون علی المؤمتين کما قدا إلا أن يقال : 
ولعل ذلك في المؤمن الكامل» ولا يقال كيف صح الحديث المذكور. 
وفيه أن الذعاء من النبي يلِةٍ بطلب فناء الأمّة بما ذكرء وفي ذلك استيلاء 
عدو الانس وعدو الجن على المومن» وكيف يصح الدعاء بذلك منه 335 
ومعلوم ما في ذلك من حصول مفسدة استيلاء الكافر على المژمن. لانا 
نقول: الجواب عن ذلك أن المفسدة إذا حصلت معها مصلحة تَرْبي 
علیها فمفسدتها كلا مفسدة وحصول الشهادة للمؤمنين في كثير من 
أفرادهم التي لا يعلم حصرها إلا /115/ خالقهاء وفيه من حصول تمام 
المصلحة لكثير من أمته بالشهادة ودخول الجنة لأفراد ثبت لهم الشهادة 
التي هي ثاني رتبة عند الله م ن الصديقيّة. وهذا من رحمته وشفقته على 


أمته. 


وقريب من هذا وقع الجواب به عن إشكال قوله يَلة: «وددت أن 
َل دم ی قم ال ایت بویا ال انشا في ار 
الله تعالى بطلب التصر على العدوٌّء وكذلك الرسول ية وهذا مقطوع 
به» وطلب الموت بالطغن والطاعون والدعاء به للأمّة رهم ما یخالف 
ذلك. 


والجواب الحقيقي عن هذا كله أن النبي ۶ َة طلب في ضمن هذا 
الذعاء عدم إهلاك هذه الأمّة واستئصالها كما استأصل الأمم قبلها بالغرق 
والخشف وغير ذلك. ولذلك لما أنزل الله تعالى هفل هو لایر حل أن 


(181) كذا فی س حنبل ٠‏ المسند» ج 1 ص 3 ۰496 502. 
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يبك الاية ۰۳ قال في الأوّل: أعوذ بوجهك. وفي الثاني كذلك. وقال 
في الثالث: هذه أيسر وأهون. وهذا/ 15ب/ مشيراً لما أشرنا إليه» وإذا 
تعَرّر هذا فلا يرد شيء مما ذكر. 

وقد وقفث على كلام الشيخ ابن حجر في «بذل الماعون». وذكر 
أن دعاء المصطفى في هذا الحديث لم يقصد فيه الدّعاء بالطعن 
والطاعون. وقرّره بقريب مما ذكرنا على معنى آخرء وأطال في ذلك. 
وذكر هنا ما ذكرناه قبل في حديث "فناء أمَتي». وأنه خبر بمعنى الذعاء. 
وذكر فى الحديث إشكالات. وذكر خلافا ما المراد بالأمّة المذكورة» هل 
هي i‏ ة أو أَمَة الإجابة أو المراد الصحابة بخصوصيتهم فقط”97!". 

وكل هذا عندي خروج عن الظاهر وعن القصد الذي ذكرناه في 
الجواب. وإنما معنى الحديث عندي كان النبي َة قال: «يا ربي إذا 
آردت فناء أمَتي» فلا تجعل فناءهم كما وقع في إهلاك الأمم السَالفة 
بعذاب يستأصلهم. بل يكون ذلك لما فيه الشهادة والرّحمة لهم» ۳ فما 
دعا يل بطلب/ 116/ الطاعون ولا الطعن وإِنّما دعا بعدم استئصال هذه 
الأمَة في فنائهاء والذوق يشهد للفرق بين قوله: «اجعل فناء أمَتي بالطعن 
والطاعون» وبين قوله: «اللهم أوقع الطاعون في الأمّة أو الطعن في 
أمَتي». فحصل لنا من ذكر هذه الأحاديث أن الطاعون شهادة وأنّه من 
وخز الجنء. ومغنی الوخز الطعن. وهو بالواو بعدها خاء مسكنة بعدها 
زاي. 

ووقع أيضاً في مسلم والبخاري بطرق مختلفة» قال. قال يَكلِةِ: 
«الطاعون رجرٌ وعذاب عذب به بعض الأمم. ثم بقي منه بقيّة» فيذهب 


(182) قرآن. سورة الانعام الاية 65. ۱ 
(183) ابن حجر. فصل : ذکر معنی قوله صلعم : فناء أمتي في الطاعون. 
)184( كذا في ابن حنبل» ۵.م. ۰ ج ۰۷ ص ۰۱09 208. ونسنك ۰ ۰.۵.۵ ج ا ص 98. 
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الموت ويأتي الأخری» - الحدیث 1 والرجز هو العذاب. ووقع في 
رواية الرجس› والرجس با ا هو التجسم . وقل ورد الزجس بمعنی 
العذاب. قال ET‏ «رعحَل نی َل آل 3 َو که ۳ . 


وهذا الحديث كما ذكرنا لم يذكر فيه ما يعيّن أنه من وخز الجنّء 
لكن الأحاديث يُفسَر بعضها بعضا. وژوي في/6اب/ حديث آخر عن 
عائشة» رضي الله عنهاء حديث مرفوع مسند قالت» فلت يا رسول الله : 
ما الطاعون. قال: «عدة كغدة البعیر المقيم فيه كالشهيد والفاز منه کالفاز 
من الرّحف». وهذا الحدیث آیضا لیس فيه تعيين أنه من وخز الجان 
لکنه مطلق ومقید يفسّر بغیره. فليس فيه دلیل لمن تمسّك به. وا في 
الطاعون ما هو من وخز الجان وما هو من فساد الدم. ولا يقول القائل 
هذا الحدیث بیّن فيه أنه غذة كغذة البعیر» وقد قدمتم قبل أن ذلك لا 
يتعيّن أن يكون غذة كالموت بالدّم وغيرهء لاله يمكن أن يُقال اٍنه كله غذة 
لأجل الوخز بقرحة» لكن فيه ما يظهر وفيه ما یکمن واللّه أعلم. 

والقول التّالث: إن الطاعون على نوعين: نوع من فساد الدّم كما 
ذكر الأطبّاءء ونوع من طعن الجان» وعندي في قول هذا نظر لا 
الأحاديث إذا صخت أنه فسّره النبئ ية (وأنه)””*1/ 16ب2/ ...(الأهوية 
قد يكون خاصًا بما يناسب طبع بعض الحيوانات دون بعض. قالوا: ولو 
يكون الموتان في الحيوان غير العاقل ولا يكون في بني آدم» وهو داء 
يشبه الفناء في بني آدم. قالوا: ويؤيّد ما ذكرنا أن الفناء یزثر في بعض 
المواضع دون بعض وما ذاك الا لوجود القابل في بعضها دون بعضص 
آیضا. ولو صح أنه من فساد الدمّء لعي جميع الئاس. وفيه نظر بما تقدم. 
(185) ابن حنبل» ج ۰۷ ص241 ونسنك. ج ۰1۷ ص 3. 


(186) قرآن. سورة یونس الاية 100 . 
(187) الصفحات السابقة ساقطة من ك 
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قال: ولو صح آنه من فساد الم فما رأيته یختلف حاله» وهذا كله 
ليس فیه تضعیف بل ذلك جار على من يعتقد التَأثیر والعدوی في مثل 
ذکر وه. 


وآما من اعتقد الجن في ذلك وأنّه لا موثر غير الله. وان جرت 
عوائد» فیجوز انخراقهاء بل وقع ذلك في کثیر من الأمور والعادات 
فالصَواب آنه كما ورد في الحدیث وان الله يصيب به من یشاء» ویرفعه 
عن من یشاء وينجي به من يشاء ويميت به من یشاء على نحو ما سبق في 
سابق علمه وقضائه ولا نمنع فساد الدم من غير تأثير» بل أمر عادي يقع 
فيه وخز الجان. 


قولكم رضي الله عنكم: القصد ما ينبني عليه العمل المأذون فيه 
شرعا إلخ» قد قرّرنا على مذهب أهل السئّة والإسلام أنّه ليس بمجهول 
السبب. وإنّما هو كما ذكر في الحديث إذا صح أنّه من وخز الجان؛ 
فالتحصن من ذلك لا يمنع شرعا كما يتحصن المجاهد لعدوه بما استطاع 
من القوّة له بالعدد والعذة. كذلك ينبغي جواز التحصن من وخز الجان 
أمر باستعمال الأدوية التي تقوّي القلب وتصفي الدمّ وتوجب تحصن العقل 
حتى يضعف الجان على تأثير الوخز. 


[علاج الطاعون] 


وقد ذكرت الأطبّاء في ذلك مداواة لا تنافي الشرع عند المتشرّع في 
استعمال الطب منها ما هو بالخاصيّة لهذا الذواء كتعليق الیاقوت» ومنها 
الذواء بما يناسب ضد الداء. من المبردات والمصلحات للدم وشم 
الروائح الطيّبة المفردة المقويّة للقلب» كأكل الضفر مع الزعفران إلى غير 
ذلك مما اكترى فيهء أو بالأذكار الشرعيّة المانعة من الآفات خصوصًا 
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للتحصّن من ضد الداء قبل وقوعهء بل يتأكد ذلك لاْنْ الأذكار الشرعيّة لا 
یختص بها غني ولا فقیر» فيقع جبر القلوب فيها لجميع الأمة من فقير 
وحقير وصغير وکبیر» وفيها ذكر الله وذكر رسوله وما تنزّل به الرّحمة 
على ذاكره)**2'9؛ 17أ/ وإظهار الخضوع لله تعالى. قال بعض العلماء: 
والتسبيح في ذلك وكثرته له خاصة عظيمة. وكذلك التکبیر والهیللة ۳ 
وأنا أقول: والباقيات الصالحات كلها كذلك. ولا سيّما: لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» فإنها تدفع سبعين داء عن صاحبها على ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة. 


[الدعاء] 


وبعد كتبي لهذا رأیث تأليفا لبعض المشارقة أله عام ستين وسبع 
ماية [760ه/ 1359 ]۰ قال: وكان بالقاهرة وباء عظيم. قال: فرأى بعض 
آشياخي بعض الصَالحین في زمنه. فقال له إن كثرة الصّلاة على النبن با 
تدفع الطاعون وتحصّن منه. قال : فلمًا بلغني هذا الكلام» جرى مني 
مجرى عظيمًاء فلازمْتٌ'''' الصّلاة على الثبي مَل وکنث أقول: اللهم 
صل على محمّد وعلى آل محمّد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والافات 
وتطهرنا بها من جميع السّيئات. ثم أشعتُ ذلك في القاهرق وأخبرتٌ به 
غالب الاصحاب. فكان في/17ب/ ذلك بركة عظيمة. ثم آلف تأليقاء 
وذكر فيه مقدّمة في بركة الصّلاة على النبي ية وأطال في ذلك92". 


(188) الصفحة 16 ب مکرر ساقطة من س 
(189) س: الهيالة أو التهليل هو القول لا اله الا اللّه: ابن منظور: لسان العرب. مادّة هلل. 
(190) في ك. 
(191) غير د في س. 
الوطنية رقم م 18574 : جمع فيه الأحاديث ۳ ني سس الاستغفار والتوية والصّلاة 
على النبيّء كما أورد فيه مرائي لبعض أهل الکشف وأبوابًا مختلفة في الطاعون؛ منها 
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ولما رأيتٌ ذلك» وقع مني موقعًا عظيمًا وقوى عندي ما كنت أعتقده 
قبل هذا من أن المقطوع به أن من تعلق بجاه النبي ية وصدق في تعلقه 
أنه لا يرى نقمة في الدنیا ولا في الآخرة» وأن الله يعصمه من الآفات. 

ولما کنث عام ثلاثة وسبعين (873ه/ 1468م) بالمحلة المظفرت 
وبلغني ما كان بالحضرة العليّة من الذاء» »فتصاغرث نفسي. فکنث في 
كرب شدید. فألهمني الله تعالى إلى النظر في «تحفة الأخيار في الصَلاة 
على النبی المختار» 5 قراءة «تذكرة ا أسماء سيّد المرسلين». 
وهما الکتابان اللذان آلفتهما قبل ذلك واتخذتهما عذة للشدائد. فلازمث 
ذلك أُيَامًا. فلما كان في عواشر عيد الأضحی. ألهمني الله تعالی إلى 
جمع خمس مائة صفة في صفات النبي تلا وأسمائه/ 118/ وكل واحد منها 
يختم بعد ذكره بالصّلاة عليه أو البركة والرّحمة والتحتن أو السّلام. وكل 
مائة من الصّفة مذكور فيها واحد مما ذكر مع الدعاء بعد الختم. 

وبعثت بذلك للحضرة العليّة لدار الشيخ سيّدي محرز بن خلف. نفع 
الله به» يُقرأ هنالك في كل جمعةء فكان في ذلك بركة عظيمة لنا ولأهلنا 
وللمسلمین. والحمد للّه رت العالمین. 

وکذلك جرت عادة المحبّین إذا وقع بهم كرب أو هم آتوا إلى باب 


آشهر الطواعین الواقعة في الاسلام وآخرها الحاصل سنة 764 ه. وهذا الفصل هم ما 
في الکتاب لما احتوی عليه من مادة تاريخيّة. وختمه بما قیل من شعر ونثر حول 
الطاعون. قال ابن أبي حجلة حول سبب التألیف (3أب): «لمّا فشی الطاعون الحادث 
بالقاهرة وضواحیها وعم غالب نواحیها في جمادی الاخرة سنة أربع وستین وسبعمائة 
أحسن الله خاتمتها منع لذیذ الفراش وجمم بين البدور وبنات نعش» فألحق الأتراب 
بالتراب ... اجتمعت بالشيخ شمس الدين محمد بن خطيب بیرود. فأجرينا ذلك الطاعون 
وسببه وما يتعلق به فأخبرني أن بعض الضالحین أخبره أن كثرة الصّلاة على النبي تدفع 
الطاعون. فتلقيت قوله بالقبول» وجعلت في كل حين أقوم وأقول: اللهم صل على آل 
محمّد وعلى محمّد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع 
السَيئات ثم أتبعت ذلك في القاهرة» أخبرت به غالب أصحابي ... 
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سید المرسلین پغلوبهم الضادقين معهللین ۳ بسیّد المرسلین: توتلنا 
بأرحم الراحمین یا ومن وقف على مصباح الظلام ف فى المستغیئین 
ایح علیه الشلام» وى امه ای ی ان لطاب که قو 
للانام. 


قال بعض العلماء: لا خلاف في جواز الفزع إلى الله“ والالتجاء 
إليه في كل ما یقع وما یتوقع من المهالك عمومّا. قال ابن/ 18ب/ 
لین "۳۳: التّداوي بالمعوذات وما شابهها هو الطب الحقيقي الرّوحاني 
إذا كان على لسان الابرار من الخلق» حصل الشفاء غالبًا باذن الله. فلما 
عر هذا النوع» فزع الاس إلى الطبّ الجسماني. وما وقع من الخلاف في 
الرقي» والتهي عن ذلك وآنها شرك فان ذلك إنْما هو مع فساد النيّة 
وشرط الرقاء. فالصواب أن ذلك كله جاتر" هنا وذلك كلة.من 
استعمال السبب الشرعي الذي لا ينافى التوكل عليه الذي هو العذدة 

وقد قال لا «اعقلها وتوگ وتحصّن» ار تد مع 
عصمته من الاعداء بأخباره. ولا يقال إذا ثبت أنه من وخز الجان؛ وهو 
شهادة» فلا يتحصّن من وقوع آسباب الشهادة لأا نقول ذلك باطل بأن 
الجهاد أجاز فيه العلماء مداواة الجریح كما تقرّر في الأحادیث في مداواة 
مرضی القتال. وهذا معلوم مقطوع به. فلا يكونوخز الجان أقوى شهادت 


(193) س: قابلین . 

(194) ك: لدی . 

(195) راجع: ابن حجرء بذل الماعون» ص 17 

(196) ك: جواز. 

(197) ونسنك. د.م.۰ مادة عقل. الحدیث: با رسول الله أعقلها وأتوکل أو أطلقها وأتوگل. 
قال : اعقلها وتوکل. ۱ 

(198) ن.م.. مادّة درع: رأيت كأني في درع حصينة. 
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فيمنع/19أ/ ما يحصل السّبب فيه» ثم مما يدل على ذلك أحاديث كثيرة 
في مداواة من ثبت بالنص شهادته كالمبطون وذات الجنب وغيرهم. وقد 
غلم ما قاله وا في المبطون أسقه عسلاء وقال بعد ذلك: صدق الله 
وكذب بطن أخيك. إلى غير هذا. وهذا عندي "۳" لا يتوقف فيه بوجه» 
بل يجوز فيه الرقي والذواء والدعاء. 

وقد سمعنا من كثير من أشياخنا الأكابر من تلامذة الشيخ الإمام شيخ 
الاسلام. الحجّة على الأنام سيّدي الفقيه ابن عرفة (أسكنه الله داره 
السلام) أنه كان يعلّم تلامذته الذعاء المعروف لهذا الدّاء» ولم آقف على 
غير ذلك» حتى رأيتٌ الشیخ الإمام ابن حجر بعد كتبي لما ذكرته نقل عن 
الشَافعيّة الجواز أن الشافعي مذهبه ذلك. ونقل عن بعض الشافعيّة من 
المتأخرين المنع. وذكر ذلك عن بعض الحنابلة» ورد عليهم» وشبهة ذلك 
ذكرناها بعد. 

والذي رويناه عن كثير من شيوخنا ورأيناه مكتوبًا بخطهم/ 19ب/ آن 
الدعاء فيه جائز» ويذكرون ما يتحصّن به. وهو الدعاء الذي يقول فيه: 
اللهم سكن فتنة صدمة قَهُرمان الجبروت بألطاف ألطافك الخفيّة النازلة 
الواردة من باب الملكوت حتى نتشبّث بلطفك ونعتصم بك عن إنزال 
فدرتك يا ذا القُدرة الكاملة والرّحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام. 

ثم يقول بعدها ألفاظا أعجميّة علم معناها عند من نقل عنه وأنّها من 
أسماء الله: إِنُومي دُومِي مَرْ بطري کنا سندام مَمْنُوَا بئطاس”. كب الله 
لأغلبنَ آنا ورسلي إن الله قوي عزیز. الرّقيب المقتدرء هذا الذي بلغنا 
عنه رحمه الله أنه كان يعلّمه لمن يحفظه ويكتبه لمن لا يحفظه ويعلقه 
عليه. 


(۱99) ك: عنى. 
(200) نتبيّن من هذه العبارة اللاتينية بدايتها " In nomini dei...‏ 
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وقد رأيتُ أدعية خاصة بهذا المرض حفظناها عن المشائخ تخض 
هذا الداء» ولم آرها منقولة. ثم وقفت على تأليف الشيخ العالم المحذث 
ابن حجر» رحمه الله. الذي سماه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» 
جمع فيه وأشبع في أحكامه/20أ/ وذکر فيه أدعية مت ی قبل هذا 
وعزاها لمن يذكره بعد أن ذكر خطابًا فيه جواز الدّعاء برفعه وصخح عن 
الشافعيّة جواز الذعاء. 


وذكر أله وقع على تأليف لبعض العلماء عیّنه. وهو الشيخ ولي 
الدين الملوي "۳" رحمه اللّهء في جواز الدّعاء برفع الوباء» وذكر ما أشرنا 
إليه من الجوازء واستدل لذلك بقريب مما ذكرناه. 


وذكر أنه يجوز الذعاء بالسّلامة منه. ثم ذكر الشیخ أن بعض المشائخ 
كتب دعاء للطاعون. وذكر أن رجلاً صالخا رأى النبي اة بجامع ۳ بني 
أميّة والئاس حوله يسألونه رفع الوباء** , فقال لهم: قولوا يا ودود يا 
ودُودء يا ذا العرش المجید يا مُبدي يا معید» يا فعالاً لما تريدء أسلك 
بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت "۳" بها 
على خلقك وبرحمتك التي وسعتُ كل شيء. أرفع عنا هذا الوباء. قال: 
وهذا فيه رؤية تذكر على ما هي علیه/ 20ب/. وظهر لي أن ذلك دعاء 
مبارك؛ وقد ورد فيه ما هو معلوم. فأستعماله في هذا فيه قوّة برؤية النبي 
ية ورژیته حى . وان كان الحكم الشرعي اما يؤخذ من أحاديث 
اليقظة. وذکر أيضًا عن شهاب الذین [بن أبي حجلة] عن بعض الصَالحین 


(201) س: الملولي. 
(202) س : بخطوة. 
(203) غير واضحة فى س. 
(204) س : قررت. ۱ 
(205) ك: عن. 
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أنه رأى النبي ی في المنام» وشكى له حال الطاعونء فأمره أن يدعو 
ويقول: اللهم إي أعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في التفس 
والمال والاهل والوند الله آکبر الله آکبر الله أکبر ۰۳۳ ومما یخاف 
ار ۰ الله اکتر الله اکتوة: الله أك > صنق درا ی تشر 
الله أكبر الله آکبر الله آکبر وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلی آله 
وصحبه وسلم. الله آکبر الله آکبر الله أكبرء اللّهم كما شمعت فینا نبینا 
فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلکنا بذنوبنا يا أزحم الراحمي ۱۳ 


وذکر أدعية غير هذه. وقد/ 121/ وقفت على دعاء ذکره بعض شیوخ 
المشارقة ممن ألف التألیف الذي ذکرناه قبل وسماه: «دفع النقمة بالصّلاة 
على نبي الرحمة"» وان بعض الصالحین في زمنه رأی النبي تا فشكا له 
حال الطاعون فأمره بأن يدعو بهذا الذعاء الذي نذکره» فقال: يا رسول 
الله ٍني أخاف أن أنساهء فقال: أكتبه. قال: فأشار بأصبع يده الكريمة إلى 
کت الرّجل الضالح. فاستیقظ فوجده مكتوبًا في كق" . 


والدعاء المذكور: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيّدنا 
البلاء في التفس والمال والاهل والولد ثم ذکر بقية الدّعاء المتقدم إلى 


(206) کذا في ابن أبي حجلة دفع النقمة. مخ. ص 65. وقد اعتمد ابن حجر على هذا 
الذعاء الذي يعود إلى طاعون سنة 764 ه. 

(207) س: يبذر. 

(2208 لم ترد في ك. 

(209) كذا في ابن أبي حجلة. ص 73 ب: « فمن ذلك ما شاع في هذه الأيام بالقاهرة 
المحروسة. وهو أن بعض الصالحين حين كثر الموت بالطاعون فى المحلة ذكر أنه رأى 
النبي ب في المنام وشكى إليه حال الناس فأمره أن يدعو بهذا الذعاء الآني ذکره 
فقال: أخاف أن آنساه فقال: اکتبه» . 

(210) انظر الباب الخامس والأخير من كتاب ابن حجرء ص 65 أ .وقد كرّر الرضّاع الخبر 
السابى. 
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وکا ذكرةا اده ج (التطبسةه اب )فن الع والنتاك 
والأهل بي. فقال: لما أريد فدية الذعاء المتقدم ال ا [کذا] على 
كلام ابن حجر. وزاد في آخره: وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وسلم. 

فيمكن أن يكون هذا الدّعاء (غير ما)2!2 أشار إليه ابن حجرء لأنّ 
هذا ابتدأ فيه : بسم الله الرحمن الرحيم وبالصّلاة على النبی/ 21 ب/ بلا 
ثم وسط بالصلاة وختم لكر 

قال ناقله : ويتأكد هذا الحديث لموافقته طلب الصّلاة على النبي ملل 
في آول الذعاء وفي وسطه وفي آخره. 

وقد بلغنا عن غيره أدعية آخری يُتحصّن بها عند التوقع وعند الوقوع. 
وأصل الشرع أن التحصّن بالذعاء والرقاء جائزء والتحصّن من العدوٌ 
مطلوب مع حصول الصّبر والتخلق به. 

وذكر المشائخ بتونس أن «قراءة البخاري» وختمه في (زمن هذا) الذاء 
نافع جدَّاء وقد ذكروا أن (أوّل هذا القرن)""" كثرت فيه الأوبئة مع آخر 
(القرن الذي قبلهء فأشار بعض العلماء على الملك (أمير المؤمنين 
الفارسي)””*'* المولوي المقدس المرحوم في تحبيس البخاري على الجامع 
الأعظم وبروايته في المدارس في شهر رمضان. فرأوا لذلك بركة عظيمة» 
وهذا حقّ لا شك فيه. ولا نقتصر فى الاستدلال على عمل ما ذكرناه من 
المشيخة لأنْ الاستدلال/ 22/ ۳9 العالم فيه ما هو مشهورء هذا 
كله في الطريقة العامة. 


(211) ساقطة من ك. 
(212) ك: فقیوها. 
(213) ورد دعاء الزركشي في ابن حجر (ن.م.. ص 65 ب» 68 71). 
(214) محو في س. 
(215) محو في س. 


(216) س: لفعل . 
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58 ی ات رن زرا E‏ الم وا 
أنفسهم تحت مجاري القدرء ويصيرون كالميّت بين يدي الغاسل 6 
الشوق للقائه وصخة فنائهم وذهاب بقائهم. ذلك مقام من قوي يقينه وصح 
في الله عزمه ودینه» وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربّهم 
يتوكلون. ومن ذلك قول السيّد الکامل» وهو أبو بكر الصّدیق» فإنه شيخ 
الوقار ومعدن الأسرارء حيث قيل له: ندعو لك الطبيب. قال: الطبيب 
أمرضني. قيل له: ما قال لك؟ قال: إني فال لا ار 


وبعد أن کتبث هذاء وقفت على كلام لابن خاتمة الاندلسي المريّ 
رحمه الله ألَْفه في عام تسعة وأربعين وسبع مائة» ذكر فيه أحكام 
الطاعون طبّا وشرعًاء ثم ذکر فيه الاجماع على أن التّداوي بالطب جائز 
7 


قال ما نصّه: قد نقل غير واحد من علمائنا الإجماع على ذلك. وقد 
520 الصَحابة والسلف الصالح؛ وما روي عن أبي بكر الصدیق أنه 
قيل له في مرضه الذي توفي فيه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ فال: الطبيب 
آمرضني. وفي رواية سَأْلْبُهُ. قال: اي فعال لما أريد. قال: فيحتمل ذلك 
وجهين: أحدهما أن يكون آثر التوکل» وأن مقامه من السبعین ألما فأشار 
إلى ما ذكرنا. 


وذكر وجها آخرء وهو أنه أيقن بالموت» فلم ير للطبّ فائدة» لأنَ 
فائده الطت إما حفظ صحه واما برء مرض ۰ وقد انتقیا. وعندي الوجه 


(217) س: ساموا. 

(218) س: طرحهم. 
(219) س: لعزة. 

(220) ك: بما. 

(221) غير واضحة في س. 
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الأوّل 22 ومن بلغ لمقامهم سار مثل سیرهم وهذه حقيقة» وما 
ذكرناه أولاً طريقة. 

وأمًا ما ذكرتم من صحّة العلاج بعد وقوع الذاء فذلك أيضًا لا مانع 
فيه شرغا لأنه من جملة الامراض. وما أنزل إليه داء الا وأنزل له دواءً. 
كذلك في الصّحيحء قال بعض من تكلم على الحديث/ 123/ عام لم 
يستثن منه إلا السام» فيدخل فيه الدواء بالطب والرّقاء. قال: ويدخل فيه 
الذاء القتال الذي قالت الاطبّاء: لا دواء له. والحديث رذ عليهم والتّداوي 
من أصل السنّة جائز. 
[العجز عن التداوي] 

وقد قدمنا مداواة الجرحى في الغزوات”202) وغيرها مما لا يحصى 
کثرة. ونعتقد أن ذلك ضروري جوازه في الدين. وكذلك التحصن منه 
بالأذكار قبل الوقوع. وفي الأحادیث من ذلك كثرة لا تحصی آقر بها أن 
رسول الله (کان إذا آوی إلى فراشه؛ ینفث بالمعوذات» ویمسح بهما 
E‏ لي ومقطوع به أن ذلك تحضّنًا وتعليمًا لرفع ما یقع 
من المضارٌ من انس وجن. 
في قولكم رضي الله عنکم ۳۹ من مجهول السیب لیس بمجهول 
سبب كما ذكرناه في الأحاديث المذكورةء بل علم”” ذلك بأخبار 


(222) ابن خاتمة. تحصيل القاصد فى المرض الوافدء مخطوط الاسکوریال ص17أ. 

(223) ك: القراءات. ۱ 

(224) ونسنك. د.م.۰ ماذة عوّذ» الحدیث: كان إذا اشتكى» أخذ مضجعه. مرض نفث في 
نفسه» نفث في يديه» وقرأء يقرأ على نفسه بالمعوّذات. 

(225) نفس الاحالة. ابن حنبل؛ ج1ء ص۰270 كان النبي يعوذ الحسن والحسين. 

(226) س: أنه. 

(227) س: فاعلم. 
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الصادق الصدوق يله وقول من قال: لا دافع له الا الذي خلقه هذا 
حقّء وکل بلاء لا یدفعه حقيقة الا الله سبحانه. وقصد هذا أنْ سبب الذاء 
المذکور قد خفي علیه. والطبیب لا يداوي الا بعد معرفة السبب. واذا 
جهل السبب فلا يصح الدّواء. فلذا قال: لا یدفعه الا اللّه» ففیه اعتراف 
بالعجز» وکل داء حقيقة لا یدفعه الا الله. والأسباب اما هي في الحقيقة 
کالمغارف التي یتناول بها الطعام والشراب. 

واٍئما قال ذلك على أصل الأطبّاء وأئه لیس من وخز الجان ولذا 
عرفنا أنه من وخز الجان فقد عرف سببه» وان ثبت أله من فساد الدمّ حتی 
صار سُّمًا قاتلاء فقد غرف سببه أيضًا. والعجز عن طبّه ليس لعدم معرفة 
و ال لقعا (228) TE‏ اال القن 

وان كان الذاء لا يدفعه الا الله واستعمال السبب لا يُنافي هذه 
العقيدة لأنه لا مؤئّر ولا خالق الا هو والسبب قد يخطى [كذا] وقد 
يصيب/ 124/ بحسب ما قذره الله وأراده» ولا شك أن الله سبحانه أظهر 
العجز لخلقه وخرق العادة في إرتباط الأسباب مع مسبباتها. وما ذلك ٨0‏ 
إلا أن الحكماء والأطباء منهم من يغلب على عقولهم العلّة أو الطبیعت 
وقد أبطل قولهم بالدلیل العقلي» وأنْ الفعل الحقيقي للفاعل المختار الذي 
يخلق ما يشاء ويختار. 

وما نذكره عن بعض أشياخنا رحمهم الله في ما نقلوه عن الشيخ 
الفقيه الشريف أبي العباس أحمد الصقلي رحمه اللهء وكان طبيبًا ماهرًا قد 
ائفق على معرفته مع سليم عقيدته. فلما جازت له أوبئة» قال: هذه 
الأمراض لا نستطيع”'20 طبّها لأنّه تدخل على الهراقة» فننظر في صفتها 


(228) س: القتلة. 


(229) يياض في س. 
(230) ك: ذاك. 


(231) ك: یستطیع. 
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على (القانون الطبّي» فيغلب)”” على الظن أن صاحبها (ميّت» فربّما 
يصح ويبرأ من ذلك وتدخل) على هراقة يغلبُ على الظنَ من (صفتها آن 
صاحبها) حي بما اقتضاه [كذا] قواعد (الطب. فإذا به عن) قريب يموت. 
قال: فما كان يذكر من الأدوية الا ما يُقوّي/ 24ب/ القلب ويُبرد ويمنع 
من اختلاط العقل والانتهاء إلى هذا يؤيّد عندي أن ذلك إِنّما هو من وخز 
الجان لأنَ الهراقة الصّافية التي توفرت شروط صختها دالة على عدم تغيّر 
الذم. فلمّا مات صاحبهاء دل على أنّ سبب موته لم يكن من فساد الذم 
وحده. ثم أن الهراقة إذا وصلت إلى صفة تدل على الموت» دل ذلك 
على إسقاط القوي »ضعف القلب والکبد. وإذا ضعفت هذه الأمور 
الرؤساء الثلاثة» فالغالب الموت لا بأمر ربّاني إلاهي يقع النجاة به ويكون 
خرق عادة وكرامة. 

وممًا نقلناه عن أشياخناء رحمهم الله وينقلون ذلك من كرامات الشيخ 
العالم العارف بالله سيدي أبو عبد الله محمد الظريف رحمه الله (أنه أتى إليه) 
رجل یقال ۳" له: الأمین الربعی "۳ وکان ذا وجاهت» فمرض ولده بداء 
الوباءء (فعجز الأطباء)(235) ی وکان للولد مقام عند (أبيه» فلما 
أيس)» وآتفق الأطبّاء على موتهء أتى إلى باب الله وأنقطع إلى اللّه/ 
4ب(2)/ ووقف على باب دار الشيخ ولي الله وتشكى له. فلما رأى الشيخ 
ما به من قوّة الوجد على ولده» رقت نفسه. ثم قال له: استوهبت ولدك من 
الله» فوهبه لي. فرجع الأب إلى ولده» فوجده قد شفاه اللّه» وبقي اثني 
عشر عامًا بعد ذلك. وهذا أيضًا يدل على جواز الرقاء بعد الوقوع والذعاء. 
وهذا الشيخ عند حدود الله عارف بسنّة رسول الله کی نفعنا الله ببركاته. 


(232) محو في س. وهراق الماء هراقة : صبه ابن منظور» لسان العرب» مادة هرق. 
(233) ك: فقال. 
(234) ك: الربيعي. 


(235) محو في س- 
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وقد وفقفت علق آثاز حه تدل على خواز الدعاء برفعه في أثناء 
نظري. منها أن موسى عليه السّلام لِمَا أذب الله به بني إسرائيل كما وقع 
في الحديث أن الطاعون كان رجرًا أو عذابًا على من كان قبلک . 

ووقع في رواية كان رجزا في بني إسرائيل» فذكر الطبري الاي 
إسرائيل شاع فيهم الرّناء فأدبهم الله بالطاعون وذکر قصه طويلة. وان 
الطاعون والوباء وقع بهم حتى مات منهم مائة ألف أو سبعون ألف في 
اليوم من الغداة ال الظهر. فطلیت من موسی الدعاء» فرفعه فدعاء 
فرفعه الله. وكذلك وقع لداوود عليه السلام فیه» لكن يمكن أن يقال إنما 
وقع الذعاء حيث كان رجرًا أو عذابًا. أمَا هذه الأمّة فهو فيها رحمة كما 
تقذم والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: 

قولكم رضي الله عنكم من المشتهر عند كثير من التّاس أن الجن 
أي الجان؛ فهل حرج هذا الحديث من يعتمد عليه من طريق معتبر أم لا. 

الجواب: كان الله لكم يؤخذ ممّا ذكرنا في جواب السؤال الأول في 
ذكر الأحاديث ومن خرّجهاء وقد ذكرنا ذلك عن ... ذلك ممّن هو من 
أهل التصحيح. وذكرنا سبب الطاعون عند أهل السنّة» وقد رأيتم ما أشرنا 
إليه» وذلك صحيح لاشك فيه كما صخحه من ذكرنا. وقد ذکرث لكم ما 
وقفنا عليه فى ذلك والوقوف عنده متأكد عند أهل الحق. 

قولکم» رضي الله عنكم: هل يجب اعتقاد الخ... 

الجواب: لا شك أن الخبر الشرعي متعلقه. (مّا عملء اما علم من 
غير عمل / 24ب(3)/ 


(236( ونسنك› .م٠‏ ج «IV‏ ص 3 (مادة طاعون). 
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فأما ما متعلقه عمل فيكفي في العمل به الخبر الصحيح. وأمّا ما متعلقه 
علم. فهو على قسمين: ما فيه اعتقاد ممّا يجب إعتقاده والإخلال به ضرر أو 
لا يكون كذلك. والأوّل لا يكفي فيه خبر الآحاد على المعلوم في ذلك. 
والثاني فيه قوله: وهو ما كان علمًا لا عمل فيه ولا اعتقاد. وقد أشار أهل 
الأصول إلى ذلك. كما هو معلوم فيه مسائل من ذلك» وأقرب ما يذكر 
هنا ما يشابه هذا من الخلاف المعلوم في الأرض» هل هي سبعة أم لا. 


وقد ذکرت و الاستدلال الحديث المعلوم في قوله ٤‏ عط يل «طوقه من 
سبع ارقي واه خرن ای ی ار و 
على الاستدلال بأنَ هذا ظاهر ولیس بنص أحتمالاً لمثلية فى الكيفيّة مما 


فى العدديّة. الأول خبر احاد. 


والمسألة علميّة لا عمليّة» ورد هذا أن العمليّة على قسمين: اعتقاديّة 
وغير اعتقادیّت والاعتقاديّة لا بد فيها من الدلیل القاطع بخلاف غير 
الاعتقاديّة لابد فيها من القطع على الخلاف. فلا يتم الى ذلك بدليل متفق 
عليه. فإذا علم ذلك» فهذه النازلة لا شك آنها ليست عمليّة ولا اعتقاديّق 
بل علميّة فقط» فيجري فيها ما ذكرنا من الخلاف. والصّواب أنْ الخبر 
الظتي كاف في ذلك وما شابههء لأنْ ذلك لا يقدم في عمل عدم أعتقادهء 
والاعتماد على الخبر الصحيح في ذلك كاف على على الصحيح. والاعتقاد 
صحيح في إشهاده لما ذكرناء ولا ي يصح النهي عنه. هذا الذي نقوله 
ونعتقده ووقع في لفظكم أو یفرّق بين ما يرجع إلى الأسماء والصفات» 
فیط فيه جوا )777 مده ر25 مالكير قافول اسا الله 


(237) ونسنك» ن.م.. ج اء ص 57 (مادة أرض): من ظلم قيد شبر. طوقه من سبع أرضين. 
(238) قران. سورة الطلاق رقم ۰65 الاية 12. 

(239) لم نعثر على هذه الصفحات في بس. 

(240) س : فأقوا. 
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تعالى لا يشترط في إطلاقها على الله التواتر على الصحيح على ما نقله 
الشيخ الإمام المقترح» رحمه اللّه. وغيرهء وأنّه يكفي في ذلك خبر 
الواحد وإنْ اختلف العلماء. هل هي توقيفيّة أم بخبر 7 الواحد يكفي في 
صخة الاطلاق فيهاء وإِنْ كان مرادكم من الأسماء المسمّيات وأنّ المراد 
أن اعتقاد ما يجب للذات وما يجب للصّفات» لا بد فيه من دليل قطعى» 
فذلك صواب وهو متفق عليه» والله أعلم وبه التوفيق. ۱ 


المسألة القالخة: 


[إقرار الأطبّاء للعدوی] 

قولكم رضي الله عنكم من المستفيض <أيضاً عند كثير منهم أن 
القطع بعد واه لا إشكال فيه ولا توقف. الجواب عن ذلك أن تقول 
الصمير المذكور في قولكم منهم يظهر أنه" عائد إلى من تقدّم ذكره 
من الناس المذكورين قبل في السؤال الثاني»/ 25ب/ وكلهم أهل حكمة 
وطبّء وذلك معلوم من حال الأطبّاء في التقل عنهم في الجذام» وهذا 
المرض» وهو مبنيَّ على أصلهم في الرّوائح الفاسدة المتعفنة ولا سيّما إذا 
خرجت من أفواه المرضی. فإنّها روائح سميّة ينشأ عنها العدوى غالبا 
عندهم» وهذا كلام من راعى العادة في ذلك. فان إقتصر على العادة 
وأعتقد فيها التأثير» فهذا أقدر ما الشرع خلف ظهره وسود سُوَيْداء!0 
لب وان إعتقد أن ذلك أمر عاد لا تأثير له» وإِنّما ذلك عادة. " 

وأقا في الحقيقة» فالله سبحانه هو المقذر للمرض الخالق له. 
ديسا یه نكن اركف ۰ لس EE EEE‏ 


(241) س: أم لاء فخبر. 
(242) محو في س 
(243) ك: سوید. 

(244) ك: على ذلك. 
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سح نت نت سس سس 


یختلف "۳" السبب كما آشار إليه (سیّد العارفین فى قوله يلد افمن آعدی 
الاو حيث أزال الإشكال عن من وقع في ذهنه الوقوف عند 
العادة» فذكرهم بالحقيقة الأصلية الموفرة وأنّه)”*” لا فاعل الا هو 
E‏ 


وقد وقفث/126/ على بعض من أشرتم إليه من الاطبّاء المتشرعین. 
وهو ابن خاتمة» رحمه الله وغيره» ورأيت في كلامهم ما أشرتم إليه مع 
كونهم يقولون بأن الفعل للفاعل المختار. وإِنّما أطلقوا العدوى في اللفظ 
على أسباب جرت في العادة مرتبطة بمسیباتها يقع مسيّبها بعدها معهاء لا 
بها. ويأتي الكلام في النْهي عن العدوی ما معناه. 


[التوفيق بين الحديثين] 

وقد أبطل العدوى (بأحاديث مروية صحيحة في البخاري وغیره 
عن ال( ا قال لا عدوي ولا طیره ۳ الخد فر إلى ها دك 
مما یلیق بهذا الحدیث باختصار من کلام أهل الحق. 

قیل: العدوی اسم مصدر. فعلها آغدی ومصدره إغداء!» في القیاس 
من قولهم: آغدی فلائا من علّة به ومعناها عند العرب: انتقال 
المرض من المریض إلى الصحیح لاجل المخالطة على أن له أثرًا من 
الأوّل إلى الثاني» اعتقادًا منهم في تأثير الأشياء/ 26ب/ بعضها فى بعض. 
فأبطلت السئة ذلك وشهد العقل بما أبطلته الستة. وأنّه لا مؤثّر ال الله. 
والحديث نص في نفي العدوى. قال المازري؛ رحمه الله: العدوى اعتقاد 


(245) س: يتخلف. 

(246) کذا في ونسنك» المعجم المفهرس؛ ج ۰1۷ ص 158. 

(247) محو فى س. فى لسان العرب. مادة عدا: فمن الذي أعدى البعیر الأول. 
(248) ابن حنبل» ج1 ص ۰۱74 ۰۱80 6269 ونسنك. ن.م.. ج ۰۲۷ ص ٠159‏ 
(249) ك: عادية. 
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کون الأمراض تفعل في غيرها بطبعهاء وهي لا تفعل بطبعها. وأا إن 
كانت الأمراض سبباً لخلق الله تعالى عندها مرض ما وردت علیه فهذا 
لم ينفه بَا ذكر هذاء وحم الل في الجمع بين قوله ميا : دلا 


عذوى). وبين قوله اا : لک يورد ممرضص على مصخ». وحدیت لد 
عدوی حدیث صحیح. 


قال الشيخ الامام المحدث ابن حجرء رحمه الله: «ثبت من غير 
طریق صحخته». ثم ذکر عن العلماء خلافا. فمنهم من سلك ترجَح نفي 
العدوی تمسّك”'”* بهذا الحدیث وغیره من الأحاديث» وتضعیف الأخبار 
على ثبوت العدوی» وذلك مذهب جماعة من السلف مثل عائشة رضي 
الله غنهاء وسكت قو ل ك ۰ ۱2۰ في أعدئ الأول قالوا: 
والأحاديث الواردة في نفي ذلك شهيرة كثيرة بخلاف ما رخص فیه 
وفيها تأويلاً. وهذا مذهب جماعة من العلماءء وآختاره غير واحد. والفرقة 
الثانية سلكوا عكس هذا وصحححوا ذلك بقوله تْ: «فرَ من المجذوم 


فزارك ملاسان وی روا كبنا ت هن ال 


بَايَعْنَاك» فرج )2557 ! وفيه روایات غير هذه. وضعفوا حديث: لا عدوی. 


والصحيح صحته» وهو الحق لصخته» عن عائشة وعبد الله بن عمر 


(251) ك: متمسکا. آورد ابن حجر هذا الحديث (لا عدوی) وحلله: ص 58 ب. 

(252) ك: بقوله. 

(253) س: فخلافا. 

(254) کذا في ابن حجرء ن.م.ء ص 67ب. انظر الاحادیث في ونسنك؛ ن.م.۰ ج ۰۷ ص91 
ابن حنبل› ج 0 صر ۰269 ج ۱ ص 43 : فمن أعدى الاول ما أعدى الأول. فر من 
المجذوم كما تفر فرارك من الأسد. 

(255) ونسنك» ج آ. ص ۰250 اين حنل ‏ ج1۷ ص ۰389 390. 
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وما ورد مما يعارضه من حديث المجذوم وغيره ليس فيه تضعيف 
له» بل الجمع في ذلك ممكن”. ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني : 
العدوى فى الجذام. قال : ویکون حد‌یثه اف تاج من حديث: يه عدوی» 
ونخصیص له. 

والحق نفي العدوی رأسًا/ 27ب / ولا منافاة بين حدیث : لا يورد 
ممرضص على مصحح. ولا حدیث : وفر من الم‌جلوم» لحديث: لا 
(257) ہے ۔ 

کثیرة. 

وعلى ما قلناه اختصر الطبري وابن خریمه وابن أبي جمره وغیرهم 
من المحققين» وان الفرار من المجذوم ليس علته أن هناك عدوی» بل 
لأجل رحمة النبی يه وشفقته على أمّبهء لأنْ الوارد والم شام !055 
للمریض ریما نزل به عادة ما نزل بغیره» فیقع في قلبه ما وقع في قلوب 
الجاهلیّف هذا معنی ما قیل. وهو عندي أصخ الأوجه. التي ذکروا في 
الجمع. 

قال بعض المحققین: وممّا يدل على بطلان من یقول بالعدوی في 
حدیث المجذوم وما شابهه وأن الفرار منه نما هو لأجل العدوی أن 
النبي ية قطع لسان من تمکنت الشبهة في قلبه حيث قال الاعرابي: ما 
بال الابل یخالطها الأجرب فتجرب؟ فرد عليه ذلك بقوله القاطع ونوره 
الساطع يلة: /128/ فمن آعدی الاوّل. وإنّما آمر بالفرار من المجذوم 
لما ذکرنا ارا وفیل اه علم من کثیر ‏ من الناس ضعف توکلهم فادا 


عدوی » لأوجه 


(256) في هامش س : اثبات. 
(257) ك: والأوجه 

(258) ك: المانع. 

(260) ك: من حال كثير. 
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قدموا على مريض أو مجذوم» وفع في قلوبهم ما وقع. فالفرار اما 
لضعف التفس. ومن قوي يقينه فلا يؤمر به. 

وقد ورد على النبي ی سيّد المتوكلين وإمام العارفين أنه أكل مع 
مجذوم» وقال: ثقة بالله وتوكّلاً علیه"*. وهذا يعيّن أن الأمر للإرشاد 
لامته "۰۳ وأنْ ذلك في الحقيقة لمن ضعف عنده اليقين» وقوي التوكل 
لا یبالی. ولذا قال یف : ثقة بالله وتوکلا عليه والذي تحصّل عندي فى 
قوله : الا عدوى». مما رأيته من التأویل» ثلائة وتا ۱ 


- الأول أن يكون معناه هي عن إطلاق هذا اللفظ وأن”“ المؤمن 
الحقيقي لا یطلقه. وان اعتقد أن التأثير نما هو من اللهء ا 
والجاهليّة والطبيعيّة ./ 28ب/ وهذا عندي صواب ولا سيّما في حق العالم 
كبن بر کا في المقتدى به لأنه إن ا ۱1 0 العامة 
ومن ضعف يقينه» اعتقد ما كانت الجاهليّة تعتقده. فيكون هذا صورته 
صورة الخبرء ومعناه التهي» اما أن يكون تحريمًا أو كراهة. 

- القول الثاني: معناه النهي عمًا كانت العرب تعتقده من تأثير إعداء 
المريض للصّحيحء وهذا أيضاً صحیح. ويكون صورته الخبر ومعناه 
التهي» لأن لا عدوى جملة. لأنْ الخبر فيها مقدّرًا وتكون العدوى مفعولا 
بفعل مقدر. 

- القول الثالث: معنى ذلك نفى ما كانت العرب تعتقده بمعنى لا 
عدوى بالتأثير. واختار ابن خاتمة» ا الله. هذاء قال: وهو الأظهر 


(261( ونسنك» ل.م.٠‏ مادة وكل. 
(262) ك: الأمة. 

(263) ك: آن. 

(264) ظل (غير واضحة) بذلك. 
(265) س : ومعه. 
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عندي لأنه حقيقة» والأوّل والثانى فيهما مجاز. قال: وأيضاً فإنّه يتضمّن 
القول الثاني لأن الحکم ينفي الشیء» وإبطاله یتضمن النهي عن اعتقاد 
وجوده» لأن في اعتقاد وجوده تكذيبًا للخبر ولا يصح/ 29/ تکذیب الخبر 
الصادق بخلاف العکس. فان النهي عن اعتقاد الشيء لا يدل على نفیه. 
هذا کلام ابن خاتمة» رحمه اللهء وفیه ما بنظر وما يتأمّل 2660 


والشيخ ابن خاتمة عرّف به المالقي» وذكر أنه من كبار الفقهاء من 
آهل المريّة» ومن نظر كلامه» علم منزلته. 

وبعد أن ریت كلام أهل الحديث في الكلام على هذه الأحادیث» 
أشكل على القول بثبوت العدوى من جماعة من أهل السنّة الذين صخحوا 
حديث المجذوم لاد هذا القول أصله للأطبّاء غير المتشرّعين؛ وحيث 
تكلم علماء المسلمين على قوله َة «لا عَدْوَى ولا طيرة ولا 
صَفَر0”*. قالوا: «ذكر ی الألفاظ التي كانت الجاهليّة تعتقد فيها 
التأثیر كما تعتقد نزول المطر بالانواء» لأنهم لا یتشرعون. فأبطل 
الضادق ی فرلهم؛ وأقام الدلیل على بطلانه بدلالة عقليّة». وإذا صح 
ذلك فکیف تقول/ 29ب/ هذه الجماعة السنيّة بأنَ العدوی صحبحة وأنّ 
الحدیث المذکور منسوخ؛ وآن حدیث المجذوم نسخ ذلك أو قوله: «لا 
يورد ممرض على مُصِحَّ». فکیف يقال بالتسخ في حديث صحیح 
۳ باعتقاده. 

وسببه ما كانت الجاهلية تعتقده من التأثیر لغیر الله» وذلك مبنئ على 
اعتقاد فاسد لا يصح اعتقاده بوجه» ولا يصح أن ينسب معناه للحدیث. 


(266) فرق الرصاع بين آراء الاطباء المتشرّعين والاطباء غير المتشزعین. وعد ابن خاتمة من 
الصَنف الاوّل. 

(267) راجع هذه الأحاديث النبوية في ابن منظورء لسان العرب. مادة عدا . 

(268) ك: مأمور. 
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وا فسّروا العدوى بما جرت به العادة وأن المؤثّر هو الله تعالی» فهذا لا 
يمكن نفيه عادة». 


هذا ما أشكل عليّ في ذلك لاد الأمور العاديّة المألوف وقوعها 
وأرتباطها لا يمكن نفيها من الصادق الصَدوقءِ:. وظهر لي في الجواب 
عن ذلك بعد النظر أن ذلك يجري على القول الأوّل مما قذمناه في 
الأقوال الثلاثة» وهو النهي عن النطق بلفظ العدوی. وهذا ممًا ينبغي 
التنبيه عليه ولا يجري على غيره من الأقوال بوجه /30/ هذا الذي ظهر 
لي عن جواب الإشكال أولا. ثم لما أردنا التصحیح للجواب مع بعض 
الأخيار المذاكرين من طلبة العلم» فوقع في المذاكرة إمكان نفي العدوى 
رأسًا فى الحدیث. ولو كان بغير تأثير» وجوزوا أن يكون ذلك تأویلا فى 
الخ رافعًا غير ما ذکرناه من التأویلات الثلاث» فمنعت ذلك وقوفا مع 
ما ذکرناه من التأويلات الثلاث ثم بحث عن هذا القول» فوجد في 
«إكمال الاکمال» أن الطيبي ذكر كلامًا يشهد للتأويل الرابع المذكور. 


قال رحمه اللّه : «العدوى» تجاوز العلّة صاحبها إلى غيره يُقال: 
عدی فلان فلائا في علته. قال : والاطباء يجعلون ذلك في سبع علل؛ في 
الجذام والجرب والجدري والحضباء والبخر والرّمد والأمراض الوبائيّة. 
قال: واختّلف في الحدیث فحمله الأكثر على إبطال العدوی في نفسه 
كما هو ظاهر الحديث. وقيل: ليس المراد به إبطاله. وقد قال عَكِنةِ/مْ 30ب/ 
: «فرَ من المجذوم فرارك من الأسد» وقال كة: «لا يورد ممرزض على 
مصح!. وإِنْما المراد به نفي ما یعتقدونه من أن تلك العلل مؤثرة بنفسها. 
ويشير إلى هذا قوله 2: «فمن آغدی الأوّل» (أي إن کنتم تعتقدون 
تأثيرها بنفسهاء فمن أعدى الاول) 2۹ فأعلمهم أن الأمر ليس كذلك. 


(269) ساقطة من ك. 


136 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


وإنّما هو بمشيئة الله وفعله. وبين" ذلك بقوله: «وفْرٌَ من المجذوم»ء 
وبقوله: «لا يورد ی إن مداناة ذي العلّة فلتقَى كما یی 
الجدار المائل. ورجح هذا القول من حيث انه یقع به الجمع بين 
الأحاديث. وأيضًا فان القول الأول يقتضي تعطیل الأصول الطبيّة» ولم يزد 
الشرغ بإبطالهاء وورد باعتبارها على وجه" لا یناقض ولا مناقضة على 
الرجه الم کوز: 

وبعد أن وقفتٌ على هذا الكلام» ریت هذا التأویل رابعًا» والعجب 
في نقله عن الأكثرء وبه ينفصل عن السؤال الذي ذکرناه/ 31/ وعلى 
صخة هذا النقل لا يرد سژال. ولا بد من النظر إلى القائل الذي قال 
پنسخ : لا عدوى» وكيف قرّره منسوخاء وقال بصحّة العدوى. وذلك كله 
يحتاج إلى طول وتأمل کثیر وقد خرجنا عن المقصد والله أعلم. 

وبعد أن کتبت الإشكال أيضًا وذکرث الجواب المذكورء ریت كلام 
الشيخ ابن خاتمة تكلم كلامًا بحث فيه مع القاضي عیاض رحمه الله. 
فلنذكر كلامه. قال: قال القاضي أبو الفضل”” عياض» رحمه اللّه: 
اخثلف في قوله يكةِ: لا عدوی» هل هو على جهة التهي أن يقال ذلك 
أو یُعتقد. فعلى هذا يصح دخول التسخ فیه. وأن يكون ناسحًا على قول 
بعض لقوله بَة: «لا يورد ممرّض على مصح؛. قال: وقيل هو على جهة 
الخبر لنفيهاء وإنها غير موجودق ولا ممكن وجودها. هذا كلامه. 


ورأيتٌ هذا في «إكماله»» وأشار إلى الأقوال الثلائة التي أشرنا إليها 
قبل في معنی قوله: لا عدوی. ۱۳ لیخ ابن خاتم 


(270) س: غير واضحة. 
(271) ك: باعتبار بوجه. 
(272) ساقطة من ك . 
(273) ساقطة من ۵. 
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ختم الله له ولنا بخير» هذا الكلام قال» وفي ما قاله نظرء قال: وذلك 
أنه إذا كان على جهة النهي أن يقال أو يعتقد فقوله بصحّة التسخ فيه ليس 
على إطلاقه» بل إِنّما دخوله فيه إن كان على جهة النهي أن يقال هذا 
اللفظ أو يُطَْلقَ بإزاء ما أجرى اللّه العادة بإيجاد شيء مرتّب على بعض 
الأشياء» فيكون هذا حكماً من الأحكام لا يمنع فيه التسخ إذا ثبت 
التاسخ. وأمّا إن كان معناه النهي عن الاعتقاد ‏ في معنى ما كانت العرب 
تعتقده من تأثير بعض الأشياء في بعض» فهذا ما لا يصح نسخه لأنه من 
الأمور العقليّة الاعتقاديّة التي لا يدخلها نسخ» بل العقل مصدق فيها 
للتقل. 

قال: وبالجملة فذلك من البراهين والعقائد القطعية» إذا“” قام 
الدليل القاطع على ذلك قال: فيكون محصّل””* كلام القاضي في 
النسخ على الوجه الاوّل دون الثاني. هذا كلام ابن خاتمة» رحمه الله. 
انتهی. 

فأنت ترى/ 2 كلامه في استشكال (276) وجوابه. فلما رأيته تقوى 
عندي الجواب ۳" بما ذکرته» وأنْ التسخ على القول به" إِنّما 
يتنزّل”””*' على الوجه الاوّل. فكان النْهي وقع ولا عن إطلاق العدوى في 
الأسباب المرتبطة ۳ مع مسبّباتهاء مع سلامة العقيدة مما وقع في ذهن 
الجاهلبة ولازم هذا النهي عن الاعتقاد. فوة قع النسخ عن إطلاق السبب 


(274) س: إذ. 

(275) ك: محمل. 

(276) في ين في التشكي له. 

(277) س: فلما قرأت قواعد الجواب. 
(278) س: الاود. 

(279) س: يتنزل. 
(280) س: المرتبة. 
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الخاص.». لا عن مطلق سبسا. e‏ ما ذكرناه عن المازري ومن 
وافقه في معنى ما ذكرته”**" أولا. هذا الذي ظهر لي في الجواب 
بها. فلا يصح النهي عن وجود ارتباطها ولا النهي عن اعتقاده ولا النهي 
عن اظ (284) 2۳ فيهاء بل عن إطلاق ال فيهاء على 
القول به. وربّما يقال أيضًا إذا فرّعنا أن النسخ وقع بحديث المجذوم لقوله 
3 لا عدوی. فیکون معناه أن العدوی یجوز/32ب/ إطلاقها في الجذام 
ولا يجوز إطلاقها في غيره» فیکون نسخا أو تخصيصًا على القول به, 
ولیس في الحديث الناسخ ما يدل على اطلاق العدوی فيهء بل فيه الفرار 
منه» وهم عم من إطلاق العدوى. وعدم إطلاقها. فلا دلالة للناسخ على 
مدعی ما ذكر بوجه» ثم نقول لا یحتاج لادعاء النسخ بين الحدیئین » إلا 
إذا قزر التنافي بينهماء ولم يقرّر بینهما تناف حتی یحتاج إلى الجمع» 
۹ اذعاء النسخ. 


ویمکن أن يقال على الطریق العلمی لماش ۳۶ أذ ان 
ی : «لا عدوی»۰ قضية كليّة سالبت وقوله ية «وفرَ من المجذوم»: 
قضبه مو جبه جزئیه ‏ وليس بينهما تناف في يننا كين فهم 


(281) غير واضحة فى س. 
(282) ك: ذکرنام. ‏ 

(283) س: ه. والذي. 

(284) غير واضحة فى س. 
05 افصو في وف 

(286) محر في س. 

287 ۵: و. 

(288) ك: لا الصناعي. 

(289) محو فی س (وطرفهما). 
(290) س: ما 
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التنافي والتخصيص من لازم القضيّة الجزئيّة» لأ الفرار من المجذوم 
یستلزم العدوی في الجدام وذلك اللازم في فوة قولنا: العدوى في 
الجذام. وذلك يستلزم/ 133/ قولنا العدوى في الوجود أو في شيء ١‏ وهده 
فضية مهمله مو جبه في قوة الجزئية. وذلك مناف للكليّة السالبة. وهى : 
لا عدوى في الوجود أو في شي». واتحد الموضوع مطابقة للقضيّة السَالبة 
والمحمول التزاما. فاذا تحمّقنا ذلك فنقول في الجواب عن السؤال بين 
الحديثين: حديث الفرار من الأجذم”'”* ليس فيه معافاة”*”*'. كما ذكر في 
استلزام التنافي» لأنْ الفرار منه إِنّما هو لعلة ما ذكرناء وهي الرّحمة 
والشفقة على الأمَة» حفظا على عقائدهم. 


وقد ذكروا عللاً كثيرة في ذلك» وهذا كاف في الجمع بين الحديثين. 
ذكرناه فى حديث المجذوم و منافاته لحديث: لا عدوى. يقَرّر 
2 الحديث: لا يورد ممرّض على مصح. والجواب قريب من 
الجواب في الجمع. واللّه أعلم. 

قولكم /33ب/. رضي الله عنكم: هل هذا الاعتقاد هو الحقّ لما 
دل عليه برهان الوجود زعمُوا هكذا رأيت في السوال» ولعل أصله 
كما زعموا. والرّعم هنا له مدخل لأ العم قول يصحبه إعتقاد صح 
أو لم يصح. وهذا العم اعتقاد باطل إِنْ كان بمعنى التأثیر. فنقول: إن 
كان هذا الاعتقاد على مذهب أهل الطبّ والجاهليّة”” فهو اعتقاد وليس 


(291) ك: الاجذام. 

(292) ك: منافات. 

(293) محو في س. 

(294) س : غير واضحة (مسألة). 

(295) ساقطة من ك. 

(296) من البیّن أن الرصاع لا يتبتى رأي الاطباء في مسالة العدوی. 
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بحقّء بل اعتقاد فاسد ناشىئ عن قاعدة فاسدة عن الأطباءء من إفراخ 
الفلاسفة الأقدمين القائلين بأ العدوى ثابتة بالتجاربس» وآنها أسباب 
مؤثرة. وهذه البقيّة هي التي بقت في الجاهليّة حنّى ذكرت شبهها بين يدي 
صاحب الحق الرّسول بالحق الذي جاء بالصَّدقء فذكروا ما ذكروا”” من 
شبهة الجمل الأجرب في وروده على الصحيح فأدمغ (الرّسول الأكملء 
الباطل بالحق القاطع بقوله: فمن أعدى الاوّل/۰/134 بكلام بلغ 
موجزء كلام من أوتي الحكمة وفصل الخطاب”” أو ما به إلى العقول 
ا ول الال و دليل رس لمن قال ان النهي 
عن العدوى إنّما هو عن اعتقاد الجاهلیة» أو لا عدوى في الوجود. 


فمن العلماء من قرّر رد الشّبهة بهذه الاشارة بأن قال: لو كان ما 
أصاب الثاني بإعداء الأوّل قبله» لما أصاب الأوّل الذي لم يكن معه إعداء 
شيء من الداء لأنه لم يكن له ما يُعدِيء ولنا كان الأول بقدر الله 
تعالى» كان ما أصاب الثاني بقدره كذلك. 


هذا نقريره لبعض العلماء. وذکر في «الإكمال» ما يغاير هذا التفريرء 
فقال» بعد قوله: «فمن أعدى الأوّل». هذا بيّن وأصح في الحجة في قطع 
دعوى العدوی. لأنّه ذا وجدنا هذا الذاء أولاً من غير عدوى في الاوّل 
فبع يُحكم بالثاني أنه من سبب الأوّل» ولم يكن للأؤل سبب الا مشيئة 
الله وقدره. فأمًا التقریر الأوّل» فيكون المقصد منه في الرذ على 
الخصم إلزام/ 34ب/ عدم وجود الدّاء في الجمل الاوّل مثلاً الذي لم يكن 


(297) أثبتت عن ك. 


(299) س : قصر الخطب. 


(300) س: الاسباب. 
(301) س: الاسباب. 
(302) س: الأول» وزيادة فى الهامش : مشيئة الله. 
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معه إعداء.ء وهو باطل. وهو الثاني عنده في الشرطيّة» وبطلانه 
بمشاهدة الواقع بخلافه وبيان الملازمة في الشرطية قولهء لانه ۳۳" لم يكن 
له ما يعدي. 


وإذا تحقّق بطلان الثالي "۳" وقام الذلیل على أن الدّاء صح وقوعه 
بالاول من غير إعداء» وإِنّما هو بقضاء الله وقدره» ثبت ولزم إن ما وقع 
بعده فی الثانی » وما بعده انما هو بقدر الله وفضائه اد ۱ فاعل غیره. 


هذا خلاصة هذه الاشارة البليغة في حل الشبهد. واذا تأمّلت ذلك 
علمت أن هذا التقرير في هذا الإلزام يتوقف في الردّ على الشّبهة بأن 
القائل بها يعتقد أن الذاء في الجمل وما شابهه لا يكون في الوجود الا من 
العدوى. وربّما يستبعد ذلك الا أن يقال: ولعله فى اعتقاده يقول بما قالته 
الفلاسفة في EY‏ امین ۱۱۳ ت لا أل لهاء فیتم 
الرذ عليه بقوله علر: «فمن آعدی الاوّل» على هذا التقریر/ 135/ لأْنْه(007 
إن لم يقل بان ثم ول لزم التسلسل في علل ومعلومات لا تتناهی؛ وهو 
باطل قطعُها بما علم في غير هذاء وقطع ببطلانه. وان قال بأن ثم أوّل لا 
(عداء معه ووقع به الداء فلا فاعل إلا الفاعل المختار كما قرّر. 


وأمّا ما آشار إليه القاضی عیاض رحمة الله علیه» فتقریره یقتضی 


الاستدلال على ابطال العدوی بمعنی التأثیر» وبیان تقریره أن يقال لو وجد 


هذا الذاء ولا من غير عدوی لما كان واقعًا الا بقدر الله وقدرته"*۳* 


(303) ك: التالی. 
(304) ك: لامد. 
(305) ك: القادم. 
(306) س : صار. 
(307) ك: لانا. 
(308) ك: تعالى. 
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لكنه وجد كذلك. فيلزم في الفصل ۳" الثاني وما بعده ممّا قيل فيه 
بالعدوى أن يكون بقدر الله وقدرته والمقدم حق. فالقاني "7 كذلك. 

وبيان الملازمة واضح. هذا تقرير الكلام الأوّل والئاني» فالأوّل 
إلزام» والثاني استدلالء لكن الإلزام في الأوّل خاص بصورة الاعتقاد 
المذكورء. والاستدلال في الثاني يعم جميع صور العدوى في الاعتقادات 
فالثاني أولى في ما يظهر. ويكون الدلیل رادًا/ 35ب/ على من يقول 
بالعدوى بمعنى التأثیر لا إن كان ممّن يقول: لا عدوى الا وقبلها 
عدوى» أو يقول بأنها تنتهي إلى حد معلوم يوقف عنده. وعلى هذا 
المعنى يصح التقرير في الرذ في الحديث على الم لشبهة» فما ذكرناه أنه كان 
یر لا ۱ 1 

وبمثله رخ على الفلاسفة. فكأنه يقول ة: لو صح العدوی بالتأئير 
كما ذكرتم» وأنّه لا موجب للمرض إلا ما أشرتم» لكان الاوّل لا بذ له 
تخصيص من غير مخصضص. وان أذى إلى ما لا نهاية له. أذى إلى 

ومن هذا الذليل ونحوهء قال بعض آشیاخنا: يستفاد من الشرع كثير 
من أدلة أهل الأصول الدينيّة والرذ على الفلاسفةء وان ذكر الأطباء أن 
تلك العدوی عادة. والفعل من اللّه کما رى ٠‏ النار مُحرقة» والحرق 
من الله تعالى. ولكن جرت العادة بربط/ 136/ الست مع مسیبه عاده» 
وهذا الذي رأيت للمتشرّعين”””' منهم» وليس على معنى العدوى التي 
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لاتنفك عن التأثير. فهذا لا يمنعء بل الوجود يشهد له ولا ننكر قوله 
بهذا المعنى. وانما ننکر ذلك في إطلاق لفظ العدوى في ربط المسبّبات 
مع أسبابها عادة» فننكر ذلك على قول من منع إطلاق ذلك. وأمًا من 
أجاز إطلاق ذلك في مثل ذلك. فلا نمنعه» وإِنّما يُمنع اعتقاد لایر في 
السبب مع مسبّبه» وذلك لا يرخص فيه ولا يصح القول فيه من سن . 


وما نقل عن بعض المحدئین» فقد بيئا قصده. وقد قدمنا التأويلات 
الثلاثة في قوله 92: «لا عدوى». وان الاوّل منها لا ينطق بالعدوى كلفظ 
الجاهليّة. د 2 ذلك من الأطباء المتشرعين أو المحدئین » ناله بهي 
الحديث على هذا الوجه» كما صوبناه قبل هذا کله. وان فهمنا قولهء يږ 
/36ب/ : «لا عدوی» على ما ذكرنا من نفى التأثير. وان قلنا إن معنى 
ذلك نفي انتقال المرض من محل إلى محل آخر”*'” وانه (نفى ذلك 
و عنه ) فيكون في ذلك رد على الأطبّاء المتشرعین. وهذا التأويل 
ET )317(‏ ا 1 ۱ 
ذكره الطيبي " " عن الأكثر كما ذكرناه قبل. وأجزتم بارك الله لكم فيمن 
وصفتم من المتأخرین أنهم خانضون. لأ الخوضص”*” نما يكون في ما 
كان مکروها أو ممنوعاء ولذا قال سبحانه وتعالی : فرشم يحوصٌواً 
د 


فمن ۰ ۱ ۱ 5 | التظر في كلدم 320) أهل ۱ < 0 الا 


(314) غير واضحة في س (نسي). 

(0815): غر راضخ في بن: 

(316) غير واضحة في س. 

(317) أثبتت عن س. فى لك : الطبیین. 

(318) الج الاه غير وش فى س د 

(319) قرآن سورة الزخرف الآية 73. سورة المعارج» رقم ۰70 الآية 42. 
(320) س: النظر به ضلام. 

(321) س: الأطبة. 
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المتقذمین والتفقّه في أصولهم وقواعدهم. لا تتقرّى بصيرته بمثل البّظر في 
ذلك ولا الخوض فیه. بل تتظلم نم3220 يتقوى نورها بنور رباني 
ویشرح الصّدر للاسلام. قال الله تعالی: #أفمن شرح صدره للاسلام فهو 
على نور من ربه». وقال الصادق الصدوق تلة: «علامة ذلك 
التورالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار/ 137/ الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزوله». شرح الله صدورنا ويسر آمورنا بمئّه. 


قولکم. رضي الله عنكم: وحينئذ فيجب تأويل ما ورد في الٽهي 
عن الفرار منه كما أجزم*”” به ابن الخطیب (بناء على القاعدة 
الأصلبّة)””**". فنقول: الذي يظهر لى (إنه إنما) قال بذلك بناء منه 
على منافاة نفي الفرار من الطاعون (وثبوت القطع بالعدوى وصختها 
۹ نسخ فوله وه «لا عدری" بقوله م: «وفز من 
المجذوم كما تفر من الأسد». فإذا ثبت نسخه بحديث المجذوم الذي 
اقتضى ثبوت العدوى على ما قذمناه. فلازمه صار 0 أضلاً لقاعدة 
ثبوت العدوىء واذا تقرّر ذلك فلا بد من تأويل النهى عن الفرار من 
الطاعون» لأن النهي عن الفرار اقتضی ۳ أنه لا يعدي. وتقدم بالدلیل 
القاطع بأنه يعدي. وتأید بالشرع بقوله َة : «وفز من المجذوم؛/ 37ب/. 


عنده » وثبو 


وتقریره على الطریق العلمي أن يقال كلما ثبت الطاعون» ثبت 


(322) ك: ولذا. 

(323) قرآن. سورة الزمرء رقم ۰39 الآية 22. 
(324) لد : جزم. 

(325) محو في س. 

(326) س: على ما. 

(327) محو فى س. 

(328) ك: ذلك. 


(329) محو في س. 
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)330( 


. وکلما ثبت عدوا فیجوز الفرار منه. فکلما ثبت الطاعون 
جاز الفرار منف الصغری الشرطیه ثبتت بما قرّره في العادة للقطع بذلك 
وأيّد ذلك بنسخ حديث: "لا عدوی". وبيان الكبرى بحديث الأجذم وما 
شابهه. فثبتت النتيجة وهی منافية لما ثبت التهى عنه من الفرار من فهذا 


عدواه 


وحينئذ فيجب تأويل ما ورد فى التّهى عن الفرار منه إلى آخره» هذا 
الذي فهمت منه. فان صح هذا آنه مراد؛ فنقول بأنا لا نسلم صدق 
الصَغری لا قول القائل : كلما ثبت الطاعون» ثبت عدواه. لا معنی 
للقول بثبوت العدوی من السّني إلا بانتقال المرض من المریض إلى 
الصحیح من غير تأثیر. فقول القائل : كلما ثبت الطاعون. ثبت انتقال 
المرض من المریض إلى الصّحيحء فان فصد العموم في جمیع آهل البلد 
ممّن باشر المریض على وجه اللزوم العادي. فهو باطل/ 38/ لاه خلاف 
المشاهدة. 


وإِنْ كان ذلك نما هو في كثير الناس لا في كل الناس» فهذا لا 
يفيد القصد منه ما ذکرتی لأنّْ الکبراء على هذا تکون كلما ثبت ذلك في 
كثير من الناس جاز الفرار. وهذه دعوى لم يشهد لها شرعء لأنْ القاعدة 
الأصليّة التي أشرتم إليهاء نما هي أن المهالك يجوز" الفرار منهاء 
وإِنّما ذلك مع تحقيق الهلاك به أو غلبة الظنّ بهء أو يقال أيضاً بعدم 
تسليم الصغرى بما ذكرناه الآن ۳" من نفيه ية العدوى بالمعنى الذي 
ذكرناه عن الطيبي'””. وهو كلام الصَّادقء لأنْ ذلك ليس فيه انتقال 


(330) سافطه من 4 
(332) ك: لأن. 
(333) : الطبيين. 
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مرض من محل إلى محل أو يقال أيضًا بتسليم عموم الصغرى تقدیرّا؛ 
ويقع القدح في الكبرى بأن يُقال الفرار من المهالك العامّة التي يغلب على 
الظن الموت معها مطلوب شرعاء لكن ليس ذلك على عمومهء بل إذا 
كان في البقاء مصلحة تُرْبي على النجاة» صح البقای ولم يجُز الفرارء 
۳ / 5250 ا 


والدلیل على ذلك تحریم الفرار من الرحف؛ وان غلب على ظنه 
الموت فيه للمصلحة”” في ذلك العامّة والخاصة. أمّا العامّة» فلان البقاء 
فيه إعلاء الذین» والخاصّة ثبوت الشهادة. فإذا علم ذلك» فيقع القدح في 
دليل الكبرى» فإنّ البقاء هنا مطلوب. لأن فيها مصالح منها الشهادة ومنها 
التسليم للقضاء والقدرء ومنها جبر القلوب لمن لم يقدر على الفرارء 
ومنها وجوب التمریض» ولذلك أكد َة في ذمَ الفاز منه» وصيّره كالفارٌ 
من الرّحف. 

ولما”” قيّدتُ هذا الکلام» رأيتٌ كلامًا نقله في «بذل الماعون» 
فذكر عن بعض العلماء أن التهي عن الفرار لا يعقل معناه» وأنه متعبّد به» 
فيوقف عنده. قال الشیخ: والسبب في ذلك عندهم أن الفرار مأمور به في 
الشرع من المهالك» وقد صح التهي عن الفرار» فأشكل الأمر عليهم. 


ا کلام رة 839 


فلما رأیث هذا 39/۰/ ظهر لى أن هذه الشّبهة عند هذا القائل هى 


(334) يحث الرصَّاع على البقاء عند وقوع الطاعون وعدم الفرار» وكأنه يحرّض بذلك على 
البقاء والتشبث بالوطن الأندلسي أمام تصاعد هجمات العدّ. أما المواق. فان سؤاله 
يضمر إمكانية الهجرة آمام زحف الوباء. ٠‏ 

(335) ك: المصلحة. 

(336) ك: المصلحة. 

(337) ابن حجرء الباب الرابع» فصل 1: الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارًا منه 
(ص 47ب وما بعدهاء 156). 
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التي وقعت في ذهن ابن الخطيب ومن ضاهاه. وقد 00 7 الردّ 
علیهم. قال الشیخ ابن حجر بعد ذلك : وذهب كثير من ء إلى 
القول بالتعلیل في المنع من الفرار» فذکر ما آشرنا e‏ 
في عدم الفرار ثم ظهر لي أيضاً في الردّ على الذلیل المذکور والزام 
القائل به أن يقول بوجوب الفرارء. لا بجواز الفرار» لأنه إذا شلم أن 
المهالك يغلب على الظنّ الهلاك بهاء فالفرار واجب منها. ولو صح ذلك 
لصح أن يقال بأن من أقام بأرض الطاعون يكون عاصيّاء وبيان الملازمة 
ظاهر ضروري من الفرض المذكور. 

وبيان بطلان التّالى مصادمة ذلك بمنافاته لما اقتضته الأحاديث 
المرويّة الصحيحة بأنْ «من أقام بأرضه ومات فهو شهيد». ولا يمكن ثواب 
الشهادة على ما استلزمه وجوب الفرار من التهي عن الإقامة» لأن/ 39ب/ 
الإقامة تكون محرّمة. فلا يمكن التّواب عليها بالشهادة. وقد أجمعت الامة 
على أن الفرار ليس بواجب وإِنّما الخلاف هل هو جائز أو مكروه أو 
حرام» ولازم الدلیل المذكور على تقدير صخته» فلازمه أن لا يكون 
شهيدًا. وقد قال تَيِ: «الصابر فيه له مثل أجر شهيد)33©, 

وقد رأيثُ كلامًا للشيخ ابن خاتمة» رحمه الله» في المسألة العاشرة 
0340 فقال كيف الجمع بين الحدیئین» نعنى قوله 85ةِ: لا عدوى. 
أن الجواب عن هذا السؤال الذي هو الجمع بين الحديثين إنما تأنّى بعد 
تحقّق المعارضة بینهما. و[ذا ۳" ظهرت المعارضة حینئذ يتوجه الجواب. 


(338) ابن حجر؛ نفسه. ص 156 ب وما بعدها. ومما ذکره (ص 56ب): « الطاعون فتنة 
للمقیم والخارج عنه. 

(339) ونسنك د.م.۰ ج 111» ص241 (الصابر فيه کالصابر في الزحف). 

(340) کذا فى الفصل العاشر من کتابه » ورقة 102. 

(341) س: وقد .103. 
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قال : فنقول النّهي عن القدوم على أرض الطاعون أو الفرار منها لم 
يرد فيه عن أحد من المشات(*° أئمَتنا نسخ. وأمًا حديث لا عدوی؛ 
ففيه/ 140/ لعلمائنا خلاف» هل هو ناسحًا أو منسوخا» ومرجع النسخ فيه 
إلى اطلاق لفظ العدوی التی كانت“ العرب تطلقه. وأمّا معنی ما كانت 
العرب تعتقده» فلا يصح نسخه» وعلی هذا لا معارضة بين حديث النهى 
عن القدوم علی آرض الطاعون توهما ببادي الرأي عند من لم یحصل معنا 
الحدیئین لما يتطرّق الوهم من أن علّة التهي عن القدوم على أرض 
الطاعون إنْما هو اتقاء العدوى التى كانت تعتقدها العرب وكذلك فى 
الخروح عنها بالنسبة إلى من يرد الخارج منها عليه. وهذه الشبهة تضمحل 
عند التحصيلء إذ الحق أنه لا معارضة بينهما. وأنت إذا تأمَلتَ في 
المسألة» قيل”'*" هذا من الجمع بين قوله مق «ل۱ عدوى» وبين قوله يلاه 
الا يورد e‏ على مصح». انكشف لك المعنی» فتأمل هذا مع ما 
قررناه في الجواب الذي/ 40ب/ ظهر لنا. 

قولكم رضي الله عنكم* : والحق إنكار العدوى رأسًا. 

الجواب: قد قدّمنا'** الخلاف فى إطلاق لفظ العدوى على معنى 
غير التأثیر» فمنهم من قال بإطلاقهاء ومنهم من قال بنفيهاء ومنهم من 
فصل بين الجذام وغيره. والضَواب إنكار إطلاق العدوى رأسًا”*. أما 
إعتقادًا فلا يجوز ولا يمكن من السَني» وأمَا إطلاقها لفظًا مع سلامة النبّة» 
فلا يجوز على ما تقدم على الصّحيح من القول. وقد فدمنا ذلك» 


(342) ساقطة من س. 
(343) ك: كافة. 

(344) س: قبل. 

(345) س: أو. 

(346) غير واضحة فى س. 
(347) ك: بطلانها.- 
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فراجعوه. وكذلك أيضًا تأويل الطيبي» في ما" نقله عن الأكثر فيه منع 
لوجود العدوی وا والله أعلم. ا 

قولکم رضي الله عنکم: فما الوجه الذي يتأوّل به أحاديث ذلك 
التهي إلى آخره. 

الجواب: قد قدّمنا التعاليل قبل هذا في وجه التهي ومنع أن العلة 
في النهي توهّم العدوى على من قدم عليه أو على من قدم عليه الخارج 
منه. وقد قدمنا/ 141/ ذلك» فراجعوا ذلك والله أعلم. 
المسألة الرايعة: 


- قولکم رضي الله عنکم: وإذا آبدیتم من ذلك ما هو الجاري على 
نهج اعتبارهاء فهل سبق إلى التصريح به أحد من علماء الاسلام أو لا؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمَا العدوی بالمعنی الذي تقرّر فى 
الجاهليّة والعقول الطبيّة» فلم نعلم أن أحدًا من المسلمین قالی و 
قوله مع أصول التوحید. 

وان كان بمعنی وقوع الارتباط عادة من غير تأثير» فهذا لا یبعد 
القول به وبه نتأوّل ما وقع قبل هذا من الانقال عن بعض المحدئین في 
صخة ثبوت العدوی الحدیث الجذام وما شابهه. 

وحصل في ذلك ثلائة آقوال: قيل بنفیها» وقیل بصختها. وقیل 
بنفیها إلا في الجذام وما ضاهاه. ونقل ذلك عن القاضي الباقلانی. وهذا 
الخلاف كما رأيته یمکن البحث في فهمه علی/ 41ب/ إا نقول نمنع 
إطلاق لفظ العدوی من العالم ۳" واِنْ آطلقه على معنی صحیح. لا 
في ذلك تلبیس على عقائد العامَة» فیقعون في الجهالة من سوء الاطلاق. 


(348) س: فما. 
(349) ك: العائم ۱ 


150 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغر ناطتِة 


ولذا ذکر ابن رشد رحمه الله وغيره ما ذکر فى إطلاق الکسوفات وغیرها 
حفظًا على العقائد والذین. وقد قَدَمْنا قبل هذا التأويل الأول في قوله بل : 
( عدوى». وان معنى الحديث لا يلفظ بالعدوى تشبيهًا بما وقع 
للجاهليّة.» واخترته في هذا 00 حق العالم. وقد رأيته بعد أن 
كتبتٌ ما ذكرته. 

قال ابن بطال رحمه الله: والتحقیق أن الفرار من المجذوم ليس 
من باب خوف العدوی» بل ذلك لأمر طبيعي » وهو انتقال الداء من جسد 
لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرَائحة وکذلك يقع في کثیر من 
الامراض في العادة» فینتقل الذاء من المریض إلى الصحیح لاجل 
المخالطه. 

قال ابن قتيبة : المجذوم وما شابهه تشتد/ 142/رائحته فیسقم بذلك 
من طال مجلسه معه أو ضاجعه أو جالسه. ولهذا آمر الأطبّاء بترك 
انمخالطة له» ولیس ذلك على طریق العدوی؛ بل لاجل أن الرائحة 
الخسيسة تسقم من واظبها. 

قال: ولهذا قال ية لا يورد ممرّض على مصحَ»» لأن الجرب 
الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل وحكهاء وصل إليها الماء الذي 
يسيل منه» ووقع مرضها. فهذا الكلام كما رأيته إن أراد من ذكره أن هذه 
آمور ليس فيها عدوى بوجه بالمعنى الذي قاله غير المتشرع. وإنّما فيه 
أمور عادية جرى بها القدر مع جواز تخلفهاء فهذا نقول به في المرض 
الوبائي وغيره» وانه ليس في ذلك عدوى بالمعنى المعروف في العدوى 
عند القائل غير المتشرّع. وإنْ أطلق العدوى على هذا الأمر العادي من 
أطلقهاء فقد لبس وأستعمل اللفظ في غير موضعه. فما ذكرتم عن الأطبّاء 
المتشرّعين أن قالوه/ 42ب/ وذكروه كما قلناه عن غير المتشرّع. فهو باطل 
قطعًا. وان أطلقوه على ما ذكرنا من جريان العادة» فانطوی في الإطلاق 
على القول من المنع بالإطلاق والاعتقاد صحيح. 
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هذا الذي فهمناه عن ابن بطال ومن ذکر معهء وهو حق. ومذا كله 
على ما فهمناه من الأقاويل الثلائة في قوله 2: «لا عدوى». وعلى ما 
ذكره الطيبي رحمه اللّه من أنّه نفى انتقال المرض من محل إلى محل» 
وا لم يكن فيه تأثير. قال: وقاله الأكثر: هذا يرد كلام الأطباء ويمنع 
إطلاق العدوى في مثل ذلك على ما قذمنا قبل» والله أعلم. 

- قولکم رضي اللّه عنكم: وان كان آلحقّ إلى آخره. أقول: 
يظهر الحق مما قرّرنا أوَلاً وثانيّاء وان العدوى من أطلق عليها حقاً 
مطلقاًء فقد أخطأء وأطلق في محل يجب فيه التتفصيلء وان أطلق 
العدوى ما جرت به العادة مع السّلامة”'*” من التأثیر» فقد أطلق اللفظ 
وأخطأ/ 143/ في الإطلاق وصخح ذلك في الاعتقاد على ما قدّمنا من 
الثلائة تأويلات» وعلى ما وقفنا عليه من كلام الطيبي» رحمه الله فهو 
زاد لذلك» فلا شك في هذا ولا تشكيك بعد هذا التفصيل والتحصیل. 


المسألة الخامسة: 


- قولکم» رضي الله عنكم: ما الصّحيح الذي تصدر الفتيا به في 
قضيّة اللهي عن الفرار» أهو على التحریم إلى آخر ما ذکرتم؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: قد رأيتم الخلاف في ذلك كما ذكرتم» 
وأصل الخلاف قدیمّا بين الصَحابة الأعلام الائمة الكرام رضي الله عنهم. 
أما في القدوم (عليه. فقد علمتم ما في البخاري وغيره من قضيّة أمير 
المؤمنين الناطق بالصّواب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ولاشك في جوع یمد اهاد اسار 0 وا فعلف زن(353) 


(350) لم ترد في ك. 

(351) س: البطامة. 

(352) محو في س في ثلائة أسطر. 
(353) ك: مما. 
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ثبت الٽهي عنه من/ 43ب/ طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
وما ذُكر أن عمر رضي الله عنهء قال بعد ذلك: الهم أغفر لي رجوعي› 
فقيل إن ذلك لم يصحّء وان صح عنه فعله. ندم على رجوعه إلى 
الا 


وكثير من العلماء من حمق أن النهي نهي تنزيه وارشاد» خوفا 
علی نفوس المسلمین 1١‏ قدموا؛ ثم أصیب احدٌ فوقع في قلبه ما یقع من 
الوساوسء وأنّه لو لم يقدم لسلم. قالوا: ليس على التحریم. ویجوز 
القدوم لمن قوي توكله وحسنت عقيدته» واه علم أنه لا يُصيب الا ما 
کتب له. وقد قدم جماعة من الصَحابة علیه» منهم (الّبیر بن العكوّاه'”05 
رضي الله عنه. وأصابه ذلك. وسلم*” كذلك غيره (لما قاله عمرو بن 
العاصي رضي الله عنهء آته رجز مثل السّيل» من)”*”" تنكبّهء آخطأی 
ومثل النار من أقام به أحرقه. فقال له/ 144/ شرحبيل[بن حسنة]*: 


إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبیکم وقبض الصالحین قبلکم. 


وقد ذكر الشيخ الامای عله''؟" الأعلام. سيّدنا أبو عبد اللّه محمّد 
ترش وی حم الله عا فى حفن فاده أنه نعف وسنولا إلى فاسع 
وكان بعض البلاد في الطريق فيها الطاعون. فنزل القايد الذي كان معه 


(354) س: فقير. 

(355) حول طاعون عمواس سنة 17ه راجع: الطبري» تاریخ» بیروت ج111. ص 161 - 164. 
(356) محو في س. 

(357) أثبت عن ك. 

(358) محو فى س. 

(359) :مجو فى من. 

(360) ك: شراحيل. 

(361) ك: العلم. 
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والناس وقال: ونزلنا تعنل البلدة. قال : ثم دکر لي عن نصراني كان بالبلدة 
له عمل وظهور فقال: ما بال المسلمين فسیسهم لم يدخل» وأين 
توكلهم وقوّة إيمانهم. قال: فلما بلغني ذلك أخذتني غيرة على الاسلام 
فاردث أن أزيل ما وقع في ذهن الکافر» وعلمث ما للعلماء في النازلت 
فقلدت القول وقويّ توكلي» ودخلث. فقضينا حاجتنا ليالي وأیامّا آمنين 
ولم یمرض منا آحد» فعلمت أن القول بقوة اليقين له مدخل عظيم. وهذا 
الزجل من آمل العلم والورع واتباع /44ب/ الستة بمن شابه عمله 
واعتقاده» فلیعمل مثل عمله. 


وأمًا إذا وقع بالبلد. فقد آشرتم إلى ما فيه من الخلاف. ولم أرَ زيادة 
على ما ذكرتم الا للسَلف الصّالح وكلام ابن رشدء رحمه اللّهء في 
«جامعه» قد رأيتم قوله وما ذكره من الإجماع. وقد ذكر غير 
الخلاف». فان صح أن إجماع ابن رشد سابق» فلا يصح وجود الخلاف 
بعده. وان صح أن الخلاف سابق» فیصخ إذا قلنا بتقرّر الإجماع بعد 
الخلاف. وكثيرًا ما يقع في كلام ابن رشد وابن حزم وابن حارث من 
الإجماعات ويذكر الناس الخلاف» ويقول مشائخنا رحمهم الله: لا يتقرّر 
رذ الإجماع إلا إذا اتحد آمل العصر من العلماء ونقل عنهم أنهم 
أجمعواء ونقل الغير أنهم لم يجمعواء فمن نقل الخلاف مقدم. قالوا: 
ويكون الاجماع أقله» إن صار مشهورًا. 

وآما إن نقل الخلاف بعد الاجماع أو نقل قبل الاجماع فلا یرد 
الاجماع بل الاجماع مقذم. فما ذکرتم/45/ عن الفتوی وما به العمل؛ 
فالذي كان شیوخنا یختارونه أنّهم لا یفتون بالفرار منه» وان قلنا بجوازه. 
وهو الذي شاهدنا من شیوخنا. وكذلك ینقلون عن شیوخهم» بل یصبرون 


(362) ك: عنده. 
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ويحتسبون ويحملون الاس على التوبة وحسن الاعتقاد» ويرون أنْ ذلك 
من الله رحمة بعباده. 

وقد رآیث هذا للشافعيّة» واه يتأكد التوبة والصدقة فى هذه الأزمان. 
والشافعيّة قالوا بالتحريم في الفرار» وقال به بعض أهل مذهبناء واستدلوا 
بأحاديث خرجها أحمد بن حنبل وابن خزيمة عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: يا رسول الله ما الطاعون؟ قال: «كغدّة البعير المقيم فيها كالشهيد. 
والفار كالفارٌ من الزحف». وكذلك ذكروه في حديث جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عٍ: «الفاز منه كالفارَ من الرّحف والضابر فيه 
كالصًابر في الرّحف». قالوا: وَسَّئَده صحيح. وإذا صخت هذه الطرق» / 
45ب/ قوي القول بالتحريم كقول الشافعيّة. وكان ذلك ردا“ على ابن 
رشد بما ذكرناه من الأحادیث. لأنّ تشبيهه بالفاز من الرّحف يدل على 
قوّة الحرمة والكبيرة. قالوا رضي الله عنهم: وسر النّهي عن القدوم لثلاً 
يمع في نفس القادم ما یشوش عليه إذا قدم ومرض. وسر النتهي عن 
الخروج آوجه كثيرة» منها أنه لو صح ذلك وقلنا بالجوازء لأدذى ذلك إلى 
كسر قلوب الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الخروج» ولا يخرج غالبًا 
الا الأقوياء. وكسر القلوب منهي عنه في الشريعة» ومنها لو خرج التاس» 
لتعذر القيام بالمرضی. لأنْ الأصخاء كلهم يخرجون» ولم يبق من يقوم 
بالمريض يُمَرَضهء والتمريض واجب على المسلمين. ومن ذلك أن الخارج 
من محله لا يصح له ذلك لأنّه قل أن يسلم بعد أن تمكن الهواء الفاسد 
من خياشيمه وریته» وتمكن ذلك منهء فلا فائدة /146/ لخرو 06657 
ل(یموت إذا)““ خرج وسبق في علم الله موته. وهذا ذكره الامام أبو 


(363) ك: رحمة الله. 
(364) س: رادا. 

رو لين حتف وتو 
(366) غير واضحة في س. 
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حامل: رحمه الله واستشکله ٠‏ أن يجري علی قول الاطبّاء» ولا 
يجري على کلام آهل السئة أنه (من وخز الجان) ویمکن تأویله بما 
تقذم. ومنها أنه لو وقع الخروج وسلمء یقول إلما سلمث لخروجي ولو 
جلستٌ لمرضت. وهذا كله من فساد النيّة. 

وهذا مثل الشبهة التي وقعت في قلوب المنافقین في قولهم: لو 
کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وردها اللّه تعالی بقوله: ف لز کنر فى 
بوتکم لد ألَدِنَ كيب عَلَيِهِمُ ال إل مَصَاجِعِهمْ ». وقال تعالی: ايتا 
کا درك الم وؤ کم في بیج ميد وقال الله تعالى: «فل إن 
وت اَی يمرو یه ون ميك 060 ويظهر لي وجه آخرء وهو 
أن التهي عن الخروج إنْما كان لطلب أن العبد یخرج عن مراده/ 46ب/ 
إلى مراد مولاه» ولا يكون مدبرًا معه في حکمه "۰ بل يلقى نفسه 
لقضائه وقدرهء إن أراد الله تأديب عبيده لأنّه زمن فتنة. فأمر يلةٍ بقوة 
التسليم والرّضا والصّبر لثلا يقع الضجر وقلة الصّبر و(فساد العقيدة). فإِنْ 
قال قائل: كيف صخ التشبيه في الحديث في الفاز منه”!”” کالفاز من 
الرحف. مع أن الفاز من الرحف اما يمنع خوفا عن ظهور كلمة الكفر 
على كلمة الإسلامء وكلمة اللّه تعالى هي العلياء والتثبت ۳" عند لقاء 
العدو بشرطه واجب بإجماع» خوفا من غلبة الکقار» فلذلك كان الفرار 
من الزحف من أكبر الكبائر. 

وأمّا الفاز من الطاعونء فإِنْما فرّ صاحبه. خوفًا من طعنه من يد 


(367) غير واضحة في س (استشكاه 

(368) محو فى س. 

(369) ران شور أل عمران؛ رقم 3. الآية 154. سورة النساء رقم 4» الآية 78. سورة 
الجمعة. رقم ۰62 الأية 8. 

(370) محو في س. 


(371) س: منکم. 
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عدوه وهو الجان الکافر ففراره منه تسبب في خلاصه من عدوه وعدم 
تمکنه منه وذلك مطلوب شرعا في خدع الکافر فكيف صح التشبيه 
الملذكون ف a aS‏ ا ج 
ذكرناء EY‏ (السؤال في التشس)3760) أن طع. (377) ۳۹ نک 
دفعه» (فلا يجوز) الفرار (منه لما ذكروا. وأمَا سبب) الطاعون في محل 
حاضن 6 فلا يرأ (فاعله» ولا تمکن داف »فور ٠‏ الفرار منه 
إلى موضع ل ع ل O,‏ ل (38۱), وت الا 


(يقع في ظاهر الحبس)” ثم یفوص (إلى الباطن»ء ثم يخرج إلى 
الظاهر فلا یمکن ۳" مدافعته الا بالفرار من محله. 


ومذا السَؤال (کان يختلي في الصّدر آولا. ثم)۳" ظهر الجواب 
(عنه تیان اليه الد كور 0 المراد منه من الفرار وحصول 
العقوبة. وال لا د یفوی كوة المشبه E‏ في میم مر كما 


(373) ك: الفار. 

(374) س: محرمة. غیر واضحة. 
(373) س : يقول. 

(370) محو في س. 

(371) س: مکن. 

(378) محو في س. 

(379) س: في جواز. 

(380) محو في س. 

(381) س: طعن. 

(382) محو فی س. 

(383) ك: تمکن. 

(389) في س: فلا يصح أن الأول . 
(386) بحو في س. 

(387) س: ولا شبه. 

(388) س: المحیط. 
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ورد التي عن العزل وشبيههُ بالموء‌ودة ۳" و(أنّه من الوأد الخفی كثيرًا) 
من العزل» كذلك ذكر المشبّه به في الفرار””” من الرّحف إشارة إلى 
عظم أمر الفار. ولذا قال ابن أبي جمرق رحمه اللّه: نما نهى عن 
الفرار (منه إشارة)/ 7بمى/ (392) إلى الوقوف مع القدور والرضا به. قال: 
والبلاء إذا نزل» المراد منه أهل البقعة» لا البقعة نفسها. فمن أراد اللّه!053 
به الوقوع» وقع لا محالة حيث ما توجّه. فأرشد الشارع إلى الصَّبر عند 
ذلك والرّضا. 

قال ابن دقيق العيد: وكما قال تَليِ: «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا 
لقيتموهم فاصبروا»" ٠‏ ففيه إشارة إلى تأكد الضّبر في هذا المقام لثلا 
يقع في ذلك معارضة القدرء فصحٌ من هذا أن التشبیه نما هو في وجود 
القبوت والصّبرء وأن من خالف ذلك فكأنه فر من لقاء العدوٌ. فصخ 
الجواب عن السؤال بما ذکر» لا يقال إذا صخحتم ذلك كما ذکرتم 
فکیف يصح قولکم انه يجوز التداوي منه والرقاء قبل وقوعه وبعد وقوعه 
وفي ذلك عدم الصّبر على الطعن؛ وفیه فرار من" المعنی. لأا نقول : 
الفرار آشذ صورة في معارضة القدر» وآقبح حالة. وقد ذم الله تعالی/ 
8 من فر من الموت في غير هذا كما قال تعالی: يتما تكولا 
رخ الوت «ولز کم في بوج مُتَيّدوْ4. وقوله تعالی: «فل إِنَّ آلْمَوتَ 
رى تروت ين ِلد ملفیگمکه ۳ إلى غير ذلك. فحال الفاز 


سے 


(389) س: الواردة. 

(390) س: الشبهة فيه. 

(391) ك: الفرار. 

(392) س: حتی شاع. 

(393) ساقطة من ك. 

(394) س: آلقیتموهم. راجع في ونسنك. ن.مء ج]۰۷ ص 140. 
(395) س: فی. 

(396) قرآن. سورة النساء 4 الآية 78. سورة الجمعة ۰62 الآية 8. 
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قابل ۲۳۳ يُنجي 0 القدرء والله تعالى یقول كار لا بنجي من 
الدرداء ينشد ويقول: 


يريدالمرءأن يؤتى مناه ويأبى الل هلإلا ما آراد 


[البحر الوافر] 

ا أيضا 
واذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنصوه تتوجه 
[البحر الکامل] 


وقد عددوا من فر ولم یسلم ووقع له الندم. 

ومن ذلك قضيّة الرسول من عبد الملك إلى آخیه الذي قد فرء فلما 
قدم الزسول علیه» قال له: من اسمك یا هذا؟ قال له: الطالب المدرك 
فحمّق من نفسه أنه يهلك» فهلك. فنهی النبئ ية عن/ 48ب/ذلك لما 
في ذلك من منازعة القدر في صورة الفرار» وكأنّه فار من مخلوق(098 
بخلاف آصل التداوي فان له أصلا في الأسباب المأذون فیها شرا مع 
ما في الفرار إذا وقع من صورة المفاسد التي ذکرناها قبل ذلك واللّه 
اعلم. 

- تنبیهات : الأول مما يترتب على حدیث التهي عن الفرار منه أن 
قال العلماء: الخارج من أرض الطاعون على ثلاثة آقسام. 

- القسم الأوّل: أن يخرج لقصد الفرار» وهذا محل التّهي من 

طریق زید ر بن ثابت رضي الله عنهء إذا وفع الوباء بأرض» فلا تخرجوا 
فرازا منه» وهذه الرواية الصحيحة. وقال آبو التضر: لا یخرجکم الا فرارًا 


(397) س: قائل. 
(398) غير واضحة في س. 
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منه بالتصب. واضطربت الشيوخ في تأویل "۳ قول أبي النّضرء فمنهم من 
أحالها وقال: لا معنى لهاء ومنهم من قال إن الرّواية بالرّفع عنه» ومنهم 
من قال الرّواية: لا يخرجكم الا فرار". قال بعض الشيوخ من 
الأندلسيين: والصَّواب صخة الرّواية باللصب. ویکون/49/ مصدرًا 
منصوبًا على الحال» وصاحب الحال المفعول في يخرجكم”“. وأطال 
في الجواب في هله النازلة بما فيه تكلف. 

- القسم الثاني: أن يخرج لأجل حاجة له في بلد آخرء ولم يقصد 
غير ذلك. فهذا يجوز له الفرار» كما ادا قصد الخروج إلى حاجة. ثم 
وقع الطاعون قبل خروجه. 

- القسم الثالث: أن يخرج لحاجة ويقصد الرّاحة من بلد الطاعون 
إلى أرض سليمة منه. قيل: هذه الصّورة هي المشكلة”. واختلف فيها 
السَلف. فمنهم من راعى صورة الفرار» فمنع من الخروج: ومني 09 
آجاز ذلك کأئه قصد التداوي. وعلى ذلك يجري ما وقع لأبي موسى وأبي 
عبيدة على ما علم ولولا الخروج عن القصد لذكرنا قضايا في ذلك. 


التنبيه آلاني مما یو کد عدم الفرار أنه ثبت من طريق صحيح أن 
شهيد الطاعون یلحق یوم القیامة/ 9ب / ۳ ۱ المعترك. 


وقد ذکر وا في الأحاديث أن الشهداء والمطعونين يختصمود بين يدي 
الله» فتقول الشهداء : 


)400( لم ترد في س. 
(401) ك: فرارا. 
(402) س : یخرجك. 
(403) س: المهلکة. 
(404) غير واردة فى ك. 
(405) ك: شهید. ۱ 
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يا ربّنا ان إخواننا ماتوا على فرشهم. فيقول الله تعالى: انظروا إلى 
جراحهم ۳ فان اش الجراح جراح | لمقتولین» فهم منهم» فينظرون 
۽ 407( _ اه ٠‏ (408) ۱ 
فإذا O‏ تسیل اللون لون الدم والريح ريح الف ها 
معنى الأحاديث المروية. وفيه أحاديث يطول جلبها. 


- التنبیه الثالث: أقوى الشهداء في التواب شهيد المعترك وان 
شاركه شهيد الطعن» فهو دونه في الزتبة» وإنْما يحصل ثواب الطاعون إذا 
رضي وصبر. فان مات كذلك فهو شهيدء قالوا: وان لم یصبر لم يكن 
شهیدا. كذا وقع في حديث عائشة (رضي الله عنها)۳. 

- التنبيه الرابع : قال بعض المحدّثين: درجات شهيد الطاعون619 
مختلفة» فمن طعن وصبر ومات» فهو في الدّرجة الأولى» ومن طعن 
وصبر ولم/150/ يمت فهو في الذرجة الثانية» ومن لم يطعن ولم یمت 
فهو شهيد في الثالثة» وقد ورد في الأحاديث ما يدل على ما ذکرنا. 

وقد وقع التردّد لبعض المحدئین فيمن مات في زمن الطاعون بغير 
الطعن. فقيل يحتمل أله شهيد لما ورد أن من مات في الطاعون فهو 
شهید. ولم يقل مات بالطاعون. والاحتمال الثاني أن لا يكون شهیدا. 
والأوّل عندي أصح بحصول النيّة والصّبر”'! وثبوت ذلك لمن لم يمت. 

- التّنبيه الخامس”" : ذكروا أن من مات بالطاعون. وهو طائع اللّه 
تعالى» محفوظ في قوله وفعله. فهو شهيد ولا شك فيه. وكذا من أذنب 


(406) س: جراحکم. 

(407) س: ابدانهم. 

(408) س: ال..س .أنظر: ونسنك؛ المعجم؛ جآ ص336. 
(409) غير وارد في س. 

(410) ك: الطعن. 

(411) س: الضمير. 


(412) غير واضحة في س. 
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ثم تاب توبة حقيقيّة» ومات بالطاعون. فهو شهيد. وأمّا من مات بالطاعون 
وهو مذنب وله خطاياء فقال الشیخ الامام ابن حجرء رحمه اللّه: يُمكن 
أن يقال بأئه لا تكون له الشهادة ولا يكرّم بهاء ويُمكن أن يقال بأن 
الشهادة تثبت/ 0كب/ له وان كان الطائع إذا مات شهادته أعظم. قال: 
وهذا عندي يدل عليه أحاديث فضل الجهاد فائه ورد أنه من كان مذنبا: 
ثم مات شهيدّاء كفر الله عنه کل ذنب الا حقوق العبادء فلا تسقط 


(4۱3) 
تیه 8 


وظهر لي أن القول الاوّد لا يقول به أهل السئّة ولا يمنعون!*41) 
التواب له بالشهادة؛ فانْ الله تعالى لا بضیع له آجر الشهادة. وأمًا ذنوبه. 
فيمكن من كرمه أن يغفرها بالشهادة له الصغائر والكبائرء عند من جوز 
غفران الكبائر بغير توبة. والحديث”*'* الذي ذكر في الجهاد يدل على 
غفران الكبائر من غير توبة. 


ال الشاففى ۶ من .فد مجح الدلدة :وادوقه الموك جين ارف 
فیظهر أنه لا شهادة له لأنّ شرطها قد فقد. وأمّا إن قصد الفرار ولم يفرّ 
وعزم عليه ثم مات فیظهر آیضا أنه لیس بشهید. لأنْ عزمه على الفرار 
يو جب ذهاب الصبر ؛ وهو شرط في الشهادة . وهذان الفرعان لم أرى من 
ذكرهما ./ 151/ وقد ذكروا فى الجهاد ما يشهد لهما. 


المسالة السادسة 
- قولکم» رضي الله عنکم: هل يشرع الذعاء برفعه أولاء وإذا 


(413) ابن حجرء نفسه» ص 129 - 30 أ: ذكر ما يشترك لتحصيل الشهادة بالطاعون. 
(414) غير واضحة في س. 

(415) س: الهداية؟ 

(416) في ك: المسألة. 
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شرع. فهل یشرع"* له الاجتماع أو لا إلى آخره. 

اقولآن هذا الط ال س انا مان کیت أن الطاعون شهاده وره 
بالامَة المحمّديّة» كما ورد في صحیح الأثار. فهل يصح الذعاء برفعه أو 
لا يصح ذلك لاه دعاء برفع الرّحمة من الله بعباده. والرحمة لا يُطلب 
رفعها عن الأمّة. ويقوي ذلك أن الرّحمة ضذها النقمة» فمن طلب رفع 
الرّحمة. وقع في طلب ضذهاء وهذا عندي لا يصح بوجه لاأنا نقول 
قول القائل: الرّحمة لا يُطلب رفعها. فيه مغالطة, لأنْ الذاعي لم يطلب 
قصد رفع الرحمةه» بل طلب السلامة من وخز الجان» كما فيه من 
الإيلام» وان كان إذا وقع الطعن» كان رحمة بالمطعون وشهادة. لأن 
المطلوب نما هو دفع السبب المؤلم فقطء كما يطلب رفع المرض الواقع 
به مع ما فيه من الثواب لصاحبه /51ب/ بعد وقوعه. 

ثم إن قول القائل: وطلب رفع الرّحمة طلب للتّقمة» نقول هذا بناءً 
على أن الذاعي طلب ما ذكر من رفع الرّحمة. ولم نقل بهء ولنا أن نقول 
إنه طلب لرفع الرحمة. لكن لرفع رحمة خاصة. لا طلب لمطلق رفع 
رحمة عامة. ولله سبحانه رحمات بعبده تكون عن أسباب» فلا يلزم من 
طلب رفع رحمة خاصّة طلب النقمت لجواز أن تقوم رحمة من الله مقام 
تلك الخمة: 

ولا قال عضي لمحتيو لمعيه ق 
قال َة لما اختار للمدينة الحمی ولم يختر الطاعون: «ولكن عافيتك 


آوسع»: والعافية من اللّه من أسباب الرّحمة'“. 


ولما کتبث هذا وقفتٌ على تأليف الشيخ الإمام ابن حجر“ 


(418) لم نعثر على هذا الحديث فى ونسنك المعجم المفهرس. 
(419) ورد رأي ابن حجر مختلمًا (ص 60 أ ب): « وقد جمع الشيخ ولي الدين الملوي = 
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رحمه اللّه. الذي ذکرنا قبل وذکر عن الشیخ الملوي ۳ أنه ذکر في 
تأليفه أن منع الذعاء لشبهة خمسة آشیاء: 


أحدها أنه رحمه فکیف يطلب رفعها ./ 52 


- الثاني أن الصَابر له مثل أجر شهید؛ فكيف يطلب رفع 
)421( 
الات 


تالت إن الطلب ذهاب ما قذر مستحیل لأن ما قدذر لابد منه 


ولا محيد عنه. 


- الرابع : التهى عن الفرار منه وفي الدعاء بالمعنى فرارٌ. 

- الخامسة اه (دعا به“ لامته» وأجاب [الملوي] جوابًا إجماليًا 
أن الذّعاء تعبّد نابه عمومّا "۳ فلا يصح منعه إلا بدليل خاص يدل على 
المنع. وأجاب بأجوبة تفصيليّة يطول ذكرها. 

وقد وقفث أيضا*” على كلام لابن الخطيب في شرح الرسالت 
فذكر””** عن والده أنه أف فى الطاعون تألیمّا يشتمل على خمسة أبواب» 
وذكر فيه قريبًا مما ذكرناء وذكر أنه كان ذلك في عام خمسين في القرن 
الثامن» وذكر في التأليف كلامًا حسئًاء وذكر أن الوباء الذي وقع في ذلك 
العام من أعظم الأوبئة حتى ذكر أنه بلغه عن الثقاة أله صُلَيَ في فاس في 


0 جزءا في الذعاء برفع الوباء وحصر شبهة من منم الذعاء بذلك في خمسة أشياء... (نفس 
الكلام الوارد في المتن). سمّاه حل الحبا». 

(420) س: الملولي. 

(421) في ابن حجر (160): وطلب رفعه تبرّم بهذا الثواب الجزيل . 

(422) س: أعابه. 

(423) س عفو م 

(424) لم ترد في ك. 
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الیوم على أربعة الاف./52ب/ وربّما أوجب السّؤال في النفس سوال 
أورده العلماء على حدیث : لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون». 
وذلك من طرق كثيرة عن طريق أبي هريرة وغيره“. 

وفي بعضها: «على أنقاب المدينة ملائکة» - الحدیث - 

فقال من استشكل ذلك : كيف صح ذلك والطاعون شهادة ورحمةء 
فكيف مُنعت المدينة منه. ويقوّي السؤال رواية أخرى أن جبريل عليه 
السلام أتى النبی ية بأن يختار الحمّى أو الطاعون للمدینة "۰ فاختار 
الخمی للمدینة. واختار الطاعون للشام ۳ وأجاب عن ذلك بأجوبة منها 
أن الطاعون وصف بأنه شهادة ورحمة ولیس ذلك الوصف لذاته. وإِنّما 
هو لما ينشأ عنه. ولمّا كان من وخز الجان العدقٌ؛ فحسن منع دخوله 
المدينة المشرفة وحصتث بالملانکد. ولذلك قُرن بالدجال لأنْ الذجال کافر 
لا یناسب دخوله المدينة المطهرة. وما ارگ Se‏ من أن الطعن 
لا يختص بالكافر من الجان قد تقذم ضعفه» وأنَ رواية آعداتکم أصح من 
رواية إخواتكم. 

وحقٌ الشيخ العلامة المحدّث ابن حجر؛ رحمه الله» أن يضعف هذا 
هناء مع أنه قبل هذا صخح حديث أعدائكم وضغف الآخر”*. وهنا 
التزم اونا 


(426) لم نقف على كتاب شرح الرّسالة لابن الخطيب ت 766ه / 1374م ولعله يقصد به 
رسالة ومقالة الطاعون المسمّاة: «مقنعة السائل عن المرض الهائل؟: وهی فعلاً في 
خمسة آبواب. أمّا عبارة ١‏ ذکر عن والده «. فإنّها تعنی أنه ذکر ١‏ مقنعة الساتل؛ عند 
الحدیث عن والده. وما هو ثابت. فالرّسالة من تألیف ابن الخطیب» ولیس من تألیف 
والده ۱ 

(427) لم ترد في ك. 

(428) غير واضحة فى س. 

(429) ابن حجر » E:‏ ص 20 به 00ب . 

(430) ك: دلك. 
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وأجيب أيضاً بأنّ في منم المدينة من ذلك فيه ظهور المعجزة 
العظیمة» وفيه رد على الأطبّاء القائلین إِنّه داء دس ولع اور یس منه 
موضع › وذكروا من الأجوبة غير هذا. وما | أله لم يدخل المدينة 
ولا يدخلهاء هذا هو الحق. وقد رد على القرطبي کلامه. وانه لم يقل 
بقوله آحد. ولا صح نقله في ما نقله. وبعد أن ذكرنا ما رأيتم» فنقول: لا 
مانع من الذعاء برفعه» وفي الشرع ما يشهد لذلك. ولو لم یکن ۳ إلاً 
ما ورد عن النبي ية في دعائه على المنبر» وطلبه ۳ للصحو بقوله: 
«اللّهمَ حو اليْنا ولا علينا“““» مع أن نزول المطر رحمة من الله تعالى/ 
وا رل رة ااه لی ت 
(استصحابکما) "۰۳ صح ذلك. 


فلذا يصح طلب رفع ذلك الداء. وان كان فيه رحمة» لکنّها منظمات 
عن ضرر (وکذلك المطر)””* وإِنْ كان رحمة "۰ ففي نزول کثرته ضرر 
(فهذ! الحدیت عندي قویٍ)۳* في صة الاستدلال به؛ ولم آر من ذکرهه 
وکذا آیضا طلب النبی نا أن الطاعون لا یدخل المدینة ۳۳ إن صح أنه 
دعاء بذلك ‏ وأجاب الله دعاء»» وکذلك دعاژه يلي (بنقل حي )4“ 


(431) س : ذکرنا . 
(432) س: یمکن. 

(433) ك: طلب. 

(434) کذا في ونسنك؛ ن.م.۰ ج ا. ص532. ابن حنبل» ۵.ع.۰ ج111» ص ۰140 187. 
(438) س: ان لا يزول. 

(436) س: رحمه اصحایکما. 

(437) س: وکن لا تشکرود. 

(438) س: لى الرحمة. 

(439) محو في س. 

(440) ونسنك. ن.م.. ج ۰۷1 ص 3. 

(441) س: فحمى. 
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المدينة إلى الجحفة ولا يقال بأنْ الخمی غير الطاعون لأنّ الطاعون 
شهادة» لأنآ نقول ليس القصد ال طلب ۳" رفع الب من غير نظر إلى ما 
يقع من الشهادة أو الثواب» ثم أن الحُمّى فيها رحمة. وهي خط 
المؤمن من التار» ومعم“ ذلك دعاء سيّد الخلق» فنقلها إلى الکفار لاد 
القصد أن المصلحة التي هي أقوى تقدّم على المصلحة التي هي أضعف. 


والقصد من الذعاء برفعها/ 54أ/ أنه لما وقعت الهجرة إلى المديئة» 
وق 6 الوهن بحمى یترب » ۳ المسلمون بذلك » فطلب با 
من الله ما يقزي به أصحابه على لقاء* العدو. وكان كذلك. فكان ذلك 


من معجزته الفاخرة» أعاد الله علينا بركته (في الذنیا والاخرة) "۳ وهذا 
کله فيه ار E‏ إلى جواز الدّعاء ليقوي" "۳" ضعف المؤمنين» وما يدفع 
الل لداع وال عن تسه فال الم من ۳ 
العافية لنفسه)*“ وللمسلمین. لقوله هو“ «إذا سألتم ال 


(442) ونسنك» ن.م.. ج[۰۷ ص542 (وتنتقل حماهاء فاجعلها بالجحفة). ابن حنبلء ۰۷1 
ص 56. والجحفة قرية بين مكة والمدينة(ياقوت» معجم البلدان» بيروت ۰1956 ج 1ل 
ص )١11‏ 

(443) س: طب. 

(444) غير واضحة في س. 

(445) س: وقع. 

(446) س : توقع. 

(447) س: فصعب. 

(448) غير واضحة في س. 

(449) بیاض في س. 

(450) غير واضحة فى س. 

(451) ک: بما 00 

(452) بیاض في س. 

(453) س : فيقول. 

(454) بیاض في س. 

(455) س: آقوال. 
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فأسألوه“ العافية» (رزقنا الله وإيّاكم العافیة) "۳ , 


ومن العافية وجود القوّة في عباده المؤمنين» وذهاب الضعف عنهم 
وذهاب النقص فيهم. لكن ينبغي الأدب في الدّعاء والتلطف فيه والأدب 
مع اللّه تعالی» ولا يقال“ : اللّهم أرفعه عناء كما ذكره العلماء في 
قوله 2: «اللهم حوالينا ‏ الحديث .. فان فيه أدبا عظيمًا. وربّما 
یستأنس "۳ في ذکر/54ب/ ما يقوّي جواز ۳ الدّعاء العريش في يوم 
بدرء وقوم النبي یف : «اللّهم إن تهلك هذه العصابة» ‏ الحديث 617 . 
ودعائه على الكمار وطلبه من الله التصر على العدو. وهنا يُقال يُدْعَا بأن 
یسلط الله تعالى الضعف على الجان حتى لا يستطيع الوخزء والدعاء بقوّة 
المؤمنين على دفعه. وعندي أن الذعاء بمثل هذا جوازه ضروري من 
الذین. وقد أطال الشيخ (ولي الدّين الملوي)” في الجواب - عن كل 
شبهة من الخمسء وکل ذلك حاصل في ما ذكرناه قبل رؤيتنا له» والله 
الموفق. 


قولكم رضي الله عنکم: وإذا شرّعء فهل يشرع له الاجتماع أولاء 


(456) بياض فى س. 

(457) لم ترد في ك. ورد الحديث في ونسنك. ن.م.» ج۰1۷ ص278 (مادة عفو). ابن حنبل» 
ج1» ص4 11. 

(458) س : ویقال. 

(459) بیاض في س. 

(460) لم ترد في ك. 

(461) کذا في ابن حنبل. د.ع.۰ ج اء ص ۰30 32. ونسنك ن.م. ج ۰۱۷ (اللهم إن تهلك 
هذه العصابة أهل الاسلام. فلا تعبد في الارض أبدا). 

(462) في متن س: الملولي. وأصلح في الهامش. 
في هامش ك: وفي کلام ابن حجر في بذل الماعون هل يشرع الدعاء برفعه أم لا 
وعلی الأول هل يشرع الاجتماع لذلك أم يدع كل واحد على انفرادء مما یناسب حاله. 
وعلى الأول هل نختمه الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت كما في النوازل في بعض 
المراتب أو ليس سيرتها بخبر في الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء. 
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وإذا شرع له في الجملة» فهل بشرع إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول فيه إنّه يجوز فيه الاجتماع. وأصله ما 
ذکر في الاستصحاء. ولم أذكر النازلة بعينها للمالكيّة» ثم وقفتُ على ما 
ذكره الشیخ الامام المحذث ابن حجر رحمه الله في «بذل الماعون» لما / 
5 ذكر” حكمهء قال: وبقي الكلام على ثلاث مسائل آحدها هل 
يشرع الدعاء برفعه أوَّلاء وعلى الأوّل هل بشرع الاجتماع بالذعاء بذلك 
في القنوت. أو لا يشرّع الخروج إلى المصلى “. 

فذكر ارات عو“ الأول ضرت جواز الزغاء كا دك فخ 
ووقع في بعض كلامنا بعض ما أشار إليه» وذكر جواز الاجتماع بالذعاء 
وذكر أن من الئاس من كره ذلك. وذكر الخروج إلى المصلى والاجتماع 
فيها عن بعض أهل عصرهء وأفتى بعضهم بخلافه» وأفتى هو بذلك. 


)464( ابن حجر» نفسه ص ۰60 63 بت : «فليس الذعاء برفع الوباء ممنوعًا ولا مصادما 
للمقدور من حيث هو أصلاء وأنا الاجتماع له كما في الاستسقاء» فبدعة. حدئت في 
انطاعون الكبير سنة 749 بدمشق» فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على جمع الناس 
في موضع ٠‏ فصاروا يصرخون صراخا عالیا وذلك في سنه 764 ه» لما وقع الطاعون 
بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49 (7ه) وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر 
البلد فدعوا واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك وکثر. وكان قبل دعائهم أخف. قلت : 
ووقع هذا في زماننا حين وقع آوّل الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الاخر سنة 
3 هه فكان عدد من يموت دون الاربعین؛ فخرجوا إلى الصحراء في 4 جمادی 
الأولى بعد أن نودي فیهم بصیام نلانه یام كما في الاستسفاء راجتمعوا ودعوا وأقاموا 
ساعة ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 
الألف. ثم تزايد ووقع الاستفتاء عن ذلك. فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك واستند 
فيه إلى العمومات الواردة في الذعاء واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيّد 
وأجرى ذلك وحضره جمع من العلماء فما أتكروف وأفتى جماعة منهم بأن ترك ذلك 
أولى... ونحوت هذا النحو في جوابي وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعاء ما خفى 
على السئف ثي على فقهاء الأمصار». 

(465) س : على. 

(466) س: فيما. 
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وکنث قد سئلت عن ذلك قبل هذا. فأجبت ۳ بمنع ذلك. لان 
البيئة الخاصّة في الاستسقاء یوقف عندها. وهذا كما رد به المازري على 
اللخمي في الخروج إلى الاستسقاء إذا طلب الناس الغيث لغیرهم. قال 
اللخمي: لأنّه من التعاون على الخیر بالذعاء. قال المازري: أمَا الذعاء 
فصحیح. وأمًا الهيثة ۳ الخاصّة فتحتاج إلى دلیل. 

ورأيتٌ عن عمر بن عبد العزیز/ 55ب/» رحمه الله» أنه لما وقعت 
زلزلة» آمر بالاجتماع على الصّلاة. وهذا صحیح لاأجل ما وقم في 
الحدیث في نظیر ذلك ووقم ما يشهد له شرعا. 


المسالة السايعة: 


- قولكم» رضي الله عنکم: هل حاضر بلده بمنزلة المریض 
المخوّف" *" عليه الموت. وحينئذ فتصرفه نما هو في الثلث إلى آخره. 
حاصل هذا السوال أن حاضر بلد الوباء هل ینزل منزلة حاضر الرحف 
فیحجر عليه كما هو کذلك في الاأصل. والعلة في الأصل أن حضوره 
للرّحف نزل منزلة المرض المخوّف. فکذلك يقال في حاضر بلد الطاعون 
أنه ينزل منزلة المریض» فیحجر عليه كما حجر على حاضر الرحف. 

الجواب عن ذلك: آمّا المالكيّة» فلم نز للمتقدّمين في النازلة 
نضًّا””*. وقد سئل من الشيوخ المتأخّرين الشيخ الامام العالم قاضي 
الجماعة سيدي عيسى الغبريني» رحمه اللّه» وكان السّائل/ 156/ له شيخنا 
الفقيه المحقق أبو محمد عبد الرحمن الطرابلسي» رحمه الله.ء بعث له 


(467) ك: اجبت. 

(468) س : الهيئة. 

(469) س: المرض الخوف. 
(470) ك: نصا في النازلة. 
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سؤالاً من بلد"" طرابلس يقول فيه: رضي الله عنكم» هل حاضر بلذ 
الطاعون عافاكم الله منه» يُنْزّل إذا فشى كحاضر الرّحف أم ما حكم 
ذلك؟ 

فالذي بلغني عن الشیخ في الجواب أنه لم يترد في ذلك» وصوّب 
أنه كالصحيح» وقد ذكر الشّيخ العلامة بركة المتأخرين شيخنا وشيخ كثير 
من شيوخنا سيدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله» قريبًا مما ذكرناه» عن 
الشيخ سيدي عیسی رحمه الله وكان الشيخ يفتي ويختار أنه ذا عم 
وطمّء فإنه يحجر علیه. وحكمه حكم المريض. 

وما ذكر رحمه الله يقتضي أنه لم يحفظ نصًا للمتقذمین وما اختاره 
مثله وقع للزركشي على ما نذكره بعد. 

وذکر لي عن بعض الشيوخ أنه كان يختار في تفصيله أنه إن دخل 
دار الحاضرء فهو يُشبه الرحف/56ب/ أقوى من حاضر البلدء ولم 
يتجاسر بالفتوى بالحجر. ثم وقفث على كلام الشيخ الإمام المحدّث ابن 
حجر .رحمه اللَهء في «بذل الماعون» فذكر فيه خلافًا للشافعيّة» وأنهم 
اختلفوا على وجهين. قال: وأصخها عند صاحب ؛ «التّهذيب» آنه 
مخوف. قال: وصوب الماوردي بأنه غير مخوف. قال الشيخ الإمام 
المحدّث ابن حجرء رحمه اللّه: وهو اختيار أكثر أهل العراق» ونظر 
الخلاف بان الحريق إذا وقع في موضع بدار وبها آحد. فان ناله منها 
شيءء فهو مرض مخوّف. وان لم ینله ففيه خلاف. 

وذكر عن الزركشي أله جمع بين القولین» وأنَ معنى قول من قال انه 
مخوّف إذا أشتد حاله كما يحكي عن الوباء الجارف من الغرائب» وأ من 
قال بأنه غير مخوّف كما هو المعهود في الأزمان. قال الشيخ الإمام 


(471) لم ترد في ك 
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الخدت اتن حي 7 وهق الضوات: 

وهذا يشبه ما ذكرناه عن شيخناء الشّيخ الإمام البرزليء رحمه الله/ 
7. وذكر عن أحمد بن حنبل أن له روايتين فى الطاعون» وراكب البحر 
زخضزر ۱۱ وت مادک عل سفن الو انه كي ور کاس 
والمالكيّة كلامًا. 

قال الشيخ الامام ابن حجرء رحمه الله: والمسألة منقولة في كتب 
المالكيّة» وعندهم فيها روايتان» المرجَح عندهم أن حكمه حكم الصحيح. 
قال: وأمًا الحنفيّة فلم ینوا على المسألة. قال: وقواعدهم تقتضي أن 
حكمه حكم الصحيح» كما هو الصّحيح عند المالكيّة. قال: هكذا قال لي 
جماعة من علمائهم» ومال الشيخ ابن حجر رحمه الله إلى صخة أن 
حكمه حكم الصحيحء وما نقله عن المالكيّة من الرّوايتين لم يُذكر ذلك 
في كتب المالکیّة» مع أن النازلة أكثر وقوغا عندهم من حضور الرّحف. 
ويبعد أنهم تكلموا على ما[كان] وقوعه نادرّاء ولم يتكلموا على ما تعمّ 
البلوى به. والئقل عن المالكيّة يصح ممّن هو منهم وهو أقعد بالتقل عنهم. 

ولذلك كثيرًا ما/ 57ب/ ينقل الماوردى عن مالك ويرد المالكية 
قوله. والصّواب عندي وبه أفتي أن حكمه حكم الصحيح حتى ينزل الذاء 
به» وتخوفه لا يصيّره كأنه مريض. ثم أن الصحابة وغيرهم من علماء 
التابعين لم يذكروا أذ حكم ذلك حكم المريض بوجه» مع أن ذلك 
تع”*”" به البلوى في زمن الأوبئة بحصول الاعترافات والاجراء‌ات» ولم 
يسمع عن أحد من المالكيّة بان قاضيًا رد الحكم بذلك ولا قام قائم عنده 
به. 
(472) زيادة في ك: رحمه الله. كذا في ابن حجرء ن.م... ص64أ. 


(473) ك: حاضر. 


172 الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 


وربّما يقال بأن أهل مذهبنا تکلموا على المرض المخوّف» وأنّ 
الحجر يقع به» وألحقوا بذلك حاضر الرحف. وظاهر كلامهم أنه مثفق 
عليه» واختلفوا في راكب البحر الملجج» وتكلموا على تقريب الشخص 
للقتل وغير ذلك ممّا ألحقوه بالمرض المخوف. وإذا صح ذلك فيُقال: من 
آلحق حاضر الرّحف بالمرض المخرّف» يلزمه أن يلحق حاضر الطاعون 
الفاشي بالمرض المخوف. لأن حاضر/58/ الرحف فرغ والمرض 
المخوف أصل. والعلة في الأصل وجود سبب الموت عادة وهو العلّة 
في الحجر؛ فکذلك یقال فى حاضر الرحف الحاضر فى صف القتال بأنّه 
فة سبيت الموت عاذ 35 التحجير به» أصله امرف المخوف. فاذا 
صح القياس المذكورء فان وقع قياس حاضر الطاعون على حاضر الرحف 
بما ذکر من الجامم. لأنّ سبب الموت موجود عادة» وهو حضوره. 
فيحججر عليه كما حجر على حاضر الرحف. فيقال لا يصح ذلك. لأنَّ 
شرط المقيس عليه الا يكون فرْعاء وحاضر الزحف فرع كما ذكر. 

وان وقع القياس على المريض” المخوّف بالجامع المذكورء فيقال 
بالفارق لأ“ سبب الجامع في الأصل سبب بغير واسطة» وسبب الفرع 
سبب للموت بواسطة نزول المرض» وما كان كذلك فهو آضعف. فلم 
تقع التسوية بين الأصل والفرع في العلة. 

وقد يقال أيضًا بأنْ القیاس/58ب/ على الفرع قد نقل جماعة عن 
كثير من العلماء جوازه. وقال كثير من المالكيّة بأن ذلك هو قول مالك 
وكلام”“ ابن رشد» رحمه اللّهء في «مقدّماته»» فيه إشارة إلى ذلك على 


6. 
- 


ما فيها من التأمل ۳۳ ولولا الطول لذكرنا ذلك كله. 


(475) س 
(476) ك: 
(477) لد 

(478) س 


الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 173 


وسبب الموت فيمن نزل به سبب خاص › والسب الخاص آقوی. 


وقد بقال أيضا ایم 7 تنزیل من يتوقع بمنزلة من وقع به الام 
فلا يصح القیاس بوجه. لا ان وفع القياس على حاضر الزحف. ولا إن 
وقع على أصله. 

وقد يقال أيضًا بصخة القياس على الأصل وما ذکر من القدح لا 
يصح القدح به بوجه أما ولا فقد آجمعت الصّحابة على قبول قياس علي 
رضى الله عنه» خاد شارت الخمر على جلد المفتري وبه استدل من 
صوب القياس على الحدود. 


وقد قال في الجامم»: إذا شرب هذا وإذا هذا افتری» فقد نزل 
سبب/159/ الموت "۳ عادة منزلة السبب. وما یتوقع غالبّا بمنزله ما 
وقم» ولو صح ما ذکرتموه من القدح لما صح قول الفقهاء المالكيّة 
بالحاق حاضر الر حف بالمریض. وقد اتفقوا على أنه کالمریض. وقد 
يُجاب عن ذلك بأن حاضر الرحف لم يُقل في نسبة المرض إليه بالقياس» 
بل بالنض من القرآن لقوله تعالى: #ولقد ك ون الوت الآية. 
فقد صيّره الله تعالى قد شاهد الموت ما ل 
مريض. وقد ذكر كثير من الفقهاء الآية دلیل ۲۶ على ذلك ورُدَ ذلك بأن 
الآية فيها تجوز ودلالة اقتضاء دل العقل عليها قطعاء أي و ت 
الموت. وإذا قدرنا ذلك ففيه سبب حصول الموت الأعمء لا سبب موت 


(479) ك: لا يصح. 

(480) س: السبب. 

(481) سورة آل عمران؛ رقم 3 الآية 143. 
(482) لم ترد في س. 

(483) س: رأيتم ۲ 
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أخصٌ. وإذا صح ذلك فلا حجر الا من الأخصّء ولا يصح ذلك الا 
بالقياس علیه» والفارق قائم بما ذكرنا. 

ولا شك أن المسألة مما تحتاج إلى نظرء وقد ذكروا الخلاف/ 
و5ب/ في الملججج. ولم يذكروا ذلك في حاضر الرّحف. واللخمي خزج 
الخلاف» والباجي له في ذلك كلام حسن» والحنفيّة ذكروا الخلاف في 
الجميع» وعندهم روايتان» ومالوا إلى أنه كالصّحيح. والصّواب ما ذكرناه 
من أن حكمه حكم الصّحيح في أفعاله» وإِنْ وقع الخوف» فيبادر في 
التوبة والعمل الصالح والاستغفار. قال بعضهم: العجب ممن يشتغل بكثرة 
التجارة والبناء والغراسة في زمنه فلا شك في ذهاب عقله وموت 
ها 


هذا الذي ظهر لمُحبّكم في الجواب عن السؤال على جهة!455) 


مذاکرة» له مفاخرة» و الله سبحانه يصلح ما فسد من الحال بمنّه وكرمه. 
المساألة الثامنة: 


قولكم» رضي الله عنکم: عروض وأسباب تصلذق بها صاحبها 
لري ها أولاك تفلي “عله إلى اغ افا رهز تصدق 
الحوز كما يجب مذة آزید من عام» ثم رجع ذلك بيد المحبس اختیارا 
ومات وهو بيده» ووجد بعضه ولم يوجد الباقي. فهل يصح الحبس كما 
۰ 2۰ )488( ۰ د وه 
ادا جس" على شخص وحازه كما يجب سنفة نم رجع الحبس ليد 


(484) حول ظاهرة الخوف الجماعی والتوتر انظر کتاب: 
J.Delumeau, La peur en Occident (14-18e s.), Paris 1978.‏ 
(485) ك: جملة. 
(486) س: به منها. 
(487) س : حاصلة. 
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الوم سا نی که ادا رز ا عل ی ولا 
(سنة نم رج( د 

- الجواب: یقع بعد ما آشرتم الیه "۳ من التفصیل "۳ في 
لاا E‏ عليه کت ۳ 5 
لك الخ لاله با کر أميكا ف مالك غل ك الح رخاف 
مطرف وابن الماجشون» وأرجع إلى يده قبل السّنة» ومات المحبّس (بطل 
اخس سای ۰ .:.وأما إن صر الات هن ييف 757 الولدة ای س 
ثم رجه 7 ليد الأب حتى مات فإِنَ الحبس صحيح» على الصحيح 
عند المتيطي. ومضى عليه الشيخ خليل» رحمه الله» في «مختصره». 


وقيل إِنّه باطل على ما آختاره جماعة/60ب/ من أهل المذهب. إلا 


أن يشهد حين رجوعه ليده أنّه حائز لولده. فقيل ان الحبس صحيح. ونقل 
عن مطرف وابن الماجشون وذكر الباجي أنه وفاق لابن و مه 
المذكورة. منهم الباجي› وكذلك وقع في كلام ابن يونس "۲۹*۶ وابن رشد 


رحمهما الله» قال آبو ET‏ ات الحبس› قال مالك : من حبس لابنه 
ولم يحز عنه حتّی ماتء. فهذا ميراث. قال ابن القاسمء رحمه الله : فإن 


(488) س: يحبسنه. 
(489) محو في س. 
)490( محر في س. 
(491) محو في س . 
(492) س: بتفصیل. 
(493) محو فى س. 
(494) س: اد 

(495) محو في س.. 
(496) غير واضحة فى س 
(490) ك: ورجم. ٠‏ 


(498) غير واضحة في س. 
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حيز عنه صح الحبس. قال: فإن رجع إليهء فسكن فيه بكراء بعد 
الحيازة» فان كان الحوز بأمر بيّن وفسده بعد بالسنة» فلير ذلك نافذاً. قال 
محمدژین الحارث الخشني] إن كل من يحبس عليه نفسه» أو وكيله. ولم 
يكن فیهم صغير ولا من یولد له. صح ذلك. قال: فأمًا من جعل ذلك 
بيد من یحوز على المتصدق عليه حتی يقدم من/ 161/ الغيبة أو یکبر أو 
یولد» فحازه ثم سکن المتصدق بکراء قبل آن یحوزه من حیّس علیه 
فذلك باطل؛ کذا ذکر معناه فى کتاب الحبس(؟*. ووقع في کتاب الهبة 


قريب منه. 


وذکر الباجي ما معناه لعوّا الرجوع بيد المتصذق بعد طول الحيازة 
ما ذلك ۳ فیمن یجوز لنفسه. ثم قال: لو كان الحوز لصغیر 
حاز عنه ممن ناب عن الأب ثم رجع ليد المتصدّق قبل حوز الولد 
لنفسه سنة لكان ذلك باطلا. قال محمّد اتفاقا: هذا معنی ما ذکر الشّيخ 
في مختصره» عن الباجي. 


ونقل ابن يونس ۰ رحمه ال ا من کلام الباجى» لأنه 
. (504) من حاز جاع 5057) و صغير ¢ وسهه بخلاف کلام الباجی » 1 أن 


(499) كذا في الباجي. فصول الأحكام. ص 219: ؛ وفي كتاب محمّد فيمن حبس داره على 
ولده وليس له ولد جاز له بیعها..*. ويفيد السیاق أن محمّد المعني بالأمر هو محمد 
بن حارث الخشنيء وكتابه أصول الفتيا بالأحكام (باب الأحباس): مخطوط الخزانة 
العامة بالرباطء مجموع رقم 1729. 

(500) بياض في س. 

(501) بياض فى س. 

(502) ی 

(503) محر في س.. 

(504) س: یغمر. 2 : یفم.. 

(505) محو في س. 
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وما ذكره من حكم الصبيّ إِنّما/ 61ب/ هو مثال. ورأيتٌ لابن يونس 
رحمه الله كلامًا في كتاب الصّدقة ما يحتاج إلى نظر مع ما ذكرناه هنا لأنّه 
نقل عن «العتبیة فیمن تصذق بدین له على ولده ثم اقتضاه. قال: فان 
الذین یکون للابن. قال: ولا یکون بمنزلة الواهب ۳" یتصدّق بمال على 
وده رن 0 قال: لأنّه لم تساه غل ۰ ENT‏ 
وقاله مالك وأصحابه. قال عيسى عن ابن القاسم: لان الدّنائ 519) 
الذین قد حيزت مذة حيازة تامّة قبل أن يقبضها الأب. كما (لو تصذق 
على) ولده الصغير بدنانير و(جعلها بيد رجل) یخوزها له» ثم حدث 
لللرجل سفر). فحازها الأب ومات» فهي ماضية لأنها حيزت مذة. 
وکالذور یتصلق بهاء فتحاز سنين ثم یسکنها/162/ بكراء وغیره» فيموت 
فيهاء فهي حيازة تامّة. 


فهذا الكلام كما رأيت يحتاج إلى جمع مع ما ذكرناه في كتاب 
الحبس. ويمكن الجمع بأنْ ما نقله في كتاب الحبس عن ابن الموّاز يحمل 
على الخلاف لابن القاسم. فعلى هذا لا مُخالفة لما" نقل هنا. ويؤيّد 
هذا ما وقع في المتيطي. فإِنّْه نقل كلام ابن القاسم ولا وكلام الموّازيّة 
تیه و اه تا با وتكن أن قال و الضَواب إن كلام ابن 
الموّاز لیس بخلاف لابن القاسم. ولا مناقضة فيه لما وقع في 
الصّدقة. لأنّ (ما وقع في) الصّدقة القصد من" تحقیق الحیازة 


(506) في س : محو.. دنانیر. 
(507) غير واضحة في س. 
(508) في س : وتصدق . 
(509) بیاض في س. 

(510) بیاض في س. 

(511) ك: بما. 

(512) س: وهو. 

(513) س: لا يقصد. 
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اه ااا ٠‏ قن هه الاي الفحين وى دلت بالاميلة المذكورة 
في ما شبه (به في الدَار)©51) وغيرها. ومن نظر ذلك وتأمّله» ظهر له ما 
قلناه/ 62ب/. 

وفيه مخالفة أيضاً لما نقله الشيخ ابن أبي زيدء رحمه اللّه» عن ابن 
حبیب عن الأخوین» لأنه قال: لو جعل الأب من يحوز لصغير ولده 
ما" آعطاهم؛ وحوزه ذلك ببینة» ثم وجد بيده بعد موته» قال: فهو 
ا 

وعلل ابن حبيب ذلك بائه لما رد الحبس لیده. فقد أبطل حيازة 
الاجنبي عن الصّغيرء فأنت ترى هذا مع نقل ابن يونس» رحمه الله 
هنا» عن عیسی ما ذكرناه. وما نقلناه كله دال في هذه الطرق على بطلان 
ما حازه غير المتصدق عليه للمتصدق علیه. ولو رجع ليد المتصدق بعد 
السنة. و(طريق أخرى في المذهب)*" تحكي الصخة» ويظهر من السؤال 
أن العمل عندكم مع الطريق الاوّل. فنقول (ما أشرتم)" (إليه» رضي 
الله عنکم. أن التازلة/ 63أ/ المسؤول عنها كأنها واسطت فهل تلحق بمن 
حاز للصغيرء ثم رجم ليد المحبّس» أو تلحق بمن حاز لنفسه» ثم رجع 
الحبس بيد المحبّس. فهل يقال بالصخة كما ذكرنا في الأجنبي إذا حاز كما 
ذكرء أو یقال بالبطلان کمن حاز للصّغير ثم رجع المحوز إلى يد الأب 
اختيارًا. 


وهذا القيد حسن في السّؤال» لأنّ مفهومه إذا رجع ذلك لضرورة» 


(514) محو في س. 
(515) لم ترد في ك 
(516) محو فی س. 
(517) س: ما 

(518) محو في س. 
(519) محو في س. 
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فلا يكون ضارًا. والنص كذلك عن ابن القاسم عن مالك قال مالك: إذا 
أراد الحائز للولد السَفر أو خاف الموت. فردّ الصدقة ليد الأب ومات 
وهي بيده صخت للابن» فإذا (صح ذلك)” ورجعت ليد الأب إختيارّاء 
فالتشبیه في النازلة بمسألة الصّبيَ أقرب شبهاء لأنْ الاوّل حاز لنفسه» وقد 
صح حوزه/ 63ب/ بمرور العام الذال عادة أله لم يقع تحيّل فيه على 
إسقاط الحوزء فرجوعه ليده لا يقع الإبطال به» والثاني حائز لغيره. 
فرجوع الحبس من يده ليد المحبس إسقاط للحوز في حى الصفیر. 
والئازلة بهذه آشبه لأنْ الحائز لغیره» ثم أن المحبّس أسقط حيازته ورذ 
الج ال 


هذا الذي ظهر لي أوَلاء ثم نظرث في السؤالء فظهر لي في السّؤال 
آنکم قلتم : وحيزت تلك العروضء فنقول إِنْ حَكمَّ القاضي بحوزها من 
يد محبّسهاء فلا يضر رجوعها لیده. لأن المحبّس تعذی في ذلك كما 
إن" حاز لولده الصغیر ثم استغل لنفسه. وهذه (أقوى 92 
القاضي» ولیس له عزل الحائز بوجه. فلا تشبه مسألة الصغیر إذا قدّم من 
یحوز له. 

وان كان قذم المحبّس من تلقاء نفسه/64/ وهو الذي دل عليه 
كلامكم آخر السؤال» فلقائل أن يقول إن النازلة لا تشبه مسألة الصبي إذا 
حاز له أجنبيء لأنْ الحائز نائب عن آبیه. فكأنّما أقامه مقامه وله عزلهء 
فإذا رجع ليده» فكأنه أزاله عن الّظر في الحوز» فيحتاج إلى إشهاد حين 
رجوعه. والتّازلة المذكورة لما قدم المحبّس حائزاء ناظر التعذر ذلك في 
حقه» فليس له عزله على ما نص عليه الشيخ ابن عبد السلام» رحمه الله 


(522) بياض في س. 


180 الأجوبة التونسيّة على الاسئلة الغرناطية 


في عزل الناظر في الحبس» فإنه قال : 


ليس للمحبس عزله عن التظرء وإنما هو حبس قبض لنظر شخص 
معيّن» وإذا كان لا يعزله عن التظرء فلا يعزله عن الحوزو لأنْ الحوز 
قد وقع. وإذا صخ ذلك قلنا: إذا رجع الحبس ليده / ه6ب/ في 523 
متعد في رده بعد تقرّر الحيازة الشرعيّة. ولا توجد العلة 0 في 
الصبی. هذا إن وقع القياس على مسألة الصبی كما ذکر. ثم وصيّرتم 
ذلك أصلا للقياس. ولو ذكرتم الأصل في ما هو أعمّء. وهو من حاز لغيره 
لمن لا يصح الحوز له» کمن حاز لغائب أو لمن سيوجد ثم رجع إلى يد 
اس لكان هذا الأصل آقرب شبها ها إلى التازلة وهذا الأصل مأخوذ من 
الكلام الذي ذكرناه عن ابن یونس» رحمه الله قبل» فيصح القياس علیه . 
ولا يقدح فيه ما ذكرناه في القياس على الصبي. 


وقد يُقال أيضًا وقع في كلام اللخمي» رحمه الله وغيره ما يقتضي 
OS 1‏ ید ی 
من يغزو بها في السبیل» یو إن الحبس لا یبطل. 
قال ما نصه: صنف لا يصح بقاء يد المحبّس علیه ويتعين حوزه. وهو 
الحبس على معین. إذا كان الحبس ممّا ينتفع بعینه» کالدار لتسکن 
وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه في ما حبسه كالخيّل يُغْرَى عليها 
والسلاح يُقاتل به والكتب یقراً فيها. فإذا لم يكن الحبس على معيّن» صح 
أن يعود إلى يده بعد قبضه» ويختلف إذا لم يأت وقت إنفاذه للجهادء أو 
لم يطلب الآخر للقراءة حتّى مات المحبّس ولو كان يركب الدابة”25*؟ إذا 
(523) ك: فهذا. 


(524) ك: عما. 
(525) سافطة من . 
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يفعله المالك» بطل حبسه. انتهی. 


فنقول: هل“ هذا يمكن أن يُقال في التازلة بصخة الحبس» لأنكم 
ذكرتم» رضي اللّه عنکم» في السؤال””' أن الحبس على غير معيّن لا 
يقال إِنْ السَؤال فيه مسجد معيّن وأسرى غير معيّنين» فالنازلة مركبة» فيها 
معيّن وغير معیّن» لأنّ المسجد معيّن والأسرى غير معيّنين» لأا نقول قد 
قال بعض الأندلسيين با الحبس على قنطرة معيّنة أو مسجد معیّن. خکم 
ذلك حکم غير المعیّن» فلا يصح القياس على الصبي وما ضاهاه. 

والضواب أن نقول التازلة المذكورة ليست من مسألة اللخمى» رحمه 
الله» والمدوّنة» لأنّ ذلك عندهم إِنْما هو في الحبس نفسه كالدّابة أو 
الكتاب أو السّلاح إذا حيز ذلك ونفذ في مصالحه وجرى قصد 
المحبّس/ 166/ فيه. فإذا صح ذلك» فلا يضر رجوع ذلك ليد المحبس» 
إذا كان فيه مصلحة للحبس. وامّا العروض المذكورة في السّؤالء فإنّما 
حبّست لثباع» وجعلت على يد من ذكر لیوفی بقصد المحبّس. فإذا 
رجعت ليده» ولو كان مآل آمرها يعود إلى غيره معیّن» فالمناسب إبطال 
الحبس لأن الحائز قد حاز لغیره"۳ ولم ينتفع بقصد المحبّس بوجه هذا 
الذي ظهر بعد التأمّلء وإِنْ رجوع ذلك ليده بعد تحويزه» فيه إبطال 
للحبس» على ما ذكرناه من التصوص المذكورة» والله أعلم. 
المسألة التاسعة: 

- قولکم» رضي الله عنکم. ناظران على بيع عروض ليشتريا بثمنها 
(526) ك: على. 


(527) س: السؤال المضا. 
(528) ك: كغيره. 
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أملاكا تحبّس على ما يسوغ التحبیس/66ب/ عليه نقد ما لذلك من قبّل 
من تصدّق بها إلى آخره. 
بهك رى بثمنها ما يحبس وجعل التظر لهما جميعاء. ون 
آحدهما العروضء ثم أن الحائز صيّرها بيد صاحبه الناظر معه» وهو آقل 
عدالة منه» والمصيّر شاهد عليه فى خلال ما یتم القصد منهاء فاذا ضاع 
شيء منها هل يضمن في جعلها بيد صاحبه ثانيّا بعد أن كانت بيده كما 
يضمن الوصيّان إذا جعلا المال عند أدناهماء أو لا ضمان في ذلك. 

الجواب في ذلك إنما يظهر بعد تقرير حكم الأصل الذي أشرتم 
إليه» وحكم الفرع الذي تتوقف النازلة في الجواب عليه. 

آما بیان حكم/ 167/ الأصل» فقد وقع في المدونة في موضعين في 
الوصايا والوديعة. قال مالك» رحمه اللّهء فى الوصيين على المال إذا كانا 
عدلین. فان المال يكون عند أعدلهما. فان لم يكونا عدلین؛ وضعه 
السَلطان عند غيرهماء ولا يقتسمان المالء هكذا قال فى المدونة. 

والمشهور إنهما لا يقتسمان المال. وعلل بأن الموصي انما رضي 
باجتماعهماء وخالف علي بن زياد» رحمه الله» في ذلك. فإذا وفع القسم 
وضاع المال» فقال أشهب» رحمه اللّه: لا ضمان. وقال مالك وابن 
القاسم وابن الماجشون بالضمان. قيل: وهو المشهور. وإذا قلنا بالضمان 
یضمن کل منهما ما بيذه ونيد غيره» اَم ما بیده » ا بالتظر. 
وأمًا ضمانه فى ما بيد غیره/ 67ب/۰ فلأجل تسلیمه له. 

هكذا علله من تكلم على المدونة» وقیل اه لا يضمن من هلك 


(529) س: جاز. 
(530) ک: فلاستبداده. 
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المال بیده» ومن هذا يؤخذ الحکم المسلّم عندکم في السّؤال إذا وضع 
الوصبّان المال عند آدناهما فإنْكم. ذکرتم الضمان في ذلك ولم أرَ من 
نص على عين التازلة بالضمان الا ما يؤخذ من قولهما إذا اختلفا وضعاه 
عند الأعدل. فذلك يدل على أن المال لا يوضع عند أقل عدالة. على أن 
اللخمي» رحمه اللّه» قال قول ابن القاسم. رحمه الله إن المال 
يكون عند الأعدل استحسان. قال: ولو جعلاه عند الادنی» لم يضمنا. 
قال: لا كلا منهما عدل. 

وعندي أن بیان أخذ الضمان من (القسمة ظاهر)””””2. لکئه یقتضی 
الضمان مطلمًا حتی إذا اون في العدالة ووضع المال/ 168/ عند اس 
أن الضمان يقع في ذلك إذا هلك المال. هذا بیان الحکم في الأصل. 

(ولما قدت هذا الكلام ووقفثُ على كلام لابن رشد. رحمه الله تعالى 
في سماع ابن القاسم في كتاب القراض في العاملين إذا أقتسما مال)(533) 
القراض. فتلف ما بيد أحدهماء قال: فإنّه يلزم ما تلف. قال ابن رشدء 
وهو قول ابن الماجشون في الوصيين: يضمن كل واحد ما بيده“ لرضاه 
برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسليمه له. قال: وكذا المودعان 
والمسترضعان قال: ووجهه أنه حمل الأمر على أن رت المال أراد كونه بيد 
أحدهما برضا الآخر لامتناع کون جميعه عند كل منهماء فان قسماه ضمناه 
وان سلّماه إلى أحدهما لم يضمناه. ثي طال الكلام في النازلت 
فلينظر في محلّه» فإنّ له مناسبة مع ما شا زل فصل یی 


(531) ك: انما. 

(532) محو في س. 
(533) غير واضحة في س. 
(534) ساقطة من س. 
(535) ساقطة من س. 
(536) س: مما. 

(537) س: هنا. 
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وما ذكرنا عنه أنّه إذا سلماه إلى آحدها لم يضمناهء مُخالف لما 
ذكرناه من الأخذ إذا وضع المال عند آدنی الوصيين في العدالة. وهذا كله 
يحتاج إلى نظر وتأمّل فلیتأملوا ذلك» والله الموفق للضواب. 
وأمَا بيان الحکم في الفرع» وهو مسألة المودعین إذا آودع عندهما 
مال» فهذه هي التي سأل فيها سحنون» رحمه اللّه» ابن القاسم. رحمه 
الله عن حكمهماء فقال: قلت لابن القاسم في الرّجل يستودع 
الرجلين مالا أو يبضعهماء عند من يكون ذلك منهماء ره يكون عندهما 
جميعًا. وقال ابن القاسم في الوصيين إن المال يكون عند أعدلهماء فان 
لم يكونا عدلين» وضعه السَلطان عند غيرهما. قال ابن القاسم: ولم أسمع 
من مالك" : في الوديعة والبضاعة شیئا» وأرى ذلك مثل ذلك. فكلام ابن 
القاسم هذا. رحمه اللّه» يقتضي القیاس عنده”*”/ 68ب/ إن المال یکون 
عند آعدل المودعین. (وأنَ المودعین) ۳" لا یقتسمان المالء وإنّهما إذا 
کانا غير عدلین» يوضع المال عند غیرهما. هذا الذي اقتضاه تنظیره 
وقیاسه. فیقال "۳" في تقریر القیاس : مال أمن بيد رجلین» فیکون عند 


(538) س: مالك . 

(539) لم ترد في ك. 

(540) ورد في الهامش: ولما قيدت هذا الكلامء وقفت على كلام ابن رشد؛ رحمه الله» في 
سماع ابن القاسم في كتاب القراض في العاملين إذا اقتسما مال القراض» فتلف ما بيد 
أحدهما. قال: فإنه يلزم ما تلف. قال ابن رشد: وهو قول ابن الماجشون في الوصيين 
يضمن كل واحد ما بيده لرضاه برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسليمه له. قال: وكذا 
المودعان والمسترضعان. قال: ووجهه أنه حمل (الأمر على أن) رب المال أراد كونه بيد 
آحدهما برضاء الآخر لامتناع کون جميعه عند كل منهما. فان قسماه» ضمناه. وان سلماه 
إلى أحدهما لم یضمناه. ثم آطال الکلام في النازلة» فلینظر في محله. فان له مناسبة مع 
ها هناء وفيه تفصيل حسن. وما ذكرنا عنه أنه إذا سلماه إلى أحدهما لم يضمناه ه مخالف ٠‏ 
لما ذكرناه من الأخذ إذا وضع المال عند أدنى الوصيين في العدالةء وهذا كله يحتاج إلى 
نظر وتأملء فتأمّلوا ذلك. والله الموفق للصواب. 

(541) لم ترد في ك. ۱ 

(542) س: فقال. 
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أعدلهما أصله الوصيّان على مال. ویقال أيضا مال أمَن عند رجلین. فلا 
تصح قسمته بينهما أصلا الوصيّان على مال. 

وخالف سحنونء. رحمه الله في المودعين: وقال: لا يكون المال 
عند أحدهماء ولا ينزع منهما بخلاف الوصيين. وقال اسماعيل القاضي في 
كتاب المبسوط: الوديعة لا تشبه الوصيّة لأنّ الميّت إذا مات صار (ماله 
لغيره» فلا) ۳" يجوز أن يوصي به الا إلى ثقة» والح يختار ماله حيث 
أحبّء وهو صواب ./169/ وقال أيضًا: ولا يجوز للمودعين أن يقتسما 
الوديعة لأنّه لم يرض و اخد منهما منفردا على شيء من الوديعة» لكن 
يجعلانها في موضع يثقان به وتكون أيديهما واحدة. فهذا الكلام اقتضى أن 
المال لا يكون عند الأعدل كما قاله ابن القاسم. رحمه الله» ولا يكون 
عند الأدون في العدالة أحرى. 

وقال أيضًا سحنون إن المال لا يكون عند أحدهما كما قدمناه قبل. 
وان قسّم المودعان المال بينهماء فالجاري على صخة قياس ابن القاسم» 
رحمه اللهء أن يقع الضمان إذا هلك المالء وتقدم أنه المشهور في 
الوصيين. وقال هنا أشهب: لا ضمان كما تقدم له في الوصيين. قال: 
وكذلك إذا كانت الوديعة عند أدناهما عدالة. قال: /69ب/ ما لم يكن 
ال وال هو أيضًا: إذا وقم (القسم ف )(545) مان 
على المودعين. وهذا فيه ما ينظر مع ما قدمناه عنهء وما قدمناه في كلام 
ابن رشد. هذا ما یتعلّق بحكم الأصلء والفرع الذي يتوقف حكم النازلة 
عليه. 

قلت : فلنرجع إلى ما يتعلّق بحکم التازلة» فنقول: أمَا حكم 


(543) محو فى س. 
(544) ك: الفجور. 
(545) محو في س. 
(546) لم ترد في ك. 
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النازلة على ما حصّلناه من السَوال» وإِنْ الناظر لمصیر للمال تحت يد 
الأدنى في العدالة إن حاز المال بإذن من المتصذق. ولم یجعل للناظر 
معه الا النظر في بيع العروض. فان المصیر للمال إذا آودعه عند الأدنى 
لغیر ضرورة ضامن لأنْ مودع آودع لغیر ضرورة. وقد ضاع المال وان 
كان ذلك لخوف منژل أو ما شابهه فلا ضمان علیه. 

ولا يصح قياس التازلة على مسألة/ 170/ الوصیین في هذا الفرض 
على ما اقتضاه لفظ السَؤال الملخص منه ما ذكرنا. وان كان حوز الناظر 
للمال غير مقصود من المتصدق. وأن المتصدق جعل التظر لهماء فصيّر 
المال عند أعدلهماء وهو المصيّر للمالء فهذه تشبه بهذا الفرض مسألة 
الوصيين المذكورة فيجري فيهما ما ذكرناه عن ابن القاسم؛ رحمه ال 
في المبضعين والمودعين إذا قسّما المالء وقیل "۳ فيؤخذ الحكم من 
ذلك في المودعين إذا وضعا المال عند أدناهماء كما كان ذلك في 
الوصبين» هذا الجاري على قول ابن القاسمء رحمه الله 

والقياس لا شك أن فيه نظرًا واضحًا بما ذكره القاضى اسماعيل» 
وآشار إليه سحنون آیضا. واذا ظهر الفارق بطل الالحاق/ 0ب/. ولذا 
عندي حق البرادعي» رحمه اللّه» أن بختصر التازلة جوابًا وسؤالاً كما 
أستقرئ منه ذلك إذا أشكل القياس من ابن القاسم» رحمه اللّه. ولو لم 
يكن من الإشكال في السّؤال الا ذكر الأعدليّة في المودعين وأعتبار هذا 
الوصف فيهما مع أن ذلك ليس بشرط في الوديعة. فن قيل إذا صخحتم 
الضمان في وضع الوصيين المال عند أدناهما أو المودعين كذلك» يُقال: 
كيف صح ذلك مع أن أهل المذهب قد نصّوا على أن الوصيين لهما أن 
يضعا المال عند غيرهماء وإذا صح وضع المال عند غيرهماء فوضعه عند 
أقلهما عدالة أقرب. 


(547) ساقطة من ك. 
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فالجواب عن ذلك بوجهین : ما ولا فالنص المذکور انفرد/ 171/ 
به ابن شاس من أهل المذهب. وتبعه ابن الحاجب. واعترضه شراحه 
وقالوا إن إخراج المال من أيديهما إلى غيرها مع وجود الصَفات المعتبرة 
يوجب الضمان. وأمًا ثانيًا فلقائل أن يقول إن صخ النص بذلك. فلا 
ينافي ما ذكرناه من منع وضعه عند أدناهماء لأا نقول ۳ إِنْ الوضع عند 
غيرهما مع بقاء اللظر لهماء فكأنّ يدهما حُكمًا عليه كما إذا جعلاه في 
بيت أو صندوق كما ذكرنا عن إسماعيل القاضي» ووضعاه في موضوع 
یمان به » رأیدیهما ا فيه. 

هذا الذي يظهر فى التازلة إن كان فرضها كما ذكر ثانيّاء فإِنْ هلك 
المال بيد الأدنى» وقع الضمان فيه منهما جريًا على ما قدمناه من/ 71ب/ 
صخة قياس قول ابن القاسمء وقذمناه من المشهور في الوصيين إذا آقتسما 
المالء وذلك يستلزم الضمان في وضعه عند الأدنى منهماء الا أن ذلك 
يعارضه التّقل عن ابن رشد. فراجعه» والله سبحانه أعلمء وبه التوفيق. 


المسألة العاشرة: 


۳ : 1 ۱ (551) ء : : ۳ 
قولکم. رصي الله عنكمء إذا ما اوصی باخراج موصع محین 


الجواب عن ذلك أن الموصي إذا قصد ذلك وعیّن إخراج الموضع 
مراعاة قصده ولفظه. فإن ثبتت القيمة المعتدلة كما يجب في الموضع 


(548) غير واضحة في س. 
(549) أثبت عن ك. 

(550) ك: جائله. 

(551) ساقطة من ۳ 
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المعیّن. فلا یمکن الورئة من الزيادة على القیمة. لأنّ غرضهم/72/ 
المضایقه في إخراج الموضع المعین» والموضم المعیّن يجب إخراجه 
والحکم به اتباعا لشرط الموصی وتوفية لحمّه. وقد قال مالك رحمه الله : 
إذا آوصی بداره لرجل والتلث يحملهاء فقال الورئة: نعطي للموصی له 
القلث في جميع التّركة لغبطتهم في الذار. قال مالك : لا تمکن الورثة من 
ذلك» بل تکون الذّار للموصی له. قال ابن القاسم رحمه اللّه: ألا تری 
أن الذار لو غرقت وصارت بحرا لبطلت الوصیّت فثبت بذلك أن الموصی 
له آولی بهاء فثبت من هذا أن قصد الورثة في التحیّل في ما عيّنه الموصي 
مع حمل الثّلث له واستیفاء القيمة كما عيّنها لا یوفی لهم به. وفي ذلك 
ضرر لو وفي به كما لو كان الميّت خلف دازا معها ما يساوي مائتي/ 
2ب/ دینار في ترکته » فقومت الدار بمائة دينار وعيّنها الموصي بإخراجها 
بالقيمة. فإذا زيد على القيمة فیها مائة دينار» صار الموصی له آقل من 
الذار. مع أن الموصي عيّن له الذار كلها بالقيمة» فيجب الوقوف عندما 
عيّنه الموصي من اعتبار القيمة. والقيمة هي المعتبرة في مثل ذلك وان 
اعطي في الذار أقل من قیمتها في شهرتها أو لم يوجد من یشتریها بالزائد 
على القيمة» هذا الذي یظهر في التازلة» واللّه سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية عشرة: 

قولك» رضي الله عنکم رجل أمتعته زوجته بدار لهاء إلا أنه لم 
يسكنها استغناءَ عنها بسكنى دار له مدّة طويلة» هل/ 73أ/ له أخذ واجب 
كرائها في تلك المدة إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا يخلو الإمتاع أن راد به أن الرّوجة إذا 
أسكنث”*”* زوجهاء فلا تطالبه بكراء. فان أريد به هذاء فلا حقّ له في 


(552) ك: سكنت. 
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الكراء بوجه. لأنّ معناه إسقاط الكراء عنه إذا سکن وان كان المراد منه 
آنها آعارته السکنی مذة الرّوجِيّة» ومذا آقرب لقصد الموئقین» فهنا يُقال 
هل يصح للمستعیر أنْ يكري ۳ ما استعاره أم لا. فأقیم من المدونة. 
ووقع لابن شعبان أنه لا یمکن من الکراء. وان كان المكتري مثله. فان 
قلنا بذلك (وأنّه لا يمكن من اکرائه)۳* فلا يمكن الروج من (طلب 
الكراء). ويقال أيضًا: قد قال القرافي وغيره إذا قصد تمليك المنفعة 
لعين الشّخص. فذلك انتفاع / 73ب/ لا منفعة» ومن له الانتفاع. لا يمكن 
من الكراء. والزوجة هنا قصدت عين زوجها قطعا. 


فالصواب أن الرّوج لا حقّ له في الكراء بوجه. وان ثبت أن له 
حمّا. فوارثه يرث ذلك» ونظرث كلام كثير من المونّقين حيث تكلموا 
على إعمار الرّوجة زوجها وإمتاعها له. فظاهر كلامهم أن الامتاع بمعنی 
الاعمار ۳۳ مذة الرُوجيّة لانهم قالوا في نص الوثيقة أعمرت الرّوجة ولك 
أن تقول أمتعت الزوجة» ثم تقول: قد قال بعضهم وهو””” الصواب إن 
قالت الرّوجة آعمرت أو أمتعت. فان قالت بالسكنى والاغتلالء فله أن 
يسكن وله أن يکري. وان قالت بالسكنى فقط . فليس له أنْ يکري» بل 
يسكن بنفسه. وان أطلقت. قال: فهذا محل نظرء لاه محتمل لئن ملكته/ 
4 الانتفاع أو ملكته المنفعة» مع أن الأصل في أن الأملاك لا تخرج 
عن ملك مالكها الا بدليل. فحمل ذلك على الانتفاع أقرب إلى الأصلء 
فليس للژوج طلب الكراء» وان ادّعت الرّوجة الانتفاع» فالقول قولهاء 
وهذا يؤيّد ما ذكرناه أوّلا. وكلام القرافي في قواعده فيه قريب من هذاء 


(553) ك: يكون. 

(554) غير واضحة في س. 
(555) لم ترد في س 
(556) ك: بهذه الاعمار . 
(557) ك: وهذا. 
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فالتازلة إن وفع فيها تخصیص ۰ عمل علبه» وان وفع اطلاق في الإمتاع» 
فليس للرّوج طلب كراء في ما" يظهرء إذا لم يتقرّر عُرْف بذلك. رالله 


2 


اعلم. 
المسالة الثانية عشرة: 


قولکم رضي الله عنکم» رجل عهد بتحجیس ° موضع على قوم 
ثم (إذا انقرضوا يعود ذلك )56 e‏ ۹ على مسجد ثم بعد 
ذلك عهد به لبعض من حبسه عليهم آوّلا/74ب/ إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول ان العهد المراد به الوصیّت وإذا كان 
کذلك فلا بذ من ذكر ما يجري عليه حكم الئازلة المذكورةء وذلك ان 
الموصی إذا عيّن شيئا من الرّيع أو غيره لأمرء فان كان قد آوصی به 
وعيّنه ملكاء ثم أوصى به لشخص ملكاء فان الثاني لا يُعدَ رجوعًاء بل 
يكون ذلك بين الموصى لهما ولا وانیا. قال في المدوّنة ما لم يقل الذي 
أوصيتٌ به لفلان فائّه لفلان» (فإنّه يكون)”**"' للاني» وذلك رجوع عن 
الاوّل. وعليه إذا لم يقبل اللّاني» برجم ملكاء وان كان ما أوصى به 
نما هو للعتق أو ما شابهه من الحبس» ثم أوصى (بذلك لشخص )“6 
ملكاء فاه يكون (رجوعًا عن الأوّل» كذا) قال في المدوّنة» في العتق إذا 
أوصى بعتق عبد ثم أوصى به لشخص ملکا. وكذا/ 175/ إن أوصى به 


(1)558 قوف ره 
(559) محو في س. 
(560) محو فى س. 
(0) س: حل 
(562) محو فى س. 
(563) ك: ان. 
(564) محو فى س. 
(565) بیاض في س. 
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لزيد ثم أوصى به للعتق» وقيل العتق مقدم. 

فإذا صح ذلك» فنقول في التازلة إن الوصيّة "۳۳ بالموضع للثّاني. 
وتبطل الوصيّة الأولى» بدليل ما وقع في المدونة من مسألة العتق. هذا 
الذي قرى عا ودل عليه ما ذكرناه في العتق فيهاء والحبس 
كالعتق. ووقعت التّسوية بينهما في مسائل”** منها إذا اشترى موضعًا 
وحبّسه. ثم أطلع علی عیب. فان (الحبس مفیت) کمن اشتری عبذا 
وأعتقه» فان اطلع على عیب. فان العتق مفیت. فکذا يُقال هنا إذا أوصى 
بعتق عبد. ثم أوصى به لزید. فإنْه یکون للاني» وییبطل ۳۳ لاوّل لتعذر 
التشريك في العتق. وهذا المعنی موجود في الحبس» فتکون الوصيّة 
للّاني في التازلة/ 75ب/ والله سبحانه أعلم. 


المسالة الثالثة عشرة: 


قولكم» رضي الله عنكمء متصدّق بعروض ليشتري بثمنها أملاكًا 
تخ لصرف فائدها "۳۹ في مصالح مجك .تعن أن یخرج منه کل 
(عام ی 0 EEE‏ في عه 0 هو أقل في التتقدير يت یفضل 
لالجد يكير اد تلك العروضن (كان لقيمه) ‏ خط إلى آخره: 
(حاصل السؤال أنّ) رجلا تصدّق بعروض (كثيرة على) أن تباع ویشتری 
بها ربع تحبس غلته على مسجد بعد إخراج عدد معيّن قليل لشخص ثم 
إن العروض قلت حتی إذا اشتری بها ربع ربّما كانت غلته مقدار العدد 


(566) ك: یدل. 


(567) بیاض فى س. 
(568) ك: یفضل. 
(569) س: فلا بد هنا. 
(570) بياض في س. 
0 وجه معین . 
(572) محو في س. 
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المعيّن فقط ٠”‏ وقصد المحبّس اما هو انتفاع المسجد. فهل يُعطى 
ذلك العدد لمن عيّن وإن”*”" لم/176/ يبق للمسجد شيء آولا. 


الجواب عن ذلك أن نقول: لم یظهر من المحبّس أو الموصی قصد 
الغلة بالحبس لاجل عمارة المسجد تقویته "۰۳ بل كان تعيين القدر لمن 
۳ وی يعدي ی ولو لم يبق 
للمسجد شيء عملا بنص المحبّس آو الموصی رغلا دة ولذلك 
شواهد من الفقه أقلها إذا ۳ بعشره لعمر وبثلثه لزید » وضاق التلث» 
فان عيّن العشرة من التلث. فإنّها مقذمة على الوصايا على ما هو أصل 
المذهب (إذا فهم). فالمحاصّة على الصحيح من القول مع كونه لم يقل 
الموصي إن العشرة مقذمة» بل ذكر آنها من الثلث. وهذا فيه إيماء إلى أن 
العشرة تقدم. فكذلك يقال هنا بأن العدد المعيّن يقدّم علی/76ب/ 
اعون اجى إن داز مر كيا اذك إغمالا قوط المي 

ونظیر ذلك ما نقله ابن المواز ووفع في المدونه مثله. إذا آوصی 
لرجل بغلة حائطه سئين ۰ وأوصى لغيره بعشرة از فلم يكن فيه 1 
عشرة. قال : أخذها صاحب العدد لتعينه» والله أعلم. وأمّا إن كان ظهر 
من حال المحبّس القصد إلى أنْ المقصود بالذات نما هو نفع المسجد؛ 
وأا المعبّد””” من العدد. إنّما عله من (فاضل الغلّة. فنقول) یقذم 
القصد بلا شك (هناء لأنَ) القصد إِنْ حقّقء ألْفِي معه مدلول اللفظ 
إتفاقا. هذا كما قاله (ابن رشد وغيره في أئمّة) المساجد (في الحبس 
عليها) إن الامام إِنّما هو تبع» فلا يأخذ أجرًا إلا بعد القيام بالمسجد في 


(573) أثبتت عن ك. 
(575) محو في س. 
(576) س: بما. 
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جمیع منافعه إعمالاً لقصد المحبسین. 

فهذه التازلة لابذ/۲77/ فیها من التفصيل الذي آشرنا إليه. وقد يُقال: 
ا فر ار امس مقضودًا مادك بالخ الم دوه ال 
المحبّس فيه اه نما يأخذ بعد إخراج العدد فيه ما یضعف ما ذکر الا 

وقد يُقال أيضاً إن الذي عيّن لك العدد المذکور من غلَّة الحبس 
إن أخذ ذلك إرفاقًا به, فالحکم ۳ ما ذکر. وان أخذ ذلك لأجل آذانه 
بالمسجد أو" قیامه به» فربّما يقال إذا ضاقت الغلّة یکون ذلك له لأجل 
(جارته على خدمة المسجد وان المحبّس وإِنْ قصد ما ذكرهء فالقائم به 
مقصود. وهذا قريب مما آشار إليه بعض الشیوخ في طلبة المدارس إذا 
انکسر لهم مرتب وضاق الحبس» قال: لا شيء لهم لاه (عانة. قال : 
وآما المؤذن أو المقیم بالمدرست. فهو آجیر واللّه سبحانه أعلم | 77ب/ . 
المسألة الرايعة عشرة: 


قولكمء رضي الله عنكمء ما المعمول به إذا تعیّن ۳* لاداء 
و الغرم على من وجب علیه وادعی أن له سنه تسقطه عنه إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول قولكم ما المعمول به إن وقع السَؤال 
منكم عن الحكم في مثل الٽازلة› كما يقتضيه فهم من 5 يمهم 


(578) س 
(579) س: 
(580) س 
(581) ك 
(582) س 
(583) س: 
(584) ك: 
(585) ك 
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عنکم. فالمقطوع به أنْ حکم النازلة مقرّر عندکم قطعًاء فإِنْ كتّاب 
الاحکام قد ذکروا ذلك في ترتیب حکم القاضي ورتبوا ذلك على قول 
القاضي للخصم. آبقیت لك حجة فاذا قال الخصم: نعم فإِنْ تبيّن 
للقاضي ان حجته نفذت وأنّه ملد ضرب له أجلا قريبًاء فان استبان لرده 
حکم عليه ولا حجَةّ له بعد ذلك؛ وان اذعى بيّنة بعيدة کمصر من/78/ 
العراق لم یقبل ۳" منه ذلك» وحکم عليه وأبقاه على حبجته. ویتأگد على 
القاضي ذکر ذلك في تسجیله. هذا الذي آذکره من کلامهم. وان كان 
المراد من قولکم: ما المعمول به التصریح بأنْ هذا معمول به أو به 
العمل» فلم يصرّحوا فيه بذلك ولا یحتاج إلى ذلك إلا إذا كان في التازلة 
خلاف» فيحتاج لتعيين المعمول بهء إذا لم يوجد مشهور أو وجد 
المشهور وعمل بالقول الشاذء واللّه أعلم. 


المسألة الخامسة عشرة: 


قولکم» رضي الله عنکم : ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم يتضمن كذا شهادة من عرفوا مله من أهل ا إلى ا 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنْ مثل التازلة المذكورة وقعت للشیخ ابن 
عبد السّلام رحمه الله حين ولايته لقضاءء وقد رفع بعض/ 78س/ عنده 
على شهادة مع غيبة الخطء فأنكر ذلك وقال إن الخط نما" يصح 
الرفع عليه مع حضوره» وبعد عمل القضاة من بلادنا. وصوب الشّيوخ 
فتوى الشّيخ ابن عبد السلام» رحمه الله» بذلك» منهم الشیخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفت أسكنه الله دار السَلام. قال في «مختصره»: وفتوى 


(587) ك: القبول. 
(588) س: کما. 
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شيخنا ابن عبد السّلام بأ شرط الشّهادة على الخط حضوره صواب. قال: 
وهو ظاهر سیجلات الموثقين. 


وذكر الشيخ شيخ الشّبوخ سيّدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله 
كلام ابن عات وكلام الشيخ أبي إسحاق التونسي الذي نذكره بعد في 
الدّلیل الثاني. ثم قال ما نصّه: هذا الكلام يدل على مسألة كان شيخنا 
الامام ینقلها عن E‏ ۳۰ 9/ ابن عبد السلا ويف | (590) فرط 
الخط حضوره لتقام" الشهادة على عينه کالشخص المجهول إذا 
۱ على عينه. فقول الشهود في وثائقهم. ووقف على رسم يقتضي 
الملك لا يعوّل عليهء لاه کالشهادة على مجهول وكأنّ المقصود معرفة 
عينه» وكأنْ غیرهما من المشائخ لا یتفطن لهذا ۳" ویری أنّه محصل 
لترجیح الملك. هذا کلامه. 


وکان بعض مشائخنا یقول الشهادة على الوقوف إذا كانت لا تفید 
المشهود له نفیها تلبیس من الشهود على المشهود له اد لو قالوا 
الوقوف على ذلك لم ینفعك. وإنما*” تنفعك الشهادة على إثبات 
الملك» لما وافق الشّهود على الشهادة. ويجب على الشاهد أن يبيّن ما 
ينفع المشهود/ 79ب/ له. وان لم كن ول كان غاشاء وما باکر ویشیت 
للباجي. رحمه اللهء أن الشهادة على الوقوف لا تنفع» لم بقع ذلك في 
ما ریت من كلامه. والذي وقع له في تضمين الموثّق أنه قال من أهل 
العلم من قال في العقد نقصان إذا قلت ممّن یعرف الایصاء وسكت حتی 


(589) س : شیخنا. 

(590) س: الجواز. 

(591) س: لتمام. 

(592) س: آشهد. 

(593) س: أو 
س 


(594) 
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تقول بإشهاد الموصى أو بإشهاد القاضي بالثبوت لاحتمال أن يكونوا 
EE ۳‏ 
بخلاف ذلك وان ذلك يكتفي به من الشّهود العارفین وهو صواب. 

والحاصل أن ما ذکرناه عن المشيخة دل (علی أنَّ) حضور الخط 
في الاداء لا بذ منه. والذي نذکره في دلیل حضور الخط في الأداء 
دلیلان الاوّل كان یظهر لي؛ والثاني ما نذکره» مما أخذ من کلام 
المشانخ. والاعتماد عندي/۱80/ على الثّاني» وانما أذكر الارّل لما فيه من 
استعمال التصرّف في مسائل تتم الفائدة بذکرها. فالذلیل الاوّل أن يقول إِنَّ 
الشاهد الرّافع على الخط شاهد على نسبة خط لعدل معین شهد بوضعه 
فى حقّ من الحقوق. فالخط المشهود به لا بد أن يتعيْن للقاضی فى ذهنه 
7 پاال e‏ إذا آراد الحکم به أو إثباتهء لاه إذا قال الشاهد 
مثلاً للقاضي إذا أتاك فلان برسم فيه شهادة فلان بكذاء فالخط المکتوب 
فيه خطه. فالذي حصل في ذهن القاضي إنما هو صفة محصورة يحتاج 
عند حضور الخط إلى تعيّنها في الخط المعیّن» (فآشبه ذلك)”*”*© إذا شهد 
شاهد (بدار لفلان ومیّزها) القاضی بحدودها وصفتها. فالشهادة صحيحة 
قاط تال ال نها ان آو/ 80ب/ لمن ناب عنهء إذا آراد 
الحکم فيهاء فاشترکا في الحکم الموقوف على التشخيص وآفترقا في کون 
الشهادة محكومًا بها على شيء والمشبه به محکوم فيه بشهادت 
والمشبّه "۳ محكوم به على شيء. وإذا حصل التحویز تعيّن ممّا كان كليًا 
عند القاضي جزئيًا بقول الشاهد هذا الذي شهدت به. 


> ووقع لابن العطار قريبًا من ذلك. وجاوب غيره 


(595) ك: بالاجماع. 
(596) ك: دال. 
(597) محو في س 


(598) محو في س. 
(599) ك: المشیه به. 
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ولا يصح ذلك في الخط الا بحضوره عند القاضي. وإعادة تطبيق ما 
شهد به ولا على عين الخط. وإذا صح ذلك فآل الأمر إلى أن حضور 
الخط في الأداء لا بد منهء لأن الأداء الأول مع غيبة الخط لم يقع فيه 
نعیین › (وانما تعيين اا وادا ۱۹ الأمر بين أن يكون آخر 
وأوّل صيّر آخره أَوَلاء فلا فائدة الآن في الشهادة على الخط مع الغیبة/ 
1 علیه. لأنها لا يكتفي بهاء لا يقال يلزم على ما ذكرتم إلا تصحّ 
الشهادة في الذار المذكورة ووقوع التحويز فيها معيّن” ما ذكرئم في 
الخطء بل لا يكون فيها إلا التحويزء لانا نقول الشهادة على الخط 
الاعتناء بها آشذ في ثبوتها عند القاضي مشخصة. ولا مشقّة في ذلك على 
القاضي بخلاف الشهادة في الذور وما شابههاء فان الشهادة على عينها 
وتشخيصها في ذهن القاضي فيه مشقّة لا تخفی» فكان تعيين الخط عند 
القاضي فيه سهولة بخلاف المشهود به في الدار وشبّههاء والفارق لا 
يخفى من کثرة" "۳" التلبيس» (وكثرة الاشتباه في الخط. بخلاف الدور 
والزباع» فالّه قل أن يقع التلبيس) فیها"۰ ولا يمكن نقلها للقاضي. 


ويصعب على القاضي/ 81ب/ كثرة المشي إلى تعيينها بنفسه أو 
نائبه» ولا يُقال أيضاً قولكم بإعادة الأداء ثانيًا في مثل التازلة يردّه ما وقع 
في المدونة وغيرها. ووقع”””” في السّماع» قال ابن الماجشون: وبه عمل 
القضاة عندناء إن شهدت بيّنة على غائب في مجلس القاضي» ثم حضر 
المشهود عليه عند القاضی. فان البيّنة لا تعيد الأداء على العين المشهود 


600 محو في س . 
(601) س: دار. 
(602) س: بعین. 
(603) ساقطة من ك. 
(604) ك: منها. 
(605) ك: وقع. 
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علیها. وقد قلتم بالاعادة في التازلة» وهي نظيرة لما ذكرناء لأنَّ كلا من 
الصورتين شهادة على شيء مع غيبته مشهودًا به أو مشهودًا عليه. فامّا أن 
يكتفي بالاداء الأول كما قبل في غيبة المشهود علیه آو لا بذ من 
الاعادة» كما ذکرتم في الخط المشهود به. لأنا نقول. قال ابن 
الماجشون: إذا كان الشهود/82/ لا یعرفون المشهود عليه الا بعینه 
وشخصه. فلا بد من حضوره وقاله ابن القاسم وآشهب. 


فإذا صح التّقييد بما ذكرء فنقول الشهادة على خط شخص انما 
یعرفه "۳" الشهود بحضوره وتشخیصه. فذلك کالقّهادة على شخص لا 
یعرف الا بعینه ولا يمال هلا قيل بصحة الصَفة في ذلك» ولا یحتاج (في 
ذلك)" "۳" إلى إعادة الاداء إذا حضر الخط بيد القاضي» كما هو المشهور 
فیمن استحق عبذا غائبّاء فله أن یثبت ذلك بالصّفة عند قاضي بلده. 
ویبعث القاضي بتلك "۳" الصّفة إلى قاضي البلدة التي العبد فيهاء نان 
طابقت الصّفة عنده» حکم بذلك. خلافا لابن كنانة. وقد وقع في کتاب 
اللقطة ما ذکرناه وإذا صح ذلك فلا یحتاج إلى إعادة الأدای بل/ 82ب/ 
القاضي الذي وقع الأداء عنده آوّلا إذا شاهد الخطء وطبّق ۳ عليه ما 
وقع الاشهاد به» صخ له الحکم به» بل يقال إذا صح تطبیق ما وقع عند 
القاضي الذي يشهد عنده بالصفة فعند من شهد له بالصّفة آوّلا. لأنا 
نقول : 

لا شك ولا مراء أن الشهادة على الخط ضعيفةء وفیها خلاف کثیر 
واضطراب ویقع فیها الثلبیس. ولذلك شدد الفقهاء في الشاهد على 


(606) س : یعرف. 

(607) سافطة من س. 
(608) ك: تلك. 

(609) غير واضحة في س. 
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الخط . وأنّه لابذ من فطنته وممارسته للخطوط. فإذا شهد على الخط فى 
غیبته. فتطبیق الصّفة من القاضي وحده فیها مشمّة ودخول في عهدة 
عظيمة ولا سيّما مع (كثرة التلبیس)""*" وتشابه الخطوط حتی قال جماعة 
بالمنم على الرّفع على الخط» لما وقع من كثرة الضرب في الخطوط/ 
3 والتحیّل في ذلك. ووقعت في قضایا تدل على ذلك. ولا شك ان 
الخط بالشهادة عليه مع نظر القاضى له معيئًا حين الأداء (هو اشر 
اتيا 5 وعليه في تعين المشهود ا وأقطع اند الريبة في 
تلبيس الخطوط. 


وقريب من ذلك أجاب به الشیخ الامام العلامة ابن عرفة» أسكنه الله 
دار السَّلام على سؤال شيخه» الشیخ العالی آبي عبد الله محمد بن 
هارون» رحمه الله لاه" على المدوّنة فى المسألة من كتاب اللقطة 
التي ذکرناها قبل التي قال ا من استحقت الامة من یده فله آن 
يذهب بها إن كان أميناً إلى بلد البائم له» لتشهد البيّنة على عینها إلى 
آخره. قال الشيخ ابن هارون» رحمه الله: إذا كان الحكم بالصَفة عنده 
جائرٌاء فلم/ 83ب/ أجاز له رفع الأمت ومّلاً حكم على البائع للمستحقّ 
من يده بدفع الثّمن إذا شهدت البيّنة أن البيّنة التي ثبت البيع بها في صفتها 
موافقة للصّفة في كتاب القاضي. 


وأجاب الشّيخ ابن هارون رحمه اللّهء بأنّه إِنّما أمر مالكها بذلك 


لأن القاضي قد يكون لا يرى الحكم بالصّفة. ورد الشیخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفة» رحمه الله» جوابه وقال: المعلوم من حال قضاة 


(610) ساقطة من ك. 
(611) غير واضحة فى س. 
(612) س: لدفع. 
(613) ك: ورد. 
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الأندلس الحكم بالصَفة. وقد ذکرها ابن سهل وابن رشد وغيرهم. 
والمعلوم عندهم ما ذكرنا عنهم. وحمّق في الجواب غير ما" ذكره ابن 
هارون» رحمه الله» وذكر في ذلك ما معناه أن في الذهاب بالامَة تسهيل 
على المستحق من يده» لأنَ الشهود يسهل عليهم استحضار الشهاد:/ 184/ 
مع حضور المشهود عليه بخلاف غيبته عنه. ل ۱9 ضط الصفت 
فكأنه (روعي في ذلك)؟* والمنصف يجد علم ذلك (من نفسه). فنقول: 
كذلك يقال في حى (المشهود) عنده على الخطء فإنّه مع حضوره (یتیسر 
له ذلك التعيّن بخلاف غيبته عنه ثم يحضر ويطبق الصفت هذا الذي ظهر 
لي في ذلك). 


وأمًا الذلیل الثاني المأخوذ من كلام المشائخ» قال الشّيخ الإمام شيخ 
الشیوخ سيّدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله» قال ابن عات» رحمه الله 
عن «المنتخب» حيث وجه الشهادة على الخط أنّها معمول بهاء الخط 
عندنا شخص قائم تقع عليه العين ويميّزه العقل. كما يميّز الأشخاص 
والصّورء فالشهادة عليه جائزة. 


/84ب/ وحكى أبو إسحاق التونسي عن مالك وأصحابه أن الخط 
شخص تميّزه العقول» كما يجوز (في الأشخاص مع) جواز الاشتباه 
فيها"'“ وبيان الأخذ من كلام الشیخین أنْ الخط لا بذ من حضوره عند 
الادای آنهما صيّرا ذلك كالشهادة على عين الشخص الذي لا يعرف (إلاً 
بعد حضوره بعينه)*"“. لذلك» ولمّا ذكر الشيخ الإمام. شيخ الاسلام 


(614) ك: عندما. 

(615) غير واضحة في س. 
(616) محو فى س. 

(617) س: قم 

(618) محو في س. 
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سيدي أبو القاسم البرزلي» رحمه اللّهء هذا الكلامء قال: هذا يدل على 
مسألة كان شيخنا الإمام ينقلها عن شيخه ابن عبد السلام» أن من شرط 
الخط لتُقام الشهادة على عينه» كالشّخص المجهول إذا شهد على عینه» 
هذا كلامه كما أشرنا إليهء الا أنه يمكن أن يُقال في الأخذ من هذا نظرء 
لآن/ 185/ تشبیه الخط الور والاشخاص المعيّنة لا یعین أن 
الاداء ۳۳ نما يقع على الخط بعد حضوره. (بل اّما يدل على ذلك) 
على معرفته (وجواز الشهادة به). 

وبالجملة فالكلام (قابل للبحث. وهذا الذلیل على ما فيه أحسن من 
الذليل الأوّلء لانهم قالوا إن الشهادة على الذور من الرّباع وما شابهها لا 
يحتاج في الأداء إلى حضورها) ومعاينتها لتعذر الاشتباه (فيها بحدودها). 
وقد ذكرنا في (الدّلیل الأوّل تشبيه) الشهادة عليها بالشهادة على الخطء 
وليس كذلك» بل الشهادة على عين الخط كالشّهادة على عين الشخص 
المجهول كما ذكر ثانيًا. 

قولکم» رضي الله عنكم: ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم یتضمن كذا شهادة من عرفوا خطه من أهل/ 85ب/ القبول: (أيعتبر 
في ثبوت) الرّسم به وان لم (يمض)» فنقول: لا يعتبر ثبوت الرسم (به 
ولا يعمل عليه. ولا يحكم (القاضي به الا الشهود إذا أذى) على عين 
الخط عنده» بما ذكرناه بحسب المشيخة الجلّة» وبه عمل قضاة أهل 
إفريقيّة» وقد ذكرنا دليل القاضي)ذلك. وما(ذكرناه عن المشائخ في ذلك 
قولكم» رضي الله عنکم. فائه يذكر لهم العمل به أم بلغه اعتباره في 
ذلك. فنقول يجب إلقاء إثبات الرّسم بمثل ذلك. 

قولکم» رضي الله عنکم. بأنّه يذكر العمل به في بعض القواعد 


(620) محو في س. 
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المعتبرة» فنقول: هذا الكلام فيه تدییج" "۳ في السوال. والذي فيها منه أن 
العمل في بعض القواعد واقع بإلغاء اعتبار ثبوت الرّسم بالشهادة على خط 
لم يحضر عند الأداءء فإِنْ کان/186/ القصد ذلك فنقول من القواعد 
المعتبرة ما ذكرناه عن قضاة أهل إفريقيّة» وأنَ العمل عندهم بان الخط لا 
بذ من حضوره في الشهادة علیه. ولا يصح الأداء عليه مع غیبته» ولا 
یعتبرون الرّسم إذا ثبت بخط لم یحضر عند الأداء. هذا إن رددنا العمل 
إلى إلغاء اعتباره» وان رددنا ذلك إلى اعتبار ثبوت الرّسم به. وان لم 
يحضر» فيكون ذلك في بعض قواعد الاسلام من البلاد المغربيّة كما ذكر 
ابن الخطيب» رحمه الله آنه شاهد ذلك في بلد فاس» وأنه رفع على 
خط غائب عند القاضي الفشتالي بهاء رحمه الله. واکتفی بذلك» وهذا 
أقرب» وهو ظاهرء والله سبحانه وتعالى أعلمء وبه التوفیق. 

قولكم رضي الله عنكم: وعلى الأوّل ما وجد العمل/86ب/ به. 
وما الحجة فیه. فنقول: الدليل المتقدم في اشتراط حضور الخط في الرّفع 
إذا سلم» فإنه يضعف الحجة في اعتبار رفع الخط مع غيبته على ما في 
ذلك من البحث وهذا فيه كفاية. وفي التفس تردّد في البحث في ذلك». 
والمراجعة منكم مطلوبة في تصحيح ما عهد وإصلاح ما فسد» والسّؤال 
لم يظهر لي منه لا ما ذكرتهء وأظن أن في لفظه فنوی. واللّه 
ال 


المسالة السادسة عشرة: 


تولکم» رضي الله عنکم. المال المحبّس لسلف الأسرى دائمًا 
غالب آمره للتلف. بحسب الواقع؛ ولو قعد حيناً. وإذا كانت عاقبته ذلك 


(62۱) ك: تنلیح. 


(622) في س» محو كثير من الکلمات في کامل الصّفحتين السابقتین. 
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فهل يسوغ اشتراء ملك به لصرف فائده في الفداء أو في السّلف له إذا 
أمن تلفه» عملا برعایته. قصد انتفاع الأسرى/ 187/ به في الجملة إلى 
آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول إن الذي أشرتم إليه من الأجر أحسن»ء 
لكن لا بد أن يقال المال المذكور إذا غلب على الظنْ ضياعه مع إيقافه 
وسلامة ذلك باشتراء موضع مفيد في غلته» ويتوصّل إلى قصد المحبّس 
في حصوله من الغلة مع توفر الأصل. فلا شك في وجوب ذلك على 
الناظر بعد إثبات الموجب عند من يجب ومطالعته. عملا على ما غلب 
على الظنّء إن كان المال المذكور يغلب عليه السلامة مع بقائه وحصول 
الانتفاع به كما حبّس. فهذا يمكن أن يراعي لفظة المحبّس أو قصده فان 
روعي قصده. صح الشراء به. وان روعي لفظهء توقف عن الشراءء 
ووجب مراعاة لفظه. وهذا أصل مختلف فيه في الحبس والوصايا 
والإيمان. 


على أن القصد/ 87ب/ المحقّق يلغي معه مدلول اللفظ اتفاقا عند 
ابن رشدء رحمه الله. والخلاف في غير المحمّق. وأصل ابن القاسم 
المشهور منه مراعاة المقاصد بالصواب في التازلة مراعاة مقاصد 
المحبّسين. ولو سئل المحبّس عن ذلك» لقال يصح ذلك حفظا على 
الملك ودوام النفع به. وما آشرتم إليه من الذي ارتضاه شيخ الإسلام 
سيدي آبو القاسم البرزلي رحمه الله تعالی» فلعلکم آشرتم» رضي الله 
عنکم؛ الی ما آشار إليه من فاضل الحبس واشتراء الرّبع به تجارة له. وقد 
ذکر أنه فعل ذلك فى حبس مدرستهء رحمه الله. وقد رأينا ذلك فى ربعها 
ورآیناه فظن ترس عددًا زائدا على ما حصره ال قال: 
لان المخسن لو شاه ذلك متفه 


قال. آفتی/ 188/ الشیخ القابسي. رحمه اللّه» بمراعاة المقاصد في 
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مسائل من الحبسء وذلك كله جار على الفقه. وقريب من ذلك فتوى ابن 
رشدء رحمه اللهء في شراء ربع من فاضل الحبس بعد الاستفتاء عن ذلك 
المال وصرف الحقوق الواجبة من بناء ومرتب» بل نقول: وإرفاق من 
یستحق ذلك من طلبة العلم إن كان الحبس على الطلبة أو على الفقراء 
إن كان الحبس على أهل الفقراء لأن ذلك كله یستمر به الحبس» ولا 
سيّما إذا كان الحبس كثير الرّيع» فيتأكد في حى الناظر أن يدخل التّواب 
على المحبّس بمثل ذلك» وهذا من التظر الشديد عندي والتصيحة 
والتعاون على البرٌ والتقوی ودخول السّرور على المسلمین» ويكون الناظر 
أحد المتصدقين ويدخل التواب عليه مع حسن النيّة/ 88ب/ والأعمال 
بالئیات» وفيه تيسير على المعسر. وقد قال كقة: امن يسّر على معسرء 
يضر الله عليه في الذّنیا والآخرة»» وفيه تنفيس الكربة على المؤمن. وقد 
قال هة : «من يسّر عن مؤمنة كربة من كرب الدّنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القیامة»؛ والله يعافي العبد ما كان العبد في عون أخيه وفيه 
بر عن افيد ۷ ۰ وقد قال ية : «من ستر على مسلمء ستره الله في 
الدنا والالخرة ٠‏ والله نموف 


ويجور التجر في الحبس من مال الحبس » كما في اليتيم للوصيّء 
وذلك كله من التظر السّديد والتعاون على نفع المسلمین. مع حسن النيّة 
والقيام بحق الرّعيّة» وذلك أسلم من تسليفه في ذمّة مليّة» لما فيه/ 189/ 
من المنع في الشرع» والله سبحانه وتعالی اعلم وبه التوفيق. 
المسالة السايعة عشرة: 

قولكمء رضي الله عنکم إذا آراد الروج انتقاله من سکنی دار 


(623) ونسنك» دم ج[[۰۷ ص 4 (مادة يسر). 
(624) نقسه حال ص 413 (باب فى الستر على المسلم). 
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روحته إلى مسکن دار یکتریها أو سز ها هل له في ذلك في الجملة 
على ما أحبّت أو کرهت. أو لها مقال في آختیار سکنی دارها إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنْ نصّهم أن تعیین المسکن اللائق بهما 
هو من حق ن الزوج» لا من حى الرّوجة. قال الشيخ ا علم الاسلام» 
ابن عرفف رحمه الله بعد دکر هذه القاعدت مستدلا عليها بقول الباجى. 
ابن عات : للأب شرط أن لا يخرجها من دارها بموضع كذاء وان كان 
ممنوعا من هبه مالهاء لان للزوج اسکانها /89تب/ حيث شاءء فلما 
قصده الأب على دارهاء ترك له شيئًا من مالها. هذا ما ذکر» رحمه اللّهء 
وإن القول قول الزوج. 


وذكر الفقهاء في باب العذق إن اختلف الرّوج والژوجة أنْ القول 
فول الزوجف. ووقع للشيخ ابن عبد السلام رحمه الله ما يقتضي إجراء 
الخلاف في ذلك في باب العذة واه یکون الحق للزوح وذلك أنه قال 
فى المدونة فى المعتدة إذا اد... ر بها الذار فدعاها لمسکن ودعته لغیره. 
فالقول قولها. فقال ابن عبد السّلام: لا یبعد أن یکون القول قوله. كما 
كان ذلك قبل الطلاق. ورذ عليه الشیخ الامام ابن عرفة» رحمه اللّه 
بقوله: نما كان القول قول الوح قبل الطلاق. لأجل أنه فارقها في 
السکنی» فغلب حکمه على حکمها. 

نان قلت: ذکر الشیخ الامام علم/90/ الاعلام ابن عرفت رحمه 
الل معنی هذاء بعد ذکره القاعدة المذكورة» ثم قال بعد: ووقع لابن 
عبد السلامء رحمه الله في فصل سکتی المعتد: خلافه بتخریج تقدم 
رذه. والتخريج المذكور هو ما أشرنا إليه معنی » وظهر منه آن التخریج انما 
هو في مسألة المعتدة فان المنصوص فیها آن القول قولهاء وخرج فيها 
أن القول قوله. وتقدم رده واقتضى بها الإمام 0 رحمه الله أن 
المخرج فيه ما هو اختلاف الرّوج مع الروجة في تعيين المسكن/ 90ب/ 
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قبل الطلاق» وأنَ المتصدّق فيه القول قول الرّوج. يقول إن ابن عبد 
السلام خرج فيها بخلافه وما وقع التَخريج الا في المعتذة. فنقول لا تركة 
لطلای» قال ابن عبد السلام کوخ ال نين الأخذ به قبل الطلاق أو 
بعد الطلاق» الجواب: الخلاف في كل منهما على ما عرف الرد. 


فان قلت: ذكر ابن عرفة» رحمه الله أن في التحبيس أنْ يكري لها 
زوجها دارّاء ورغبت في سكناها دارها بَعَثا [للكراء]ء فألفوا قولها. وذكره 
الشيخ المعظم العلامة ابن عرفة رحمه الله (فسئل)» قيل هذا إن لم يذكر 
غیره» فهناك بلوغ القاعدة. إن القاعدة أن تعيين المسكن للزوج مطلقاء إلا 
إن طلب السّكنى بکراء ولا بشرای ولا إِنْ طلبت الرّوجة إلى سکنه بدارها 
أو بدار غيرها. وإذا قلت بالتخصیص. فما وجه ذلك إذا كان ما طلبه 
الزوج بكراءء وطلبت هي سكنى دارها. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: الذي/ 9۱/ يظهر أن التازلة المذكورة 
التي ذكرت بالمجالس خاصّة وحكمها خاص بها لأنه لا يخضع للقاعدة 
المذكورة في... سكنى دارهاء فلا معرّة ...بهاء وسكنى الكراء فيه يخرج 
إخراج الجواب ما ذكرء يحسن النظر إلى ما كان مستورًا لمسار المسكن 
الذي دعا له لا يليق» فيكون علَّة قولهم تعيين له. إذا اذعی الرّوح... 
دعت هي إلى مسکن › وكل لاتق بهما. 


وموضوع مسألة ابن عات» رحمه اللّه» إذا دعت إلى مسكنهاء ودعا 
هو إلى سکنی بکراء» ویصحح هذا ما ذكروه في خادمها إذا دعت إليها 
على ما هو معلوم. وإذا صح ذلك فسّئل على ذلك اد كانت الذار/ 
[وب/ ملكا للرّوجة ودعت لسكناهاء ودعا الزوج لسكنى دارهاء ويشتري 
لها دازا وکل يليق بهماء فالقول قول الزوح. وان كانت الدار لها. واذعی 
الزوج إلى سکنی دار بکراء »فالقول قولهما كما ذکر. وان كانت بکراء 
لها. وطلب الرُوجٍ المذکور إلى حصته» وذکر له فالقول قوله. وإن طلب 
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السکنی بکراء في دار آخری» فهذا من رده ونظره. 
والصواب أن القول قوله لأن سکناها بالکراء قد وجد .... ولا 
يقرّرها. هذا الذي ظهر لي في الجواب والله سبحانه آعلم. 


المسالة الذامنة عشرة: 


قولکم» رضي الله عنکم. مقتصر على تجوید القرآن العزیز من غير 
سبق معرفة شيء من مبادی العلوم ولا اشتغال مع ذلك بقراءة بقي منها 
7 حتی. ولا بصنعة القراءة الا بمقدار مبلغ قراءته ممن يقويه خاصة. 
هل يحرمهم له المرتبة في الاجتماع .... بطلبة العلم إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا شك .... يجب الوقوف عنده. إذا لم 
يكن قصد من الناس أو من المحبّس بقول المحبّس/ 92ب/ إنه .... إنّما 
يدخل في ذلك .... في عرف المحبّس وطالب ... عرف النّاس الذي .... 
والفقه أو البيان أو... الحساب والفرائض أو غير ذلك ممّا هو مقصد في 
العلم أو وسیلة» فيصم من شرع في شيء من ذلك. ولم.... هذا العلی 
ولم تظهر نجابته في بدایته. فهو طالب العلم عادة» فيسكن المدارس أو 
لم يسكن. فان ظهرت مشاركته وقويت رتبته. وحفظ قواعد وأصول على 
مذهب إمام مالك معتقدة إمامته كمالك أو الشافعي وغيرهماء مع جملة 
حال» من علم عربيّة وما یحتاج إليه من الفهم يُعَدَ فقیها في عرف فقهاء 
الوقت كما ذكره الشيخ الإمام علم الأعلام» ابن عرفة رحمه اللّهء من 
أصله. وان المعروف في عرفنا مَنْ حفظ جملة صالحة على مذهب 
مالك.... مسألة وهي بخلاف الأصول كما هو معلوم عندهم. لأنْ ذلك 
هو المجتهد. 

فإذا صح هذاء فنقول المقتصر على التجويد عندنا أو على تعليم 
القراءة لا يَضْدّقُ عليه عُرْفَا طالب علمء وانما هو قاری أو مؤدّب. أو 
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م...ز. فإذا كان عرفنا وعرفكم (متشابهين؟) فالحكم/ 193/ ما ذكرناه في ما 
يظهر. وهو صواب. وكذلك إنما خرجته على فقيه؛ فيراعى مصدر وفع 
فى الفقيه الأصولى... وهذا لا يدفع. وقد زاد إذا قال: حبّس على الفقبه 
المشرع فيجب أن يراعي عرف المحبّسء وان كان عاماء والله أعلم. 
المسألة التاسعة عشرة: 

قولکم » رضي الله عنکم؛ عن القائل بكراهة محسد مربع وبكراهة 
الصلاة فيه بعد ذلك. وجوازها على ما نقل خلیل فی امحتصره) ۰ إلى 
آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول هذه المسألة كما ذکر تم لمب....حرها الا 
للمتأخرين من بين فقهاء فذکر فقهاء لابن .....من فقهاء المتأخرین/ 
3ب  /‏ أخذ عن الشيخ خليل. رحمه الله. 

وسئل ذلك عنه ابن عات» تسوية الصف في الصّلاة مع التّربيع 
بخلاف المسجد المثلث أو ما شاكلهء فإنّه لا يصحٌ فيه التسوية 
۰ ستلزامه بقسط المستحب للصّلاة الما هو من ... وژالمربع) يحصل 
معه التسوية سواء كان المربع متساو العرف المتقدمین من المالكية ... ما 
ذكره. والله أعلم. 


المسالة العشرون: 

قولکم رضي الله عنکم إذا تطوّع الرّجل باجراء التفقة على ولد 
زوجته مذة الزوجيّة بينهماء فهل له الرجوع في ذلك أو لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول/94/ : الذي يظهر لي ذلك إنّما هو 
لمعروف وصلة أتقن به الرّوج الوصيّة. فلا يصحح رجوعه حتّى [حسب] 
المعمول به والمشهور منة.... والتبّعات» وكذلك إن کان ذلك للزوجة 
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خطة لها منه.أفلا يصح رجوعه عن ذلك هذا كلامه. أمَا ما ذكر مع 
الوثيقة أنه نظر بإجراء [التفقة] على [الرُوجِيّة] كان الرُوجٍ ...من غير لفظ 
الموضوع. فذلك في العرف يدل على الالتزام» فله الرّجوع إن .... أن 
إجراء التفقة عن الوجیة. ثم أراد قطع التفقة» فله قطع ذلك لما في ... 
لا يدل على التزامه لفظها وقدرها. 

وقد ذكر الفقهاء/94ب/ ما هو آشذ من هذاء إذا أعار رجل رجلا 
دابة أو دارّاء ولم يؤقّت. فإنّه يصح له الرّجوع. إذا وقع. وكل زمن بعده 
يصح فيه الرجوع له. ويظهر أن هذا جلي إن كان يقصد من السّؤال ما ذكر 
ولا وثانيّاء من الأوّل... للرّوجة أو لولد ... عليه فيه واللّه أعلم ... فلا 
يلزمه ..بحقٌ في قوله. 

هذا الذي [ظهر لي] في الجواب والله سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية والعشرون: 


قولكم» رضي الله عنکی إذا أسقطت الرّوجة عنه تطوعه بذلك هل 
ينفعه أو لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول: الذي يظهر أن التازلة جوابها ظاهرء لأنّ 
ذلك إن/ 195/ كان من حقهاء فلها الإسقاطء وان كان من حقّ الولد فلا 
يصح. وان جُهل الأمرء فالصواب عدم صحة الاسقاط. لتعلق حقّ الولد 
بالصّلة له غالبًا في العرف» كما نذكره بعد في كلام صاحب الطرر» 
رحمه اللهء واللّه سبحانه أعلم. 


المسألة الثائية والعشرون: 


قولكم» رضي الله عنكمء إذا صرّح عند تطوّعه بذلك أو التزامه أن 
لزوجته أن ترجع به إلى ولدها متى شاءت؛ بناء على أنه ما قصد صلة 
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الولد» وإِنّما قصد أن يملك زوجه ما يجريه من ذلك عليها. فهل لها أن 
تحاسب ولدها بذلك في الحياة وبعد الوفاة إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إن الروجة لها ذلك» وترجع والنص/ 
5لس/ كما أشرتم إليه في كلام الشيخ الامام علم الاعلام المذکور» رحمه 
الله ولم يذكر خصوصيّة النازلة بالنصض غيره. وظاهر کلام الشّيخ أن 
الفتوى بذلك حق لقوله في الجواب بعد أن ذكر مثل السّؤال. وهو إذا 
أنفق الزوج على الزوجة مذة الزوجيّة» وله أب مليء. فهل يصح للزوجة 
أن لها ترجع على .....قال الشیخ؛ رحمه الله. .... إن كان ذلك من 
حقوقهاء بحيث إن لها الرّجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجهاء فهي ترجع 
على أب الولد بنفقة الولدء وان كان ذلك للولدء فلا رجوع لها على 
الأب بشيء. قال الشّيخْ. رحمه الله: وهو جار على علم الأصول. قال: 
كأنه شىء وهب للرّوجة» فنفق. لأنه/ 196/ الولد على نفسه لا على 
أ یار و 


وأمّا إن كان صيّره من حق الزوجة» فهو مال وهبه لهاء وناب الزوج 
في نفقة الابن عنهاء والولد له أب مليء. فللام الرّجوع على الآب. لأنه 
لا نفقة من مال وقعت لها على ولد غني بأبيه فالاصول التي آشار الیها 
هي هذه فأولاً كان الولد غنياًء فلا... إلى أبيه» والثاني فان كل فقیراً وله 
أب غني ...۰ فیرجم باللفقة. 

قال : فإذا وقعت ... وإذا كان المال صيّره للولد. فلا رجوع لاحد 
على الاب لأن الصبی آنفق عليه مال نفسه. وإذا صيّر المال من/ 96ب/ 
حق الا فلها الزجوع على الب لأنها أخفته متی كان صغیر وأب 
غني. وإذا آنتهی الأمر إلى مناب الام إذا آنفقت على ولدها الصغیر. وله 
مال حين النفقة وآب غني» فحکم ذلك مذکور في کتب الفقهاء. وکذلك 
الأب إذا آنفق على ولده. وله مال. لکن الشیخ السيوري» رحمه الله 
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سئل عن الأب آنفق على ولده وله مال وآراد أن ...وان شهد له العرف 
... رجع» وان شهد له بالصلة وع... بالزجوع. وان اختلف العلرف] 
من...وربّما يُقال بها ... في الأمَ. وما ذکر الشیخ الامام سيّدي آبو القاسم 
البرزلي» رحمه الله یظهر أنه صواب. لا یحتاج إلى نص على عين 
التازلة. 

وكثيرًا ما/ 197/ يقع له مثل هذا في فتاو يعتمد عليهاء ویذکر آنها 
جارية على المشهور أو على القواعد. 

وقد وقع في نازلة قبل هذا في زمن محنة قضاء الاأنکحة "۳ في 
امرأة مطلقة» وعندها ولد وله أب. فقال الأب: آنا المنفق» وقالت الام: 
المنفق عم الولد. فتوقفت عن الحكم حتى رأيته رحمه الله ذكر مثلها عن 
الشيخ السّيوري» رحمه الله فقال: القول قول المنفق. قال الشیخ» رحمه 
الله وقوله جار على المشهور من المذهب. إن القول قول الأمّ إذا ادذّعت 
التفقة لنفسهاء وكذلك إذا اذعت ذلك لغيرهاء كالسيّد يدعي ما بيد العبد 
أنه له. والعبد يذعي أنه لغيره. ومضى الحكم على ما حكاه من غير أن 
نذكر/ 97ب/ نضا في عين النازلة. على أن التّنظير بالعبد كان يمر فيه 
نظرء لأنَ العبد محجور للسیّد» فإقراره لا عمل عليه. فالمعارض لقول 
السیّد» بل صواب التنظير باختلاف الزوج والزوجة في متاع البیت» وكان 
ما یصلح لهماء فاذعی الروج أنه لأختيه وأذعت الروجة قولهاء فالقول 
قول الروح لانّه ... وله 


ووفع الم كوو الله قبل .... لم صاحب «الطرّر»» رحمه الله 


(625) تولى الرضّاع خطة قضاء الانكحة سنة 875 ه / 1471م» على إثر عزل علي بن محمد 
الزنديوي منهاء ولعل المحنة التى يشير إليها مرتبطة بذلك الحدث» وظل في هذه الخطة 
إلى حذ سنة 886 ه / 1481م تائيه تولّيه قضاء الجماعة. ویتضح ين هذه التجدلة أن 
الأجوبة كتبها وهو قاض الجماعت أي سنة 886ه. 
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سم سس سس 


وظهر أن فيه ما يقوي ما ذکره» ووقعت به الفتوى. قال في المرأة تتزوج 
ویتطوع زوجها بنفقة ابنها تريد الرّجوع بها عليه في حياته أو بعد[مماته]؛ 
وكان له مال وقت الانکاح» فائه لا رجوع لها عليه لأنه معروف لمن/ 
93 الزوج» وصله ال تشه والام لم تترك علی ذلك من حقّها شتا ثم 
قال: وذکر لي بعض آصحابنا نها وقعت في مجالس الشیوخ» فأجمعوا 
فيها على هذا. وفي مجلس آخرء قالوا سواء كان تطوعغا أو في أصل 
النكاح إذا كان إلى أجل معلوم. 

فنقول: ظاهر كلامه في ما نقله آولا أن الرّوجة لا رجوع لها على 
مال الولدء لأنّه صلة للولد. [ئم] قال: والرّوجة لم تسقط لذلك حقاء 
فإنَ هذه الجملة يؤخذ منها ما وقعت ب...ربه من التفصیل. وأنّه إذا كان 
حمًا للروجة فلها الرّجوع» لانّ الجملة المذكورة مفهومها آنها إذا أسقطت 
لذلك حمّا. صار الحق لهاء ولم يكن صلة. 

بقي أن يُقال إِنّها إذا كان الحقٌّ لها بإسقاط حقّ منهاء فهو أقواهاء 
إذا جعل لها الحق في المال تطوعًا. لكن يقال لا فرق في ذلك/ 98ب/ 
منه» لا المقصد أن المنفق في الحقيقة هي الأمَّ» والمالكة ذلك بهبة أو 
بترك حقء ‏ هذا الذي يظهرء والله أعلم. 
المسالة الثالثة والعشرون: 

تولکم» رضي الله عنکم. إذا نض في كتاب التكاح على أن الرّوج 
یطوع بنفقة على ولد روحته مدة الزوجِيّة بينهما» ولم يرد على ذلك إلى 
آخره. 

حاصل السؤال في ما فهمت منه أن الرّوج .....كتاب النکاح بأنّه 


تطوّع بالتفقة على الولد مدة الرّوجيّة» ولم يذكر غير هذاء ثم بعد مذة 
أشهد على نفسه أنه جعل للرّوجة أن تطلب ولدها بالتفقة متى شاءت فى 
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الماضي والمستقبل» وذكر أنه ما قصد صلة الولد. وإنما قصد تمليك 
الزوجة فقط. وحضرت وواففت وأشهدت بذلك. وآنها راجعه 99/۰ 
فهل يصدقان أم لا . 

الجواب عن ذلك آن نقول قد ذکرنا عن صاحب «الطرر» وغيره أنْ 
انفاق الزوج واشهاده بالکثب صلة للربیب وظاهره أن ذلك عادة الناس. 
وإذا صح ذلك. فیقال لا يصح للرّوج الاشهاد بذلك. بعد تعلق حق الولد 
بذلك » ولا معنى لموافقة الأم على ذلك. لأنه حى ثبت لمحجور. فلا 
يصح بالتواطؤ على إ[سةلاطه من الأمّ وزوجها بوجه. 

وعندي إن هذا السژال نما مبني على توهم الحکم في السْوال 
من التفصیل. 

بقي أن يقال إن العرف إذا جری بالصّلة للولدء فالحکم ما ذکرنا. 
فان جری أنه هبه للأ فیصح للزوج ذلك. ویعون تآکدا لماشهد 
العرف/ 99ب/ به. وان وقع ابهام في العرف» فالأصل وظاهر اللفظ أنه 
للولد. ولا يصح نقله عن الولد للزوجت والله اعلم. 
المسألة الرايعة والعشرون: 

قولکم» رضي الله عنكم: إذا جهز الأب أو غيره المحجورة» 
وخصوصا مع التحلة لهاء من ماله أو بما بيده من متاعها إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول إن کثیر التازلة وقع السوال عنها. والذي 
ظهر لي في الجواب أن المنفق على الولد الغني حين الثفقة قد ترئب 
الحق للمنفق علیه. والأصل بعد ثبوته لا بسقطه الا دلیل قولي أو آمر 


فوي عادة. وما ذكرتم من التجهيز وما ذکر معه من التحلة لا یعارض ما 
بت فضلاً عن أن يسقطه. والسكوت في مثل ذلك عادة» الما هو لأجل 
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نس ل ل ر لبه ل ل يس سف ل س لے ا للللعغهبعهيعهاح لحو ا اا مييتل تمه 


خسن الألفة للروجة مع زوجهاء/100/ ولا يدل على الإسقاط للحقٌ 
القابت» ولذلك كثيرًا ما تدوم الرّوجة مع زوجها ولا يتكلم الوصی أو 
الات إذا آنقق الا تموت او فرای قضدا الك خسن العكتدرة ب 
الرّوجین» وتطییب قلب البنت. هذا الذي شاهدته» وتقرّر العرف به. 
والعرف إذا ثبت لا یعدل عن الحکم به. والحق الثابت لا یسقطه آمر 
متوهم. لأنْ الفقهاء یقولون المحقّق أو المضرّة لا تسقط بأمر متوهم. قال 
ابن يونس في .... أصل الفقهاء وما يوهم [أنَ] الأب آعطاها أو نحلها 
وقصده .... فذلك يوجب عدم رجوعه عليه؛ .... ضعيف لما قررناه من 
(غد..) وربّما ينظر الحاكم في ...۰۰ بما يقؤي في نفسه قرائن الحلال] في 
الأب أو الوصيّء وقرائن الحال يوقف عندها. 

وقد كانت نازلة وقعت ببعض القضاة من قضاة الكور/ 100ب/ »› 
وهي أن رجلا وهب لابنته دارّاء قصذا لاغتباط الاس في تزويجها. ثم 
تزوجت وأثمن في نقدها. ثم وقع بينها وبين أبيها كراهية» فأراد أن يقوم 
بالتفقة عليها قبل بناء زوجها بهاء وبعد أن صارت غنيّةء بالذار التي وهبها 
لها. فظهر لي في الجواب أن هذه قرينة دالة على أن الأب لا یصخ له 
الزجوع بالتفقة لقصده إغنائها. 

واستدلاله على ذلك بمسائل من كلام ابن رشد .... ما إذا كان مال عينٌ 
تحت يده لابنه» ثم أنفق على الولد من مال ...۰ ثم قام يطلب النفقة بعد 
ذلك» ولم يشرط ذلك في أصل الانفاق. قال: قوله ومذا ظاهر في مراعاة .. 

وذکرث غير هذاء وهذه المسائل لا تُعارض ما ذكرناه في جواب 
السؤال لاختلاف الحال وقوّة قرائن إسقاط الأب حمّه في المسائل 
المذكورة»/ 101/ وضعف ذلك في مثل هذا السؤال. 


وقد وقعت الفتوى من شيو خنا إذا کی تج الز وجة عن طلب الكسوة 
سنین ۰ والعرف شاهد لعدم الکسوة آن سکوت الزوجة لا یضرها. ولها 
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القیام لانْ قصدها بقاء العشرة مع زوجهاء وهذا كما ذكرناه أوَّلاء والله 
سبحانه أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: 


قولکم رضي الله عنکم مسجد له ثريًا من فضة من شأنها منذ 
تحبیسها وقد مصابیحها إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نق[ول]... في النازلة إن ... قصد بها القد... 
فلا يصح ذلك في المسجد بوجه من الوجوه. لأنَ انتفاع المسجد بها 
بوقیدها فيه استعمال شبه آواني الذهب أو الفضة للانتفاع وذلك معلوم 
حرمته (جماغا./ 101ب/ فیّقال فى الاستدلال : الثریا المذکورة من الفضة 
ا ر ا عامل الما ره امون ناتسا وکلما 
كان كذلك. فلا يجوز استعماله !جماعا. فهذه لا يجوز استعمالها اجماعا: 
بيان الضَغری بالفرض المذکور وبیان الکبری بالحدیث المجمع على العمل 
به» وهو «النهي عن الشرب في آنية الذهب والفْضَة»* ۳ ولاي س المراد 
الشرب وحده. بل الموا[د] فإِنْ قال قائل ذکر الاجماع .... لا يصحء لا 
آهل الظاهر ... ما ورد من الشرب في [أواني حسب] أهل الظاهرء قیل لا 
يراعي....المسائل أو الاجماع راد علیهم إلى ما ذکره المازري. فان قال 
قائل أيضا بأنَ النوويی» رحمه اللّه ذکر عن الشافعية قولين في استعمال 
أواني الذهب والفضة/ 1102/ قال: والاصح المنم» فكيف يصح الإجماع 
المذكورء بل إنما یقال : اثفاق المذهب حجّة على ما ذكره. فنقول هذا 
صحيح في قدح دليل الكبر وإبطال الاجماع. الا أن بُقال الاجماع سابق 
عليهم كما ذكره المازري. 


(626) الداودي» سنن» باب الاشربة» ص 17. ونسنك. ن.م.. ج اال ص 89 90 (مادّة 


شرب). 
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طا حیرشت تست 


ولنا أن نقول في الذلیل إن صخ الاجماع» تم الدلیل. وان لم يصخ› 
فاتفاق أهل المذهب كاف للمقلّد من آهل الفتوی أو قول أكثر العلماء 
وهو المشهور العمل به عند آهل التقلي[اد] رفن غضا القول ال ا 
في النازلة .... القول ضعف.... النص فلا يح... لا يصح العمل به ولا 
...المختلف فيه لا يغْيّر. فمعنى ذلك إذا قلد القول به مع صخة تقلیده 
ولذا قيل فيمن قلد/ 102ب/ الحنفي في شرب التبيذ ما هو معلوم» فلا بذ 
من صخة القول وعدم مخالفته لأمر جلی . وكذلك إذا قدم القادم على 
فعل» لم يعلم حكم الله فيه وفعله. فإله يغيّر عليه ولو صادف قولا كما 
قيل في الحاكم إذا حكم تخميئاء فإنه يفسخ حکمه. وان صادف القول 
من أقوال العلماء. 

فان قيل بأن البلدة التي شوهد فيها الثْريًا المذكورة إن كان ذلك في 
بلدة شاهدها العلماء ولم ينكروها ولم يغيّروهاء مع آنهم لا .... ولا مانع 


من السط.... على تقرير ذلك.... ذكروا ذلك فى مسائل .... سائر الأمصار 
9 555 فأجابوا عن ذلك ee‏ بمسألة....العلماء ذلك وسکوتهم عبه . 


وهذا الاستدلال كان يمضي لاشیاخنا فيه قدح من وجوه/ 1103/) 
آقلها أن العلماء قد غیّروا ذلك باللسان في كتبهم. ولم یسکترا. وان 
سكت من لا قدرة له على التغییر بالید» فلا عمل على سکوته بعد بیان ما 
ذکروه وقزروه في کتبهم. 

ثم لنا أن نقول إن سَلِم مثل هذا في زمان كانت فيه الجبال الرّواسي 
من العلماء الراسخین الذین لا تأخذهم في الحق لوملة لائم] ولا 
بخلافون] في الله صولة ظا[لم]..... الاثار وذهاب الأ....ساءت التفوس 


بالا......من النصيحة في سائر البقاع [الآ]لا ف من الممقوتين لا يعمل 
على .....فيي الاستنادات إلية بل ...... وزوالها إن ثبت من تار نهنا في 


هذه الأزمان. هذا كله إن عا[دت] للانتفاع بوقيدهاء ثم أذن في وقیدها 
من اجتماع أهل المناكر وتلويث المسجد. 
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البرزلي» رحمه الله سئل في آخر حياته عن خصّة يُؤْنَى بها للجامع 
الأعظم. ویسَاق لها الماء. فأجاب: لا أقول به ولا أجيزه لما ينشأ عنه من 
المناكر فى المسجد من تلويث ودخول أهل الفساد له. 


وقد شاهدنا في وقيد أواني اللحاس في ليالي رمضان من المناكر 
وتحقير بيوت الله على ما......على كل مؤمن عدم .... عمل المسجد بهاء 
ف... نظر ووقوف على نص. أمَا في .....۰ ظاهر جواب الإمام العلامة .. 
محمّد بن عبد السّلام رحمه الله. على ما ذكره في أمر.... وبْسْطٍ الحرير 
وغیره.....ورأی أن ذلك.....من تعظيم شعائر الله تعالى. وهذا معناه إذا 
لم يكن مع ذلك مناكر تكون قد نش[أت] عن ذلك. وأما مع تحمّق 
اجتماع النّساء والرجال ورفع/ 104/ الأصوات وتلويث المسجد والجلوس 
للفرجة فيه فلا نشك أن ذلك ممّا يقطع بتحريمه ويجب زوال سببه. 


وهذه المفسدة قد شاهدناها بجامع الحضرة العليّة التونسيّة» أدامها 
الله دازا للإسلام» وعجزت الفقهاء عن تغييرها ولا والله - لهم مستند 
في السّكوت عنهاء الا آنها ألفِتْ حتى صارت لا تنكر. وربّما يعرض لي 
إذا عجز عن تغيير ذلك. هل یفتصلر] على صلاة الفرض ويترك القيام من 
قدر [عللیه. لاجل حضوره للمفسدة المحرّمة. والمحافظة على أمر 
مندوب ومفسدة المحرم تربي على ما یحصل من التّواب إن حصل. وقد 
قالوا إن اللوعدة و]الوليمة یسقط فیها المجيء إن كان ...استطاع تغييره» 
ویحرم المشي أو يُقال غير هذا من الاتیان وإظهار الانکار باللسان 
وطلب الاعانة على ذلك. ویکون باكيًا بقلبه غير راض بفعله. وهذا الذي 
رأيتٌُ لكثير من الأشياخ/ 104ب/ بالحضرة العليّة 5 تمتك بالذيانة 
ومحافظة على التصيحة. وقد عجز الأشياخ الكرام الأولياء عن زوال ما 
ألف في العادة من المنكر. 
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حدئني بعض أشياخنا عن الشَّيح الوليّ العالم سيّدي أبو الحسن 
المنتصر. نفع الله به» أنه دخل ذات يوم جامع الرّيتونة ومعه تلميذه 
سيدي سليمان الأوجاري وبيده عكاز. قال: فرأى الثريًا موقودة. قال 
الشّيخ سيّدي سليمان: قا[ل لي] رأسي: خذ هذا العُكاز وكسّر به [ه]ذا 
الرّجاج. فقال له الشیخ: إن فعلت ذلك تُكسر العامّةُ رأسك. وهذا باب 
عظيم لا يتمٌ الأمر فيه الا لمن كان جندًا حقيقيًا لله تعالى. ولا يرى الا 
الله وكانوا....أقل من القليل. والمؤمن اليوم القوي في زمننا من معه 
أضعف الإيمان الذي إذا رأى منکرا وعجز عنهء يقول: الله إي لا 
أحبٌ ولا أرضى. ويغيّر ذلك بقلبه. ولقد صدق الامام آبو حامد الغزالي 
7 رحمه الله ونفع به حيث قال في بعض کتبه في زمنه : لئن قال 
عبد الله بن المبارك: وهذا زمن حلت فيه العزلة» فنقول في زمننا: بل 
وجبت فيه العزلت فبأي شيء نقول [کذا] يا سيّدي» نحن في آخر القرن 

التاسع في أغرب الغربة» فينبغي ات :كما اة ان جامد 
هذا الرْمَانُ الذي كُنَانْخزِرَهُ ‏ في قول کفب و في فزل ان مَسْمُودٍ 
ان دام هذا وَلَْمْ تخدث لَه غير لم نك میت ولم يُفْرَحْ لمولود 
[البحر البسیط ] 


ورآیت كثيرًا من شیوخنا الأخیار ینقلون عن أشياخهم الابرار إذا رأوا 
آمرّا لا یستطاع تغييره یقولون: وهذا زمان السکوت وملازمة البیوت 
والرزضا بالیسیر من القوت» ویتمئلون بقول الشاطبی» رحمه الله : 
وَهَذَا رما الصَّبْر من لك بالبي کلقبض علی جخر. فتلجو من البلاء 
[البحر الطویل] 
نت الله الایمان في قلوبنا ولا يزغ قلوبنا/ 105ب/ بعد إيمانناء بمئة 
وفضله. 
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هذا الکلام رتبناه على مذهب الشّافعيّة. وأمَا المالكيّة» فلم أقف 
للمتأخرين منهم على الكلام على تعليق الذهب والفضّة في المساجد 
للتجمل بذلك. ولا يؤخذ ذلك من تذهيب المسجد على قبول ابن 
وهب وابن نافع وقول مالك بكراهية ذلك لأنْ التذهيب ليس بصیاغت 
وكره مالك ذلك. قال: لأنْ فيه تشویشا على المصلي. وعلل ذلك عمر 
ابن عبد العزيز بالسَرف. ولمّا رأى ذلك في القبلة» أراد أن يزيله. فقيل 
له انه لسن نكر فأمسيك“غره التغیسش لآنه ترای: أله لسن رف وزات 
لبعض الشیوخ بخطه أن العلة التي علل بها مالك لا یخالف فيه عمر 
ابن عبد العزیز» ولا یخالفه مالك في علته. ویکون الحکم قد علل 
بعلتین في محلین؛ ففي کثیر الذهب یعلل بالشرف والتشویش» وفي 
قليله یعلّل بالتشویش. 


لا يقال ان ذلك لا یصح. لأنْ علة السَّرف تقتضي التحريم. ولم/ 
6 يقل مالك الا بالكراهة» الا أن يقال اما قال بالكراهة في القلیل 
لعلّة التشويش. وإذا كان كثيرّاء فيقول بالتحريم. لعلّة السَرف والتشويش» 
ويكون قوله وفاقا لعمر رضي الله عنه. ووقع في المبسوط لابن نافع وابن 
وهب أنه يجوز التحلية بالكتب وما كان في ذلك من ذهب فيه التصاب». 
فان الامام يزكيه على حسب الذهب الموقوف للسّلف. هكذا نقل ابن 
شعبان في *الزاهي»» وذكره المغربي وغيره من شراح المدوّنة أنه كالعين 
الموقوف على المسجد. وجَزيه عندي على المال الموقوف على المسجد 
أقرب» وان كان قول مالك فيه الزّكاة» وقول ابن الموّاز عدم الرّكاة. 
واختار اللخمي قول ابن الموّازء لأن المالك سقط ملكه بموته» والمسجد 
لا ملك له فهو مال لا مالك له فلا زكاة فيه. وذكر المغربي» رحمه 
اللهء ما ذكرناه عن ابن شعبان. ثم قال: انظر من أين تخرج الزّكاة 
فظاهر إشتغالهم بالرّكاة وبإخراجها أن التّزيين بالذهب والفضة على القول 
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به جاتز/ 106ب/ ۰ ولو كان كثيرًا جذا. ولو كان فيه سرف لانهم رأوا 
ذلك خیرّا. ولا سرف في الخير حتّى لو سمّرت صفائح من ذهب بالحائط 
أو ما شابه ذلك قصذا لإظهار العناية بالمسجد وقصد الرّفعة عند من أجاز 
زخرفتهاء وهذا يشبه ما ذكره عزالذین في تعليق قناديل الذهب في 
المسجد وكسوة الكعبة بالحرير. 

وقد ذكروا أن منار صمعة الموخدین عندنا بالحضرة العليّة المولویت 
أدامها الله للإسلام وعمّرها بذكره بصالحي الأآنام» بها صفائح من ذهب 
بآلاف المثاقيل» ومازالت إلى الآن. وقد أمر بذلك وأسّسه الملك السَلطان 
الإمام أمير المؤمنين أبو زكريا يحي» رحمه الله. وقد ذكروا أن ذلك كان 
مع استشارته لعلماء وقته وصالحي زمنه. ولا شك أن هذه الأمور كلها 
أصلها يرجع إلى تحسين النيّة وتعظيم شعار البيت وعمارة بيوت الله 
تعالی» إذا لم ينشأ عن ذلك مناكر ولا تحقير للمساجد. فالأمر في هذه 
الثريًا من فضّة إذا لت للرّينة وإظهار قوّة الاسلام» وذلك أخفٌ من 
جعلها كالانية بوقيدها. 

والله سبحانه یخملنا/ 107/ وإيّاكم على اثباع ما فيه رضاه ويصيّرنا 
ممن يحبّه ویخشاه» ویجعلنا ممن یخالف هواه. فان اتباع الهوی يؤدّي 
إلى الهوى» ویثیبنا وإيّاكم على جدنا ویغفر لنا في ما قصرناء ویرحمنا في 
دنيانا وآخرتناء ويختم لنا بالحسنی» وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء سلامًا يحملنا على اتباع مرضاته 
والوقوف عند حذهء ويجعلنا وإيّاكم من الإخوان المتقابلين على سور في 
جئة الرّضوان. هذا الذي ظهر لمحبّكم فاقبلوه» والفضل لكم. فان رأيتم 
خللاء فأصلحوه» والأجر لكمء فنرغب صالح دعائكم» ورضي الله 
عنكمء والسّلام الطيّب المبارك یخص مقامکم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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كملت الأجوبة بحمد الله وحسن عونه. على يد العبد الفقير إلى 
الله؛ تلميذ مؤلفه أبو التور بن أحمد السّوسيء. جعله الله من العلماء 
العاملين بحرمة سيّد المرسلين. 

ثم/ 107ب/ الحمد لله - قرئ [كذا]جميع هذه الأجوبة على سيدنا 
وبركتنا وعمدتنا الشيخ الفقيه الإمام العلم القدوة الأعدل المفتي الخطيب 
بالجامع الاعظم من تونس المحروستة. أبقى الله بركته وأدام عافيته» قراءة 
تصحيح» قرأها عليه وفيَّ نعمتهم. العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى» أبو 
النور بن أحمد السّوسي» أغناه الله به. 


الحمد لله قابل الطالب المكرّم المجتهد أبو الور ناسخ الجواب 
المذكور وصخح ذلك من المبيّضة تصحيحًا على قدر الإجهادء والله 
سبحانه يصلح متا الفساد» ويحملنا على طريق السّداد والرّشاد. قال دلك» 
وكتبه مصليًا على نبيّه ومولاه وشفيعه محمد بن عبد الله» صلى الله عليه 
وعلى صحبه وسلم. وكتب بتاريخ أواخر/ 1108/ شهر جمادی الأولى عام 
6 [8ه/ آواخر جويلية 1481م]عرف إليه خيره ومئه وفضله .[يلي ذلك 
إمضاؤه]ء وفقه الله تعالى ولطف به بمنه وفضله امين. 
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السئت. 436 510ه/ 1044 1117م› فقيه ومحدث ومفسّرء نسبته إلى ۳ 
من قرى خراسان وتوفي بمرو الرّوذء من مؤلفاته: التهذيب في فقه الشافعيّة 
ومعالم التنزيل (مطبوع). في التفسير وشرح السئة (مطبوع)» في الحديث 
ومصابح السئة (مطبوع). شرح السئة» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمّد 
الشاويش». ۰1971 5 أجزاء. 3ب. 

- أبو بكر الصدّيق: صحابي من مکة. أوّل خليفة راشدي توفي سنة 13 ه. 
2 ب. 

- التونسي؛ آبو اسحاق (ابراهيم بن حسن بن عبد الرّفيع الرّبعي): 635 
4 1238 1334م» قاضي الجماعة بتونس له: كتاب معين الحكام 
(بيروت 1989). مختصر التفريع في الفروع. الرذ على ابن حزم. الضفدي 
الوافي بالوفیات» ج۰۷ ص 26. ابن الرامي؛ الإعلان في أحكام البنيان» 
الفهرس. ابن فرحون. الديباج» ج1ء ص 270 - ۰271 الزركشي» تاريخ. 
الفهرس. 78 ب 84 ب. 

- ابن التتين (عبد الواحد بن عمر الصفاقسي): ت 611ه / 1214م» محدث 
وفقيه من صفاقس. له شرح على صحيح البخاري» اعتمده ابن حجر في 
«فتح الباري». التنبکتي» نیل» ص ۰287 عبد الوهاب» کتاب العمر» ص 
0 - 301. 18ب 


a 


= 
- ابن ثابت» زيد (بن الضخاك الأنصاري النجاري): صحابي» جمع القرآن 


وروی الأحاديث» توفي بين سنتي 42 و56 ه / 662و675م. ابن عبد الب 
الاستيعاب» ج11« ص 7 - 540 . 8ب. 
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ج‌ 

- جابر بن عبد الله (بن عمرو الخزرجی السلمی): ۱6ق ه/ 78ه ‏ 607 - 
7 صحابي. روی الاحادیث النبويّة» وروی له البخاري ومسلم وغیرهما 
0 حديئًا. الرّركلي» أعلامءج 11. ص92. ۰27 145. 

- ابن أبى جمرة (أبو محمد عبد الله): ت 699ه/ 0م متحدرف: من 
آثاره : محتصر الجامع الصحیح للبخاري وشرح بهجة التفوس (في سفرین)» 
ابن حجر» بذل الماعون» ص 117 التنبكتى » نبل » ص 216 7ب 47 
1 

- الجوهري (اسماعيل بن حماد): ت 393ه/ 3 م. لغوي وأديب من فاراب 
(بلاد الترك). تعلم بالعراق ثم أقام بنیسابور. من كتبه: «تاج اللّغة وصحاح 
العربيّة» (تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت 1979 6 أجزاء) . 8ب. 
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- ابن الحاجب (عثمان بن عمر): 570 646ه/ 1174 1249م: فقيه مالكي 
من مصر. من آثاره: الكافية في النحو ومختصر الفقه. الزركلي» أعلام. 
ج ۰1۷ ص 374. 71 أ. 

- ابن حارث (محمد بن الحارث الخشني) : ت. بعد 366ه/ 6 مؤرّخ من 
الفقهاء الحفاظ من أهل القیروان. استقر بقرطبة. من مژلفاته: القضاء 
بقرطبة. آخبار الفقهاء والمحدئین. الزرکلي. أعلام» ج۷1» ص 303. 
4ب. 

- الحاکم (محمّد بن عبد الله بن حمدوية التيسابوري): 321 - 405ه/ 933 - 
4 محدّث وحافظ من نیسابور. أخذ من البيهقي. من تصانیفه: 
المستدر لك الإكليل في الحدیث. تراجم الشيوخ . تاريخ نیسابور. الصفدي. 
الوافي» ۰111 ص 320. کحالت» معجم» ج×» ص 238. 113. 

- ابن حبيب (عبد الملك السَلمي القرطبي): 174 - 238ه/ 790 - 852م : 
مرخ وفقیه أندلسي» من مصلفاته: «کتاب الواضحة في السَنن والفقه» 
وتاریخ .سزکین» ن. م۰ ص148. 62ب. 
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- ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): 733 852ه/ 1372 1449م: محدّث 
ومؤرّخ وأديب شافعي» عاش بمصرء له مصئفات عديدة منها الذرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإصابة في 
تمييز الصحابة .دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» مادة ابن حجر. 
0ب - بپ ۰114 15ب ۰19 121 تب 26ب 39 
0 51ب 53[ 54ب. 56ب. 57أ. 

- ابن أبي حجلة (شهاب الدین آحمد یحیی): ت 776ه/ 1374م. آدیب وفقیه 
وشاعر» من تلمسان» عاش بالقاهرت له: دیوان شعر وکتاب دفع النقمه في 
الضلاة على نبي الرحمة (مخطوط رقم 18574). 17ب 

- ابن حزم (علي بن أحمد بن سعید الظاهري) : 384 456ه/ 944 - 1064م: فقیه 
وأديب ومحدذث من قرطبة. من آشهر کتبه» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
المحلى (11ج)» جمهرة الأنساب» طوق الحمامة. الفصل في الملل..» تحقیق 
محمد ابراهیم نصر وعبد الرحمان عميرة» بیروت 1985(دار الجیل)» 5ج . 
44ب. 

- ابن حنبل» أحمد: ولد ببغداد سنة 164ه/ ۰2780 وتوفي بها سنة 241ه/ 
5م.. مؤسس المذهب الحنبلي في الفقه السئّي. من آثاره: المسند وكتاب 
السئة. سزکین» تاريخ» المجلدا ح111 ص 215 227. 13أع570145]. 
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- ابن خاتمة: (أبو جعفر أحمد بن علي بن محمّد): ت 770ه/ 1369م أديب 
ومؤرّخ وطبيب من المرية. من مؤلفاته: تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد (مخطوط). دیوان» مزيّة المرية. دائرة المعارف الإسلاميّة 
(بالفرنسیَة) ج111» ص 860 861. 2بء 10ب. 22بء 26أ. 28بء 
9 131 ب» 39ب. ۱ 

- ابن خزيمة (محمد بن اسحاق): 223 - 838/۸311 - 924م محدث شافعي. 
ولد بنیسابور وقام برحلة طلباً للعلم. من تصانیفه: المختصر الصحیح 
والتوحید» کحالت معجم» ج×1» ص 39. 
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3ب 45أ. 

- ابن الخطاب. آبو حفص عمر: الخليفة الراشدي الثانی» توفی سنة 23ه/ 
3 .143 - ب. ۱ ۱ 

- ابن الخطيب» لسان الذین (أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السلمانی): 713 
776/ 1313 - 1375م. مۇرخ وأديب وطبیب من غرناطة له بو نات عدق 
من بینها الاحاطة في آخبار غرناطة (مطبوع). نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب (مطبوع). مقنعة السائل عن المرض الهائل (مخ). داثرة المعارف 
الاسلامية (بالفرنسية)» ج2111 ص 859 - 860. 2بء137 152139 86أ. 

- ابن خلف» محرز: ت 413ه/1022م» مالكي ‏ تصدى لأتباع الفاطميين 
بمدينة تونس. ادريس» الزیریون» ج1. ص ۷××. 18أ. 

- خليل (بن اسحاق بن موسى بن شعيب» المعروف بالجندي): توفي سنة 
7 1366م. فقیه مشارك في علوم العربية والحدیث والأصول و 
آقام بالقاهرة. من آثاره: المختصر في فروع الفقه المالكي وشرح ابن 
الحاجب. كحالة» معجم ج۲۷: ص 113. وب. 


د 


- داوود» النبی. 24ب. 

- آبو الدرداء (عويمر بن مالك الخزرجی): صحابى من علماء القرآن؛ قاضی 
دمشق. توفي سنة 31 أو 32ه/ 2 ابن عبد الب الاستیعاب؛ ج1۷) ۳ 
6 - ۰.1648 48 [. 

- ابن دقیق العید (محمد بن علي بن وهب القشيري القوصی): 625 - 702ه / 
8 - 1302م: محذث وحافظ وفقیه وأديب شافعي؛ تولی قضاء القاهرة. 
من تصانیفه: الاقتراح في علوم الحدیث. والالمام في أحاديث الأحكام 
وشرح مختصر ابن حاجب. ابن فرحون» الدیباج» ج 11» ص318 کحالت 
معجم» جآكا. ص 70. 47ب. 
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للش سبك ل سمي ب سس ا ل بيب سس يي سس ببح ل ص سي سس سس صا 


- الرّبعي» الأمين: من أعيان تونس» معاصر للظريف (القرن الثامن ه/ 1۷×م) 
4 - ب. 

- ابن رشد (آبو الولید محمد بن أحمد. الجدّ): 405 - 20كه /1014 - 1126 
م» فقیه مالكي من قرطبة» من مؤلفاته: البیان والتحصیل (مطبوع في عدة 
أجزاء)» کتاب الأوائل. ابن فرحون» الدیباج» ج11» ص 248 - 249. 

3 ۰۱41 44ب کب 58ب 0ك6بء 68 69بء آآب 76بء 83ب› 
7ب 188 100ب. 

- الرضاع أبو محمد عبد الله الانصاري. اب. 

ر 

عدا زرارة (آبو حفص عمر الحدتي الطرسوسي) : محذث» روی عن عیسی 
بن يونس الكوفي (ت 187ه/ 802م). ألف كتابا في الحديث سنة 228ه/ 
2م. سزكين» تاریخ» مجلد 1+ ج1ء ص199. 10أ. 

- الرّركشي (محمّد بن عبد الله» بدرالدين): 745 794ه/ 1344 1392م : 
فقيه ومحدث شافعي» عاش بالقاهرة. من تصانيفه: الدیباج في توضیح 
المنهاج للنووي وشرح جمع الجوامع للشبكي والمعتبر في تخريج أحاديث 
المنهاج ...كحالة. معجم. ج . ص 205. 56 ب. 

- أبو زكريا يحيى (بن عبد الواحد الحفصى): مؤسس السلطنة الحفصيةء تولى 
الحکم بين سنتي : 625 - 1228/۸647 - 249ام. 106ب. 

- ابن زیاد» علي (التونسي): توفي حوالی سنة 184ه/ 800م: أخذ من مالك 
وألف مصئفات حول اراء مالك. سزکین» تاریخ. المجلد 3: ص 142. 
167. 

دا آبي زيد (آبو محمد عبد الله ب انی زيد عبد الرّحمان القيروانى 
التفزي): 310 - 386ه/ 922 996م۰ أخذ من أبي العرب ال 
بالقيروان. لقب بمالك الضغیر. من مؤلفاته: الرّسالة (والشروح عليها کثیرة) 
كتاب السّئنء النوادر والزيادات على ما في المدوّنة وغيرها من الأمّهات. 
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سزکین» تاریخ» مجلّداء ج111 » ص 166 - 173. 62. 
س 

- السبكي» تاج الدين (عبد الوهاب بن علي الانصاري): 728 771ه/ 1327 - 
70م : فقيه وأديب وموزخ ولد بالقاهرة» وأخذ من الذهبي بدمشق 
یت يول القضاء. من مصتفاته : طبقات الشافعيّة ورفع الحاجب عن شرح 
مختصر ابن الحاجب. ابن حجرء الدرر الکامنف ج211» ص 425 428. 
كحالة» معجم» جآلاء ص 225 226. 13. 

- سحنون (بن سعيد التئوخی): 160 240ه/ 776 - 854م. من آثاره: 
«المدونة الكبرى». 

8 - ب. 169 ب» 170. 

- ابن سهل (عيسى آبو الأصبغ بن سهل الأسدي): توفي بغرناطة سنة 486ه/ 
3 م» فقيه عارف بالأحکام أصله من جيّان وسكن قرطبة له «الإعلام 
بنوازل الأحكام. « ابن فرحونء الديباج» ص 70 - 72. 83ب. 
۷ 1107 - ب. 

- السيوري (عبد الخالق بن عبد الوارث): ت 460ه / ۰۸1067 فقيه مالكي من 
القيروان» عياض » ترتیب المدارك ج1۷« ص 71 - 770. ابن ناجی. معالم 
الابمان ج111 ص 225 ۰228 عبد الوهاب». كتاب العمرء. ص 679 - 
8۱ 96ب. 197. 


ھ 


۳ 
- ابن شاس (عبد الله): ت سنة 616ه/ 1219م بدمیاط » فقیه من مصر. من 
مؤلفاته: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدینة» وکرامات الأولياء. ابن 
خلکان» وفیات الاعیان» ج1» ص ۰333 ابن فرحون. الدیباج» ج21 ص 
43 1-1 


- الشاطبي (عبد الله بن محمّد بن نزار آبو زید): ت 540ه/ 1145م» فقیه 
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ومحدث. له مشاركة فى آصول الفقه. التنیکتی: نيل » ص 236 - 237. 
105. 

- الشافعي (آبو عبد الله محمد بن ادریس): 150 - 767/204 - 820م. 
2ب ١‏ 1ب 105ت. 

- شرحبیل (بن حسنة): توقي في طاعون عمواس سنة 18ه/ 639م صحابي 
من كندة» تولی حکم بلاد الشام زمن عمر بن الخطاب. ابن عبد الب 
الاستیعاب» ص 139 - 141. ابن حجر الاصابة »ج11 » ص 143. 44. 

- ابن شعبان (محمد آبو اسحاق بن القاسم): ت 355ه/ 965م فقیه ومحدث 
مالکی من مصرء من مؤلفاته : کتات الزاهی الشعبانی فى الفقه. ابن فرحون» 
الديباج» ج11» ص 194 - ۰.195 ۰173 1102. 

- الشماع أبو العبّاس آحمد: توفي حوالی 873ه/ 1459م مؤرّخ تونسي؛ 
صاحب کتاب «الادلة البينة النورانية فى مفاخر الدولة الحفصيّة» (تحقیق 


ص 
- ابن صفوان (أبو جعفر آحمد المالقي): 695 773ه/ 1295 1371م: أديب 
وفقيه من مالقه من مؤلفاته: بغية المستفيد وديوان شعر. ابن فرحون» 
الذيباج» ج1. ص 193. التنبكتي. نبل » ص 100. ابن الخطیب. الاحاطت 
ج1« ص 229. 2ب 
- الصقلي. آبو العبّاس أحمد (بن عبد السّلام): توفي حوالى 822ه/ 1420م. 
طبيب تونسي» من مؤلفاته: الأدوية المفردة أو مداواة الأمراض 
(بیروت1992) وكتاب حفظ الصخة وشرح آرجوزة ابن سينا فى الطب. 
السَخاوي. الضوء اللامع» ج1» ص 347. الونشريیسي. ألف سنة من 
الوفیات» ص139. 124. 


ط‌ 


- الطبراني (سلیمان بن أحمد اللخمي): 260 - 360ه / 873 - 971م: محدّث 
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وحافظ من طبريّة الشام. توفي بأصبهان. من مولفاته : المعاجم الثلائة (الکبیر 
والأوسط والصغیر)» کتاب الأوائل ابن خلکان» وفیات الاعیان» جآء ص 
9 كخالة»› معجم » چ1۷ ص 3 113 

- الطبري (آبو جعفر محمد بن جریر): 225 - 310ھ / 839 - 923م: موزخ 
ومحدث. من مؤلفاته : تاريخ الرسل والملوك. تهذیب الاثار وتفصیل معاني 
الثابت من الأخبار. جامع البيان عن تأويل القرآن. سزکین» تاريخ » 2(1)» 
ص 159 - 168. 24نب 27 ب. 

- الطرابلسي. أبو محمّد عبد الرّحمان: فقيه مالكي» من القرن التاسع ه / ۷× 
م. أخذ من أبي يوسف يعقوب الزغبي» وتعلم عليه الرضاع. التنبكتي» نيل» 
ص 255. 156. 

5 الطيبي (الحسين بن محمد بن عبد الله): ت. 743ه/ 2م : عالم مشارك. 
من مؤلفاته: الكاشف عن حقائق السنن النبويّة. التبيان فى المعانى والبيان. 
أسماء الرّجال. مقدمة في علم الحساب. ابن حجر الذرر الکامنت جا 
ص 68 69. كخالةء معجم المژلفین» ج1۷» ص 53. 

0 ۰ 36بء 138 0جب. 143. 
ظ 

- الظريف» أبو عبد الله محمّد (بن أبى بكر): ت. 787ھ / 1395. متصوّف = 
شاعر من مدينة تونس. الزركشي» تاربخ» ص 98. 124. 
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- ابن عات» (أبو عمرو أحمد بن هارونء النفري الشاطبى) : توفى فى موقعة 
العقاب : 609ه/ ۰1212 فقیه ومحدث. ابن قرو دیا 8 ص 
1 - 234. 

8ب ۰84 89 ۰91 3وب. 

- ابن العاصي» عمرو: صحابي» مؤسس مدينة الفسطاط ووالي مصر. توفي 
سنة 43ه/663م. ابن عبد الب الاستیعاب» ج111.» ص 1184 - 1191. 
3 ب. 
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- عائشة بنت أبي بكر الصذیق: زوجة النبي محمّد. توفیت سنة 57 و58ه / 
6 - 7م ابن حجر » الا صابة في دمر الصحابة » جا ص 09 361. 
1 6ب 27أ 45 49ب. 

- ابن عبد ال (آبو عمرو یوسف بن عبد الله بن عبد البز التعوى) ت. سنة 
3ه / 1070م. فقیه آندلسی. ولد بقرطبة وتولی قضاء لشبونة وشنترین 
من مولفاته : الاستیعاب في معرفة الاصحاب. الذرر في اختصار المغازي 
والّیر العقل والعقلاء» جامع بيان العلم وفضله. قبائل العرب وأنسابهم. 
انظر ترجمته فى الاستیعاب» تحقیق على البجاوي, القاهرة دت» ج1۷. 3 


- ابن عبد السّلام (عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشتي» عزالدین) 
7 - 660ه/ 1181 - ۰1262 الملقّب بسلطان العلمای فقیه شافعي مجتهد. 
نشأ بدمشق» ثم انتقل إلى القاهرة. من کتبه : التفسیر الکبیر وقواعد الشريعة 
وقواعد الاحکام والفتاوی الخ... کحال معجم. ج219 ص 144 - 145. 
6ب. 

- ابن عبد السلام (محمد الهوّاري): ت. 749ه / 9 قاضي الجماعة 
بتونس» ابن فرحون. الذيباج» ج11» ص 329 330. 78.164 ب 
9 اب 89ب:» 190 - بت 103ب. 

- ابن عبد العزيزء عمر: خليفة أموي حكم بين سنتي 99 - 101ه/ 717 - 
18م 

5 105ب. 

- عبد الملك [بن مروان] 48ب. 

- العبدوسي. آبو القاسم (عبد العزیز بن موسی) ت 837 / 1433م. فقیه 
مالکي من فاس» نزل بتونس» التنبكتي» نيل» ص 270 - ۰.274 12 ب 

- آبو عبيدة بن الجراح: صحابي» توفي في طاعون عمواس بالاردن سنة 
8 639م. أبن عبد الب الاستیعاب» ج1۷ء ص ۰.1710 49 أ. 

- العراقیین: 111. 

- ابن عرفة» محمد الورغمي : 716 - 1317/۵803 - 1401م. من أعلام فقهاء 
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المالكية بافريقية. من آثاره: المختصر في الفقه. والمختصر في أصول الدين 
والحدود الفقهة .78۰119:113ب»83 - ب :190 ب 92 ب. 

- ابن العطار (محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الله): ت 399ه / 
8م. فقيه أندلسي» عارف بعلم الشروط(الوثائق). له كتاب الوثائق 
(مطبوع). ابن فرحون. الذيباج» ج11؛ ص 231. 79 ب. 

- ابن عم عبد الله(این الخطاب العدوی) : 90 م3 613 ۳ 692م : 
صحابی » له فی كتب الحديث 2630 تجن قا كحالة» محجم» جا ص 
3 27. 

5 ابن العوام» الزبیر : صحابى . 43 ب. 

- ابن عوف» عبد الرّحمان: صحابى . 3 ب. 

- عیاض(بن موسی اليحصبي السّبتي): 496 1103/۸544 - 1149م: محدث 
ومؤرّخ ومفسّر ولغوي. من تصانیفه: ترتیب المدارك. مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار. الشّفا باکمال المعلم في شرح صحيح مسلم. الغنية. ابن 
فرحون» الدیباج» جااص 6 51. كحالة > معجم» ج 1 ص 16. 
وب ۰131۰111 135. 

- عیسی بن دینار : ت 212ه/ 927« فقبه مالکي من طليطلة. أخذ من مالك 
بن آنس» له کتاب الجدار في الفقه. عیاض مدارك ج ۰۲۷ ص 105 - 
0 6ب. 62 ب. 

4 

- الغبريني (أبو مهدي عيسى بن أحمد): ت. سنة 815ه/ 1412م. قاضي 
الجماعة بتونس ۰ أخذ من ابن عرفه وتتلمذ عليه ابن ناجى. ابن الشماع. 
الادلت ص 152. السخاوي» الضوء اللامع ج111« ص ۰151 الیتتکی: 
یل ص 297 - 298. 56ا1. 

- الغزالي» آبو حامد (محمّد الطوسي): 450 1058/۵505 - 1111م. فقیه 
ومفکر وصوفي› ولد بطوس بخراسان. من آثاره: المنقد من الضلال 
ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة واحیاء علوم الذین ...داثرة المعارف 
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الإسلامية (بالفرنسية) ج11. ص 1062 1066. 104۰146ب 1105. 

- الفشتالي(محمد بن أحمد بن عبد الملك الفاسي): ت. سنة 779ه / 1377م» 
فقيه وأديب» تولی قضاء فاس والسّفارة إلى الأندلس. من آثاره كتاب فى 
الوثائق. ابن الخطيب الإحاطةء ج11» ص 132. ابن قنفذ» وفیات ت 
3. التنبكتي» نل» ص 446 447. 186. 


«a 

۳ ابن القاسم (عبد الرحمان العتقي) : 132 - [19هم/ 9 - 806م › ولد بمصر > 
من أهم تلامذة مالك. فواد سزکین» تاربخ التراث العربي» المجلّد الأول 
ج الثالث» ص 142. 

0ب 61ب 1670163 بء 1701690168 ب :۰۱72 192 87 ب. 

- ابن قتيبة (آبو محمد عبد الله بن مسلم الذينوري): 213 - 276ه/ 828 - 889م 
أدبب وعالم ستّي. استقر بالعراق. من آثاره: کتاب أدب الکاتب وکتاب 
المعارف وکتاب الشعر والشعراء وعیون الأخبار والامامة والسّياسة .دافرة 
المعارف الاسلامية (بالفرنسية) ج 7 ص 868 - 871. 41 ب. 

- القرافی (محمّد بن يحيى» بدرالذین): 801 - 946ه/ 1399 - 1533. فقیه وأديب 
مصري. من آثاره : بهحه النتقوس بين الصحاح والقاموس وشرح الموطاً 
وتوشیح الذیباج. القرافي» توشیح الديباج» بیروت ۰1983 المقذمة. 74 أ. 

- القرطبي لم نهتد إلى الاسم الکامل. ویبدو آله ضیاء الدين آبو العبّاس آحمد 
بن عمر بن ابراهیم. المعروف بابن مزین» ت. 656ه/ 1258 محدث. له 
كتاب المفهم في ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. کحالت معجمء 1 


ص 27. 153. 


- ابن كنانة (عثمان بن عیسی): ت. 186ه / 802م» فقيه مدني من أصحاب 
مالك .مدارك» ج۰111 ص 21 22. 182. 
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اللخمي (علي بن محمد الرّبعي أبو الحسن) ت. 478ه / 1085م: فقيه 
مالكي من القيروان» انتقل إلى سفاقص. من آثاره: التبصرة وهي تعليق على 
المدونه. عبد الوهاب» كتاب العمرهء ص 682 684. 55 
أ 59ب » 4ب 65ب 67سء 106أ. 


م 

- ابن الماجشون (عبد الملك): ت. سنة 212ه/ 827م. أخذ من مالك بن آنس. 
الزركلي» الأعلام» ج1۷» ص 305. 160 - ب» 8121680167 ب. 

- المازري (محمّد بن علي بن عمر التميمي» أبو عبد الله): 543 - 536ه/ 
1 - 1142م: فقيه مالكي» استوطن المهديّة. من آثاره: المعلم بفوائد 
مسلم (مطبوع). نظم الفرائد في علم العقائد. فتاوی کتاب في الطب. عبد 
الوماب» کتاب العمرء ص 696 - ۰.704 26ب 32 55 101ب. 1102. 

- المالقي (قاسم بن علي بن محمّد): 743 - 1342/۸811 - 1408م. ولد بمالقة 
واستقر بفاس وتوفي بالقاهرة. له برنامج في شیوخه. کحالت معجم جلا1 
ص 107. 129. 

- مالك (بن آنس): ت. سنة 179ه/ 795 م۰ موسس المذهب المسمی باسمه. 
من آثاره الموطأء سزكين» تاریخ» ج ۰1 ص129 - 142. 

3ب 57ب 60ب › 61ب › 163: 167 ۰172 84ب › 92ب › 105ب 110. 

- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمّد): ت 456ه/ 1063م» من كبار فقهاء 
الشافعية. من مولفاته : الاحکام السلطانية والحاوي. یاقوت معجم الادبای 
جلا ص 407 405. 56ب. 57ب. 

- ابن المبارك عبد الله (المروزي) 118 - 181ه/ 736 797م. فقيه ومحدّث 
من العراق. عياضء مدراك ج111. ص 36 51. 1105. ١‏ 

- المتيطي (أبو الحسن علي بن عبد الله السبتي الفاسي): ت570ه/ 1174م؛ 
فقيه وقاضي. ألف: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والاحکام"۰ المعروف 
بالمتيطيّة. التنبكتي. بل ص 314 .160 بء 162. 

- محمّد > ابن حارث الخشني: 60ب. 61 ب. 
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«_ مس 


5 ابن مرزوق» آبو عبد الله محمد (بن أحمد بن محمد العجيسي). الجد : 
0 - 781ه/ 1310 1379م. فقيه ومحدث من تلمسان. من تصانيفه: 
السك شرح كتاب الشفاء شرح الجامع الصحيح لليخاري . ابن فر حون » 
الذيباجء ج 1 ص 290 295. 12ب 44أ. 

- مسلم (أبو الحسين بن الحجَاج القشيري النيسابوري): 202 - 261ه /817 - 
5م ولد بنيسابور. محدذث وفقيه. من آثاره: «الجامع الصحيح». سز کین › 
دم رج ۱( ص 263 - 264. 15 ب. 

۳ مطرّف ن مك الله بن مطرف الهلالي) : 09 0ه / 6 - 5 من 
المدينة» روی عن مالك. ابن فرحون» الدیاج» جا1» ص 340. 160. 

- المغربي: له شرح المدونة. لم نهتد إلى الاسم الکامل. ‏ 106أ. 

- الملوي» ولی الذین (محمد بن أحمد بن عثمان): 713 - 774 ه/ 1313 - 
2م. فقيه ومفسر ونحوي وصوفي من مصر. انتقل اون دمشق. من آثاره : 
حل الحبا لارتفاع الوباء. إرشاد الطائف إلى علم اللطائف. كحالة» معجم 
المؤلفين» ج111/اء ص 289. 119 51ب» 54 ب. 

- المنتصرء أبو الحسن: ت 742ه / 1341 م. متصوّف من مدينة تونس. سعد 
غراب» ابن عرفة (بالفرنسية) ج11» ص 663 - 665. 104 ب. 

ابن المواز (محمّد بن ابراهيم): 180 269ه/ 796 882م. من الإسكندرية. 
رب فروع المذهب المالکی. فواد سزکین» د.ع. ص 9 ۰162 6ب 
106 

ك المواق آبو محمد : صاحب الاسئلة. اب. 

- موسی النبی" 24 سا 

ن 

- ابن ناجي (أبو القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي» آبو الفضل): 760 - 
9ه/ 1359 - 1435م: فقيه مالكي من القيروان. من آثاره: تذييل لمعالم 
الايمان للدبّاغ» شرح رسالة ابن أبي زيد (مطبوع)» شرح تهذيب المدونة 
للبرادعي (مخ). السخاوي» الضوء اللامم» ص 137. 3أ. 
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- ابن نافع (عبد الله) ت. 796/۸180 م۰ مدني من آصحاب مالك. عیاض 
مدارك ج 111 ص 128 - 130. 105ب. 1106. 

- آبو اللضر (جریر بن حازم بن عبد الله البصري): 85 - 704/۵170 - 786م. 
محدّث وموزخ» روی السّيرة عن ابن اسحاق. له تألیف حول الازارقة. 
سزکین» تاريخ ۰)۱(3۰ 132 - 133. 48ب. 

5 التووي (آبو زکریا یحیی» محي الدین) : فشه ومحدث ومتصوف شافعي 
ولد بنوى بالجولان(الشام) سنة 631ه/ 1233م. وتوفي سنة 676ه/ 1277م. 
من مؤلفاته: منهاج المحذثين وسبيل تلبية المحققين .دائرة المعارف 
الإسلامية (بالفرنسیة) ج1/11. ص 1043 1044. 102أ. 


ه 

- ابن هارون أبو عبد الله محمّد (الكناني): 690 760ه/ 1291 - 1359م: 
فقيه وحافظ مالكي من تونس »© شيخ ابن عرفه. من اناره : شرح تهذيب 
ص ۰87 کتاب العمن ص 751 -754. 83 ب. 

۳ أبو هريرة(الدوسي) : صحابي » اختلف الرّواة في اسمه» رويت عنه الأحاديث 
النبويّة» توفي سنة 57ه أو 59. ابن عبد الب الاستیعاب. ج1۷» ص 1768 
- 1772. 52 ب. 


و 
- ابن أبي وقاص» سعد. صحابي» قاد معركة القادسيّة ومضّر الكوفة. توفي 
سنة 55 أو 58ه / 674 677م. ابن عبد البرّء الاستيعاب» القسم11» ص 
6 - 611. 27 أ. 
- ابن وهب» عبد الله (الفهري): 125 197ه/ 765 - 812م. محذث ومفسّر 
وفقيه من مصر. درس على مالك. سزکین. تاريخ ۰ 1(3)» ص 144. 
5ب 1106. 
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ي 

د ابن پونس (محمد ابو بکر ين عبد الله بن پونس التمیمی الصقلی): ات 
51ه/ 1059م. فقيه مالكي» ولد بصقليّة وتوفي lk‏ من مؤلفاته : 
الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة (4 مجلدات: خزانة القرويين» رقم 
7) كخالة» معجم المؤلفين؛ ج×» ص 252. 64ب. 1100. 


فهرس الأماكن والبلدان 


5ب 85 ب 

کب 83ب 

1ب 1104 بء 106 ب» 107ب 
4ب 

3 ب 


56 

6ب 

اب 

86 ۰1532 4 

7 

0 11أ-سء 53ب 54أ 
09 


عنوان الکتاب 


وت دده 


(#) 


اکمال 


إكمال الاکمال - م - 
بذل الماعون في فضل الطاعون - مخ - 


تأليف في الطاعون - مخ - 

تحفة الأخیار في الصّلاة على الببي المختار - مخ - 
تذكرة المحبّين في أسماء سيّد المرسلین - م - 
التهذیب - م - 


جامع - م - 
الزاهي 
شرح الرّسالة 


شرح السنّة ‏ م - 


فسخ ام 


الظرر 


قهرس الڪ لکتب"*) 


المؤلف الصفحة 

عياض 1 34 

الطيبي 130 

ابن حجر 3 ب اب 
119 8ب 
4ب 56ب 

ابن الخطيب 152 

الرصاع 7ب 

الرصاع 7ب 

البرادعي 0ب 

ابن رشد 44ب 

ابن شعبان 1106 

ابن الخطیب ۰ 52 أ 

البغوي ب 

البخاري 21سء 26 

مسلم 27 


[ابن عات] 5و ووأ 


وضعنا بين معقفین ما أضفناه» واستعملنا الرمزین التالیین : - مخ : کتاب مخطوط 


- م کتاب مطبوع 


فهرس الکتب 


- العتبية 


- فتح الباري [بشرح صحيح البخاري] ‏ م - 


- قواعد 
- کتاب الزکاة 
- کتاب المراض 


- المبسوط 
- مختصر - مخ - 


- مختصر - م - 
- المدونة - م - 


ابن رشد 
ابن عات » 
[ابن المواز] 


247 


106 


8ب 
6 بت 93160 


65 أ 67 - 
ب 73 
4ب 75 ا 
6ب 81ب 
3 89ب. 
8ب 

84 

62 


يريد المرء أن یژتی مناه 
وإذا خشيت من الأمرر مقدرأ 
هذا الزمان الذي كنا نحذره 


إن دام هذا ولم تحدث له غير 


فهرس الأبيات الشعريّة 


ويأبى الله ما أراد أبو الدرداء ‏ 48أ 
وفررت منه فنحوه تترجه أبو الدرداء 48أ 


لم يبك ميت ولم یفرح لمولود الغزالي 105 


فهرس التواریخ 


0 1359 وباء بالقاهرة وتألیف ابن أبي حجلة دفع النقمة في ۱17 
الصلاة على نبي الر حمه 


3 وباء بتونس وتألیف الرضاع لتحفة الاخیار اب 

49 _ وباء بالمريّة وتألیف ابن خاتمة تحصیل غرض القاصد 22ب 
في فى المرض الوافد 

0م تاليف ابن الخطيب کتابّا في الطاعون 52 ا 

0 جمادی 886ه تألیف أجوبة الرصاع 1108 


7 جويلية 148۱ 


فهرس المتژقات ** 


- اف 8ب 16ب2» 17ب. 

- الأداء. 77ب» 82ب ۰185 186. 

- الاستسقای 3ب 55أ. 

- آسری» ۰14 کب 65۰160ب 86ب 187. 

- الأصول الطبيّة» 30ب. 

- الامای اب [ب 8ب 110» 0144 83ب ۰89 95وب. 
- أهل الأصول. 24 ب3 35ب. 92ب 95۰[93وب.196. 
- الاهوال» 17ب. 

- آواني النحاس» 03[ب. 

- آواني الذهب أو الفضّةء ۰1101 1102. 

- البلایا 8ب2. 

- التحریم؛ 13. 

- تحلیة 7ب 106. 

- تجوید القران 91ب. 

- ترکة» ۰4 61ب 0172 90أ. 

- تزیین 7ب 1106. 

- ثریا» 7 ب» 1101 - ب102ب» 104س. 


(#) اخترنا إثبات المصطلحات التاريخيّة والحضاريّة والفقهيّة الأساسيّة. 


۰ 


۔ حبس 15.14 بت 6ا:7ب» 160 بc‏ 1620161 ب63 ۔ ب64 - 
ب ۰165 66 | ۔ ب7574 7 ب76 د ب»7:1890177قب 88 
ب 92ب 93. 

- الحرير» 103ب 106ب. 

- الحضرة» 1ب 17ب» 11040118 - ب»106ب. 

- الحنابلةء 119 ب. 

- الحنفيةء 59۰157ب۰ 102ب. 

- خادم 91ب. 

- خراج» 4ب. 

الخصّةء 103ب. 

- دار السلام» 78ب؛ 183. 

- ذَيْنَء 4أ. 

۔ الداء» 17ب 119 ب 21ب 22ب 23ب»24 _ ب 34 

- الذهب» 105س» 1106 - ب. 

- رسم 79أ. ۰180 85 - بء 86 

- الروائع» 16ب2. 

- الریم» 88. 

الزائد على القيمة» 72ب. 

- سلف» كب ۰187 89, 

- سجل» 78ب. 

- السنة» أهل السنت 3ب ۰112 24ب» 26 ب 129 44ب ۰46 50ب. 

- سیّد» 97ب. 

- الشافعية. 3ب 119 بء ۰320 145 ب؛ 6كبسء 92ب 0۱اب 1102 
5ب. 

- شاهدء شهادة. ۰14 وب ۰17 14ب ۰115 16 38بء 39بء کب 
3ب 64أ. 66. 


- شقدف» شقنداف» 9. 
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۔ شهادة. 179 بء 180 بء 81 ۔ بء 82ب 84أ_ تب 85ب 186 
قوب 99أ. 

- صدقة ۰14 5 60أ. 61 ۔ بء 2,62 63أ. 66بسء ۰170 75سء 190. 

_ الطاعون. اب ۰2 8ب9 ۰12 وأ وب 10 11أ۔ ب 12 ب 
3ب 15اب 

6 19 ب 20 ب ۰21 22ب 24ب(37 ۰12 7ب 139 ب 140 
4 ۰45 46ب: 

9 أل وفب. ۰150 51ا 51ب ۰152 52ب 53ب 5ب ۰56 ۰57 158 - 
بء 87ب ۰197 ۰1101 ۰120 107ب.. 

- الطب العلمي الصناعي» 2ت. 

طلبة العلم 6أ. 130 77 7ب ۰188 ۰192 92ب. 

عبد» ۰75 88ب» 97ب. 

- العتق» 74ب 75. 

- عدالت 4أ. 

- عدول. 54ب» 78. 

- العرق. 92ب. ۰95 96ب» 9و9أسء ۰1100 1101 

- العکاز 104ب. 

- العلماء» 1 ب. صس3ب. 8ب 12بء ۰117 18ب 20 21ب» 2ب 
24ب. ۰125 26ب ۰27 29 34 38ب 39أ. 040 43ت 48سء 
2ب C56‏ 157 بت 8كبء 83سء 1102 بء 1103 

- الغرم» کب؛ 77ب. 

- الغزوات» 23. 

- فائد. ۰14 5أ ب ۰75 80ب» 187. 

- فدای 5ب 86ب» 187. ۱ 

- فك 14. 

الفضةء 101أتب» 105ب» 106ب. 

- القانون» 24أ. 
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- القراض» 168. 

- قضاء الأنكحة. 97أ. 

- قضيّة كلية سالبة» 32س» 133. 
- قضيّة مهملة موجبة. 33أ. 

- فضیه موجبة جزئیه» 32ب 

- قيمة» 4ب 72 ب. 


۶ 


- الکورة کور 100 |. 
- المالکیة» 3ب. 55اب 157 بء 58ب 59 92ب 93سء 105س. 


_ محجور ۰14 ۰7 99 أ. 

- المحلْة 7اب. 

- محلکم الارفع؛ 7ب. 

- مدرسة» مدارس» 76ب 87ب» ۰188 92ب. 

- المذهب 3أ 60ب ۰176 92ب ۰97 102أ. 

- مسجد مرب ۰193 101أ. 

- المعقول؛ اب. 

القرل ات 

- المغارف» 23ب. 

+ المل اب. 

- منار الصَمعت 106ب. 

- المثير» 53 1. 

- مقامكم العلي؛ 3 7ب. 

- الموئقین» 78ب. 

- الموت. 3ب ص۰9 10أ بء 6اب۰22 2ب 24اب ۰137 138 - 
ب ۰46 148 وفب 

0 أ به 3كسء 55ب ۰58 8كسء 59ا 60ب 61ب ۰162 c63‏ 65 
8ب۰ 172. 

- الموحدین» 106ب. 
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دیس سروس يي سك 


- نفق کب 7 وب 100ب. 

- التكاح» 7أ. 

- التهي». 3أ. 

- وباء. 9 - ب.ء 10أ بء 11اب 17أ. 20 زب 24ب 24ب2 
ب43. 48س.ء ۰152 کت 

- الوباء الجارف» 56ب؛ 57ب 

- وثيقة العهد» موثق. 4ب 6ب 173 - ب» 78ب 179 بء 94أ. 

-وصيّة. 4ب 66ب 67ب 68ات 71ب 172 ب 74بء 175 
ب 76اب 79ب 4و 

- الیاقوت» 16ب2. 


قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في ۳ 


- المصادر المخطو طة(*): 
- ابن حجرء آحمد بن علي» بذل الماعون في فوائد الطاعون» 569. 
- ابن أبي حجلة» آحمد. دفع النقمة في الصلاة على نبي الرّحمة. 18574. 
سلوة الحزین في موت البنين» دار الکتب المصرية 3962. 
- ابن خاتمة» أبو جعفر آحمد؛ تحصیل غرض القاصد في تفصیل المرض 
الوافد. الأسكوريال 17850. 
- ابن الخطیب. لسان الدین؛ منظومة في الطب الاندلسيی» 13595. 
مقنعة السائل عن المرض الهائل» الأسکوریال 17850. 
- الرصاع» محمّدء تذكرة المحبين في أسماء سیّد المرسلین» 1811. 
تحفة الأخيار فى فضل الصّلاة على النبی المختار» ۰13348 2017 
(م6زورقت) ‏ ۱ 
شرح الرضاع على وصيّة الشيخ الضریف» 15546. 
- ابن سيناء أبو علي الحسین. التحفة في الاغذیت. مجموع 17936. 
الشيوطي» جلال الدين» ما رواه الواعون في أخبار الطاعون. آيا صوفيا 
46/ 7. 
- الشتقوري» محمّد بن علي» تحقيق الأ في أمر الوباء» الأسكوريال 17850. 
- الصقلي محمّد. المختصر الفارسي. 18302. 


(#) اقتصرنا على ذكر الرّقم بالنسبة إلى النسخ الموجودة بدار الكتب الوطنيّة بتونس . 
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- الغرناطي» ابراهيم يحيى» مسائل» 7624. 

- المواق» محمّد. التاج والاکلیل» ح۰11-1 5417. 

سنن المهتدین 16590. 

- المصادر المطبوعة: 

- ابن الأثيرء آبو الحسن على (ت ۰0۸630 أسد الخابة فى معرفة الصحابت 
القاهرة 1970. ۱ ۱ 

- ابن أبي آصيبعة. آبو العبّاس أحمد» (ت 668ه) عیون الأنباء في طبقات 
الاطاء. تحقیق نزار رضاء بیروت (دار مكتبة الحیاة) 1965. 

- ابن إيّاس» محمد بن أحمد (ت 930ه)., بدائع الزّهور في وقائع الذهورء 
تحقيق محمّد مصطفی. القاهرة (الهيئة المصريّة العامّة للکتاب) ۰1982 5 
أجزاء. 

- الباجي. أبو الوليد سليمان (ت 474ه)» فصول الاحکام» تحقيق محمد أبو 
الأجفان» تونس 1985. 

- البخاري» محمد اسماعیل (ت 256ه)» صحیح البخاري» بیروت (دار 
إحياء التّراث العربی) د.ت. 

- البرزلي» آبو القاسم؛ (ت 843ه)ء جامع مسائل الاحکام» تحقیق محمد 
الحبیب الهیلت بیروت (دار الغرب الاسلامي) ۰2002 7 آجزاء. 

- ابن بشكوال» أبو القاسم خلف» (ت 578ه)۰ کتاب الصّلة القاهرةء 
66 جزءان. 

- البغدادي: اسماعیل باشاء ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون؛ 
استانبول 997[. 

هديّة العارفین في آسماء المؤلفين وآثار المصفین؛ جزءان. 

- البغوي» آبو محمّد الحسین (ت ۰0510 شرح السنة» تحقیق شعیب 
الأرناژوط ومحمد الشاویش» بیروت ۰1971 5 أجزاء. 

- التنبكتي» آحمد بابا (ت 1036ه)» نيل الابتهاج بتطریز الذیباج» نشر عبد 
الحمید الهرامت» طرابلس 1989. 
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- ابن تغري بردي» جمال الذین آبو المحاسن يرسف (ت 874ه)ء النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرت القاهرت د.ت .۰ ج×ء ص 194 - 213. 
- ابن جلجل. آبو داود سلیمان (ت ۰۸377 طبقات الأطبّاء والحکماء 
تحقیق فوّاد السیّد. القاهرة 1955. 
- الجوهري» اسماعیل بن حماد (ت 393ه). الصحاح» تحقیق عبد الغفور 
عطارء بیروت (دار العلم للملایین)۰ ۰1979 6 آجزاء. 
- ابن حجر العسقلاني آحمد (ت 852ه). الاصابة في تمییز الصحابة» بیروت 
(دار صادر). د.ت. 4 أجزاء. 
إنباء الغمر بأنباء العمر تحقیق حسن حبشي. القاهرة ۰1969 3 آجزاء. 
تهذیب التهذیب حيدر آباد الدکن 1325ه. 11 جزء. 
الذرر الکامنة فى أعبان الماثة الثامنة» تحقیق محمد سيد جاد الحق. 
القاهرة (دار الكتب الحدیثة) 1966. 5 أجزاء. 
فتح البارى بشرح صحيح البخاريى. تحقيق عبد العزيز البازء القاهرة 
(المکتبة السلفیة). د.ت» 12 ج. 
الحاکم النيسابوري» محمد (ت 405ه) المستدرك على الصحيحين في 
الحدیث. الرّياض» د.ت» 4 أجزاء. 
- ابن حنبل أحمد (ت 241ه)., المسندء بيروت ۰1983 6 أجزاء. 
- ابن الخطیب. لسان الدين (ت 776ه). الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق 
محمد عبد الله عنان القاهرة 1973. ۱ 
- ابن خلدون» عبد الرحمن (ت 808ه). العبر» بیروت (دار الکتاب اللبنانيی) 
3 . 
- ابن خلکان أبو العباس أحمد (ت ۰668۱ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحقيق إحسان عباس . بيروت (دار الثقافة). 
- خليل» بن اسحاق الجندي: (ت 767ه). المختصر (الفقهی)» صخحه 
آحمد نصرء بيروت (دار الفکر للطباعة والنشر) 1981. ۱ 
- الداودي» شمس الدين محمد. (ت 945ه)» طبقات المفسّرين» تحقیق على 
محمّد عمر. القاهرة (مکتبة وهبة)» ۰1972 جزءان. ۱ 
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- ابن أبي دينار» محمّد بن أبي القاسم (أواخر القرن1ا× ه)ء المؤنس في تاريخ 
تونس» تحقيق محمّد شمّاع. تونس 1967. 

د انق رشد» آبو الوليد (ت 520ه). البيان والتحصيل في مسائل المستخرجة 
للعتبي» تحقیق محمّد حجي. بیروت (دار الغرب الاسلامي) ۰1984 15 
جرء. 

ابن رشد. فتاوی» تحقيق المختار التلیلی» بيروت (دار الغرب الإسلامى). 
7 3 أجزاء. ۱ ۱ 

- ابن رشدء المقذمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات. جزءان» بيروت (دار صادر) د.ت» (عن طاء دار السعادة 
بمصر 1325ه). 

- الرضاع» محمد. تذكرة المحبّین في أسماء سيّد المرسلین» تحقيق رضوان 
الذاية» أبو ظبي 2002. 

- الرصّاعء محمّد. شرح حدود ابن عرفة» الرّباط (وزارة الأوقاف)» د.ت. 

- الرصاعء محمد القهرست. تحقيق محمد العثابي» تونس (المكتبة العتیقة) 
1967 

- ابن آبي زرع أبو الحسن علي (ت بعد 726ه)ء الائیس المطرب بروض 
القر طاس في أخار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» الرّباط (دار المنصور) 
1972 

- الزركشيء محمد بن ابراهیم (ت 887ه). تاريخ الدولتین الموحدية 
والحفصيّة» تحقیق محمّد ماضور» تونس 1966. 

- سحنول» بن سعيد التنوخي (ت ۰۸240 المدونة الکبری. القاهرة 1323ه. 

- الشخاويء محمّد بن عبد الرّحمان» (ت 902ه)ء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. القاهرة (مكتبة القدسي) 1353ه. 10 أجزاء. 

- ابن سراح الاندلسي. أبو القاسم؛ (848ه) فتاوی؛ تحقيق محمد أبو 
الاجفان آبو ظبي 200. 

- السَرَاج» محمّد الوزیر» (ت ۰6۵1149 الحلل السَندميَة في الأخبار التونسيّة» 
تحقیق محمّد الحبیب الهيلت بیروت (دار الغرب الاسلامي) ۰1984 3 
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اجزاء. 

- الصَفدي» صلاح الدین خلیل. (ت 764ه). الوافي بالوفيات» باعتناء 
هلموت ریتر» فیسبادن 1962. 

- الطبري. محمّد بن جریر. (ت 310ه). تاريخ الرّسل والملوك تحقیق 
محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة 1969. 

- أبن أبي الضیاف. آحمد. (ت 1291ه). أتحاف أهل الزمان» تونس 1990. 

- ابن عاصم. آبو يحبى محمد (ت 857 ه)ء جتّة الرّضا في التسلیم بما قدر 
الله وقضاء تحقیق صلاح جزار. عمّان. ۰1989 3 أجزاء. 

- ابن عبد البرّء يوسف بن عبد الله (ت 463ه)., الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق محمّد علي البجاوي. القاهرة» د.ت» 4 أجزاء. 

- ابن عسكرء محمّد (ت 986ه) دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشرء تحقيق محمد حجي. الرّباط 1977. 

- عياض بن موسى (ت 544ه). ترتبب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك تحقيق محمد بن تاويت الطنحيء الرّباط د.ت» 8 
اجزاء. 

- ابن فرحون» ابراهيم بن علي» (ت 799ه)., الذیباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب. تحقيق محمد الأحمدي أبو التورء القاهرة ۰1972 جزءان. 

- ابن القاضي» أحمد (ت 1025ه): جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
بمدينة فاس» الرّباط ۰1974 جزءان 

درّة الحجال في أسماء الرّجالء تحقيق آبو الٽّور» تونس - القاهرق 
1 3 أجزاء. 

- القرافي» محمد بدر الدين» (ت 946ه) توشيح الذیباح» تحقيق أحمد 
الشتيوي» بيروت 1983. 

- ابن القنفذ. أحمد الخطيب (ت 810ه)ء انس الفقير وعرّ الحقیر تحقيق 
محمّد الفاسي وإ.فور» الرّباط 1965. 

- ابن مرزوق» محمد؛ (ت 781ه)۰ المسند الصحيح الحسن في مأثر مولانا 
أبي الحسن؛ تحقیق ماریا بيغيراء الجزاثر 1981. 
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- ابن مريم» محمد (ت بعد 1014ه). البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» تحقيق محمد بن أبي شنب الجزائر 1908. 

- المقري. أحمد (ت 1041ه)ء أزهار الرزیاض فى أخبار عياض تحقيق محمد 
بن تاویت وسعيد اعراب. الرّباط» د.ت» 5 أ 

- المقتري» آحمد. نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. تحقیق احسان 
عباس ؛ بیروت (دار صادر) ۰1968 8 أجزاء. 

8 المقريزي» أحمد بن علي » (ت 841ه)ء. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
صححه محمد مصطفى زيادة» القاهرة 1958. الجزء الثانيی. القسم الثالث» 
ص 72 - 797. 

- ابن منظورء لسان العرب». بيروت (دار المعارف)» د.ت. 

- المواقء محمد. التاج والإكلبل في شرح مختصر خلیل. القاهرة (مطبعة 
السعادة)» 1328ه. 

سنن المهتدین طبعة حجرية بفاس» 1314 ه. 

دان النّدیم محمد بن اسحاق (ت 378ه)۰ الفهرست. القاهرةت د.ت. 

- النيسابوري = الحاكم النيسابوري. 

- الورّان. الحسن بن محمد (ت بعد 957ه)ء وصف أفريقيا» تحقیق محمد 
الأخضر ومحمد حجى» الرباط 1981. 

- الونشريسي. أنؤ ا آحمد (ت 914ه)., المعیار المغرب في فتاوی 
أفريقيّة والائدلس والمغرب» تحقیق محمد حججيء بیروت (دار الغرب 
الاسلامي ۰61981 13 جزء. ۱ 

وفیات ضمن کتاب ألف سنة من الوفیات؛ تحقیق محمد حجي» الرباط 1976. 

- ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626ه)» معجم الادباه. القاهرة (دار 
المآمون) د.ت؛ 20 جزء. 


المراجع 


المراجع العربية : 

- البرّازء محمّد الأمين. الطاعون الأسود بالمغرب في القرن 14م۰ «مجلة كلّة 
الاداب بالرّباط»؛ رقم ۰16 ۰1991 ص109 122. 

- حسن» محمد ابن خاتمة؛ «موسوعة اعلام العلماء العرب»» المنظمة 
العربيّة للثقافة والعلوم (تحت الطبع). 

المدينة والبادية بإفريقية في العصر الحفصي تونس 1999. 

- الخطابى» محمّد العربی؛ الطب والأطبّاء فى الأندلس الإسلاميةء بيروت 
(دار الغرب الإسلامي) ۰1988 جزءان. ٠‏ 

- الزركلي» خيرالدّين» الأعلام» بيروت 1969. 

- سزكين» فژاد. تاريخ التراث العربي» نقله إلى العربيّة محمود حجازي ونهي 
آبو الفضل. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) 1977. 

- ابن شريفة» محمّد. من آعلام أواسط العصر الغرناطي؛ «ضمن أعمال ندوة 
نماذج من التکامل الثقافي بين المغرب والاندلس عبر عصر غرناطة» 
الملتقی الاسباني - المغربي الثاني» مدرید 1992. 

- شيخة» جمعة» الفتن والحروب وأثرها في الشعر الاندلسي؛ تونس 1994. 

- عنان» عبد اللهء نهاية الأندلس» القاهرة 1966. 

- عبد الوقاب. حسن حسني» کتاب العمر» نشر البشیر البکوش والعروسي 
المطوي. تونس 1992. 

- غراب» سعد. مسائل آندلسية. «مجلة دراسات أندلسيّة»» عدد 1ء 
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.31-7 تونس۰1988 ص‎ 
.1960 کحالة رضك معجم المؤلفين» دمشق‎ _ 
. 4 محفوظ محمد :+ تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت‎ - 
المئوني» محمّدء المنتوري. ١ضمن أعمال ندوة نملاج من التكامل الثقافي‎ - 
بين المغرب الأندلسى عبر غرناطة»ء الاحالة السَابقة نفسها.‎ 
7 ۰1936 ونسنك؛ أ.ي» المعجم المفهرس لالفاظ الحديث التبوي» ليدن‎ - 
۱ آجزاء.‎ 
المراجع باللغات الأجنبيّة‎ 
-R. Ariê, [Espagne Musulmane au temps des Nasrides, Paris ۰ 
- Ibid, Erudes sur la civilisarion de Espagne Musulmane, Leiden (Brill) 1990. 
-Ibid, Un opuscule grenadin sur هأ‎ peste noire de ۱348 : la nasiha de Muhanmed Al- 
Shaquri, dans « Boletin de la Asociacion espanola de Orientalis», Madrid, 1967, T III, 


pp.191-199. 

Biraben , Les Hommes et la peste en France ef dans les pays Européens et méditerranéens, 
Paris 1975. 

-R.Brunschvig, Deux récits de voyage, Abdelbasit Ibn Khalil et Adorne, Paris 1936. 

-E. Carpentier, Famines et epidémies dans ۱۵۱۵/۵۱۲6 du XIVe siêcle, «Annales (ESC )», 
nov-déc. 1962, ثم‎ 6, pp. 1062-1092. 

-Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, 

-M.Castells, Médecins Andalous au Maghreb : ۷۲1-12 / XIII-XV, siécles dans «Actas del 
II Colloquio Hispano-M arroqui de Ciencias historicas» (Granada 1989), Madrid 1992, 
pp.115-127. 

-J. Delumeauv, La peur en Occident (I4e-18 e s), Fayard 1978. 

-J.Durliat, La peste au Vle siecle, dans «Hommes et richesses dans [' Emprie byzantinn, 
Paris 1989. 

-S.Ghrab, Ibn Arfa et le Malikisme en Jrikya au VII | XIVe siecle, Tunis 1992. 

-Ladero- Quesada, Aristocratie et regime seigneurial dans I1'Andalousie du XVeme s., 
Annales Economie, Société,Civilisation, Paris 1938. 

- L.Leclerc, Histoire de ۱۵ médecine arabe, Paris 1876, 2T. 

-[. Lopez Ortiz, Fatwas granadinas de 105 siglos, XIVyXV, «Al Andalus» 1941, 6۰ 
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القسم الأول 


الذراسة والتقدیم 


أوَلاً: زمن الاسئلة ا و 12 
1 الاندلس زمن الغروب 0 E‏ 27 

2 علماء الأزمة وأزمة العلماء ا ی ی 1113 
ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي DSRS‏ 
1. محمد المواق (ت شعبان 897 ه / جوان 1492 م) ا 5 

2. الرصاع (ت 894ھ / 1489م( SS‏ هر 32 
المصتفات المطبوعة (حسب الترتيب الزمني) e‏ 
الكتب المخطوطة e EOE A EOE‏ 
الثا: قيمة کتاب الأجوبة العلميّة O‏ و یس 3 
1. مصادره O O‏ 
- کتب الطب والصّيدلة 00000000000001 

- کتب الفقه 011 

- كتب الحدیث والتفسیر وی ی ی 00000 

- کتب التصوف E‏ ع الو تس 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


0000007111 
ون سس رد تس وس 77 
O‏ 77 
OEE EOE FEE‏ 7 
ا ب ی ۱۱ 

القسم الثاني 

00191 زو الص المحقق 
رابا یری كر عدي تلل الغرناطية ی 
المسألة الأولى O O‏ ی | 
المسألة الثانية PO O E‏ 
المسألة الثالثة ا مي 11111110000 ۰ ۱۱۲ 
المسألة الرابعة سجس سه سسسب ب سس اه 
المسألة الخامسة i a Era Oo‏ 
المسألة السَادسة RE OE‏ 
المسألة السابعة سس و a‏ ليسي LL‏ 
المسألة الثامنة E a Ss aan‏ 
المسألة التاسعة 001 |[ |[ |[ OOOO EE‏ 1 
المسألة العاشرة 11 0 
المسألة الحادية عشرة E‏ 
المسألة الثانية عشرة o O 1 0 E‏ 
المسألة الثالثة عشرة ا ا EEE‏ ۱77 
المسألة الرّابعة عشرة OOO E E PEE‏ كه 
المسألة الخامسة عشرة اد O EE E.‏ ۱1۳ 
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المسألة السابعة عشرة O‏ ی e‏ 
المسألة الثامنة عشرة e 0001 o‏ 
المسألة التاسعة عشرة ا 1 ۱2۳ 
المسألة العشرون EG TAS SS‏ ات وا 
المسألة الحادية والعشرون RRS ASE‏ 0 
المسألة الثانية والعشرون eR O e‏ 
المسألة الثالثة والعشرون Oates SS‏ 
المسألة الرابعة والعشرون یی سر NPE‏ اا 
المسألة الخامسة والعشرون E a‏ 100 
المسألة الاولی م و وی E‏ و 101 
المسألة الثانية o‏ اا ا 12 
المسألة ائثالثة الاسام ناته لاز رسيا الل ام امار Aa‏ 
المسألة الرابعة PAO SA O SG E E‏ 
المسألة الخامسة DG O‏ 
المسألة السادسة DES‏ رف Oli RN‏ 
المسألة السابعة مدا و ل اوه LOOT‏ 
المسألة الثامنة و ( 
المسألة التاسعة ا IG E O‏ 
المسألة العاشرة OTR RDS ASE e‏ 
المسألة الحادية عشرة م DEES‏ مات 138 
المسألة الثانية عشرة 00 
المسألة الثالثة عشرة O‏ 1 
المسألة الرابعة عشرة Oe‏ 
المسألة الخامسة عشرة ED‏ | 
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المسألة السادسة عشرة RS‏ 
المسألة السَابعة عشرة 171171111 
المسألة الثامنة عشرة 12111 
المسألة التاسعة عشرة 71 شظهظ12 


المسألة الثالثة والعشرون ES‏ 


المسألة الرابعة والعشرون 0000008 
المسألة الخامسة والعشرون ES‏ 


القسم الثالث 
الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية ل 
فهرس الأحاديث النبويّة ابم ا و a‏ 
فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 85 ش25 
فهرس الأماكن والبلدان 5ب 220 


الأجوبة التونسية على الاسئلة الغرناطية 


DLS و‎ OLAS 


الأجوية التونسية 
على الأسئلة الغرناطية 


(886ه/ 1481م( 


ساعدت الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة المترذية بالبلاد العربيّة 
والاسلامية. وازدياد e‏ ا على هذا المجال منذ أواسط القرن 
التاسع ه/۷م على استشراء الأزمة التي اجتاحت الفرب الاسلامي 
وا اس موا 


فقد أضحت المجاعات والأوبئة تعصف بالأخضر والیابس. بوتيرة لا تكاد 
تنقطع, وظلت البلاد عرضة لغزاة البر والبحر. الذين أحاطوا بها إخاطة 
السوار بالمصم. وقد حوضرت آرض اندلس عن جهتین: الطاعون الواظد 
من البحر والغازي الواقف عند طلائع الشمال والفرب وحصونها. 


إن الرسالة التي کتبها محمد الموّاق من غرناطة إلى صاحبه محمد الرّصّاع 
بتونس, على صفر حجمهاء تعد من المصادر الدفينة التي تثير هذه القضايا 
بطريقة غير مباشرة. فهي أسئلة فقهيّة عن الوباء والحبس والصّدفة والمرأة: 
لكنها ذات مضمون هام التّاریخ الاجتماعي. فقد أرخت للأزمة الأندلسيّة 
فصلها الأخیر. عشيّة سقوط غرناطة. فضلا عن كونها الراسلة الأخيرة 
بين عالمين من إفريقيّة والأندلس. ولم تففل الحضر 3 مظان الفکر العربي 
والاسلامي. وا لستجدات الحضاريّة الطارثة به ذلك العصر. 


على ضوء ما تقدم تتشرف دار الدار الاسلامي أن تقدم هذا الكتاب به 
حلته الجديدة والحققة تحقیقاً علمیاء والذي أخذ من الأستاذ محمد 
حسن الوقت والجهد الکبیرین. وهو أحد التخصصین القلائل ف التاریخ 
الا سلامي للمفرب العربي 4 العصر الوسیط. ‏ 


ISBN 9959-29-320-3 


89959 2936 


www.oeabooks.com 


